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مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد: 
فهذه هي الطبعة الثالشة من الطبعة الكاملة لکتاب السياسة الشرعية 
نعیدها بعد مضي عشر سنوات على طبعته الأولئ. وهي تمتاز بآمور: 

۱- مقابلتها على آقدم نسخة للکتاب عرفت حیث نسخت سنة ۷۰۵ 
قبل سفر الشیخ إلى مصرہ ومن آهم ما صححته هذه النسخة ما 
كنت ذکرته في مقدمة الطبعة الأولئ أن الشیخ آلف الکتاب سنة 
۹ء لکن تاریخ هذه النسخة یقطع بخلاف ذلك. كما سيأتي في 
موضعه. آما من حيث النص فهي تنتمي إلى النسخ المختصرة 
للکتاب ونصها جيد في الجملة مع آخطاء وتصحیفات ليست 
بالكثيرة. وقد أفادني بها الاخ الفاضل مصعب اللهو. 

۲- تصحیحات متعددة في الکتاب في مقدمته ومتنه وحواشیه» وصلت 
تلك الملاحظات من عدد من الأفاضل» وکان آول من تسلمتها منه 
د. طه آبو النجاء جزی الله الجمیع خيرًا. 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلیٰ آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد فهذه طبعة جديدة متميزة لکتاب (السياسة الشرعية في إصلاح 
رحمه الله تعالی» ووجه تميّزها أمور: 

۱- آنها الطبعة الأولیٰ الكاملة للكتاب؛ إذ كانت طبعات الكتاب السابقة 
مختصرة؛ لأنها اعتمدت على نسخ مختصرة أو مهذّبة عن النسخة الأصلية 
الكاملة للكتاب وهي التي نخرجها اليوم ضمن سلسلة آثار شيخ الاسلام 
(وسيأتي الحديث بالتفصیل عن ميزات الطبعة في ص ۲۸). 

۲- آنها أول طبعة للكتاب تخرجه محققا تحقيقًا علميًا يليق به» نأمل أن 
تكون مستوفية لما تتطلبه مهمة التحقيق. 

ومما لت النظر إليه بادئ ذي بدء أن الشيخ مه لم يكن غرضه من 
(السياسة الشرعیة» ولا أن يسير على طريقة الكتب التقليدية في الفن» 
ككتاب الماوردي أو القاضي أبي یعلی؛ بل الشأن كما ذكر في المقدمة: أن 
هذه الرسالة تتضمن جوامع من السياسة الالهية والإيالة النبوية. أي: أصول 
قضاياه والأمور الجامعة فيه. 

وهذا هو ما اقتضاہ الحال والزمان؛ فالحالٌ: أن هذه الرسالة كُتبت لأحد 


٦ 


الامراء (كما سيأتي تفصيله ص۲۱-۱۹) إما بطلب منه أو بما تقتضيه 
النصيحة لولاة الأمر. والزمان: أن الشيخ ألفه في ليلة واحدة! 

وبعدء فقد صار هذا الكتاب من أهم ما آف في السياسة الشرعية» وهو 
معدود في مضمار الكتب الأساسية في الفن إن لم يكن قد أربئ عليها. قال 
المستشرق هنري لاوست: «إن هذا الكتاب الجليل لهو أحد الآثار 
الإسلامية الكبرئ في القانون الدوليء وأنا من جانبي لا أتردد مطلقًا في وضعه 
في مستویٰ الأحكام السلطانية للماوردي»(۱). 

وسيكون حديثنا في صدر هذه الطبعة في النقاط الآتية: 


- تقرير معنئ السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم. 


= اسم الكتاب. 
- سبب تألیفه ولِمّن ألّف. 


- تاریخ تألیفه. 
- إثبات نسبته للمؤلف. 


١س‎ 


- ترتیب الکتاب وموضوعاته. 


)١(‏ في بحث له بعنوان: النشأة العلمية عند ابن تيمية وتکوینه الفکري. منشور في كتاب 
«أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية» (ص۵ ۸۳). ثم نشرته مفردًا 
ضمن كتابي (خمس تراجم معاصرة». وهنري لاوست مستشرق فرنسي متخصص 
في ابن تيمية» وكانت رسالته الدكتوراه عن آراء ابن تيمية السياسية والاجتماعیةء وقد 
طبعت في ثلاثة مجلدات. انظر (موسوعة المستشرقين» (ص ۵۱۰- ۵۱۱) 
لعبد الرحمن بدوي. 


میزات هذه الطبعة. 
نشرات الکتاب. 
مخطوطات الکتاب. 


كتبه 
ینت مان 


في مكة المکرمة حرسها الله في شعبان 578 ١‏ 


تة ير معنیٰ السياسة الشرعية 
من كلام المصنف وتلميذه ابن القیم 


للمصنف وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالئ كلام مفيد في موضوع 
السياسة الشرعية مبثوث في عدد من مؤلفاتهماء ولابن القيم كتاب مفرد في 
الباب هو «الطرق الحكمية»؛ رأيتٌ من الخير أن أَصَدَّر الحديتٌ عن الكتاب 
بهذا الفصل خاصة مما ليس في رسالتنا هذه. 

# قال المصنف في «مجموع الفتاویٰ): (۲۰/ ۳۹۱- ۳۹۳): «وهذا كما 
يوجد في كثير من خطاب بعض أتباع الكوفيين وفي تصانيفهم إذا احج عليهم 
محتج بمن قتله النبي كَل أو أمر بقتله» کقثله اليهوديّ الذي رض رش 
الجارية» وكإهداره لدم السابة التي سبته وكانت معاهدة وكأمره بقتل 
اللوطي ونحو ذلك. قالوا: هذا يعمله سياسة. فيقال لهم: هذه السياسة إن 
قلتم: هي مشروعة لناء فهي حق وهي سياسة شرعية. وإن قلتم: ليست 
مشروعة لناء فهذه مخالفة للسنة. 

ثم قولٌ القائل بعڈ: «هذا سياسة»؛ إما أن يريد أن الناس يُساسون بشريعة 
الاسلام أم هذه السياسة من غير شريعة الاسلام؟ فإن قيل بالأول فذلك من 
الدين» وان قيل بالثاني فهو الخطأ. 

ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة 
رسول الله پا وسياسة خلفائه الراشدين. وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: 
"إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبي قام نبي» وانه لا نبي 


بعدي وسیکون خلفاء یکٹرون)ء قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا بیعة الأول 
فالاول وأعطوهم حقهم. فان الله سائلهم عما استرعاهم». 

فلما صارت الخلافة ی ولد العباس واحتاجوا ال سياسة الناس» وتقلّد 
لهم القضاء مَن تقلده من فقهاء العراق» ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في 
السياسة العادلة- احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم» وجعلوا ولاية 
حرب غير ولاية شرع وتعاظم الامر في کثیر من آمصار المسلمين» حتیٰ 
صار یقال: الشرع والسياسة» وهذا يدعو خصمه إلى الشرع» وهذا يدعو إلى 
السياسة» سوغ حاكمًا أن یحکم بالشرع وال خر بالسياسة. 

والسبب في ذلك: أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصّروا في معرفة السنق 
فصارت آمور کثيرة |ذا حکموا ضیعوا الحقوق وعطلوا الحدود؛ حتول اف 
الدماء وتوخذ الأموال وتستباح المحرمات. والذین انتسبوا إلى السياسة 
صاروا یسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالکتاب والسنة» وخیرهم 
الذي یحکم بلا هوی وتحرّئ العدل» وكثير منهم یحکمون بالهوی ویحابون 
القوي ومّن پرشوهم ونحو ذلك. 

وکذلك كانت الأمصار التي ظهر فیها مذهب أهل المدینة» یکون فیها 
من الحکم بالعدل ما لیس في غیرها؛ من جَغُل صاحب الحرب متبعًا 
لصاحب الکتاب ما لا یکون في الأمصار التي ظهر فیها مذهب أهل العراق 
ومن اتبعهم» حيث یکون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم. وقد 
قال الله تصالیٰ: دسلا زمکابا یت وانزآتا معه مرا لسیتب4 الآية 
[الحدید: ۲۵]؛ فقوام الدین بكتاب يهدي وسیفی ینصرہ وکفی بربك هاديًا 
لفون 


۱ 


ودين الاسلام: أن يكون السيف تابعًا للکتاب. فإذا ظهر العلم بالكتاب 
والسنة وكان السيف تابعًا لذلك كان أمر الإسلام قائمًاء وأهل المدينة أولئ 
الأمصار بمثل ذلك؛ آما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر کذلك وأما 
بعدهم فهم في ذلك أرجح من غيرهم. وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه 
تقصيرء وكان السيف تارةً يوافق الكتاب وتارةً يخالفه- كان دين مَن هو 
كذلك بحسب ذلك...» اه الغرض من کلام شيخ الاسلام(۱). 

٭ وقال ابن القيم مه في (بدائع الفوائد»: (۳/ ۱۰۸۷- ۱۰۹۵): 
«قال ابن عقيل: جری في جواز العمل في السلطنة الشرعية بالسياسة: 

هو الحزم فلا يخلو منه إمام. 

قال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. 

قال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفسادہ وان لم يضعه الرسولٌ ولا نز به وحخ. فإن أردت 
بقولك: «إلا ما وافق الشرع» أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وإن 
أردت ما نطق به الشرعٌ فغلط وتغليطٌ للصحابة» فقد جرئ من الخلفاء 
الراشدین من القتل والمُنّل ما لا یجحدہ عالم بالسنن» ولو لم يكن إلا 
تحریق المصاحف كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة وتحريق على في 
الأخاديد وقال: ۱ 
إني إذا شاهدت آمرامنکرا آججت ناري ودعوت قنيرا 
)١(‏ وانظرآیضا (مجم وع الفتاوی»: (۲۸/ ۰16۲ وامنهاج السنة»: .)٥۸/٦(‏ 


۱۱ 


ونفیٔ عمر نصر بن حجاج. 

قلت: هذا موضع مزلّة أقدام» وهو مقامٌ نك ومعترك صعب. فرط فيه 
طائفة فعطّلوا الحدود وضیّعوا الحقوق وجرٌأوا أهل الفجور على الفسادء 
وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بها مصالح العبادہ وسدُوا على نفوسهم طرقًا 
عديدة من طرق معرفة المُحقٌ من المُبْطِلء بل عطلوها مع علمهم قطعًا 
وعلم غيرهم بأنها أدلة حق, ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشرع. 

والذي أوجب لهم ذلك نوعٌ تقصير في معرفة الشريعة» فلما رأئ ولاه 
الأمر ذلك. وأن الناس لا يستقيم آمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء 
من الشريعة- أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها آمر العالم؛ فتولد من 
تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر 
طويل وفساد عريض» وتفاقم الأمرٌ وتعذر استدراكه. 

وأفرطت طائفة أخرئ فسوغت منه ما ینافی حكم الله ورسوله وكلا 
الطائفتين أي من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله. فان الله أرسل 
رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي به قامت السماوات 
والأرضء فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأيّ طريق كان فثع شرع 
الله ودينه» والله تعالی لم يحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته في شيءء ونفیٰ 
غيرها من الطرق التي هي مثلها أو أقوئ منهاء بل بین بما شرعه من الطرق 
أن مقصوده إقامة العدل وقيام الناس بالقسط. فأي طریق استخرج بها العدل 
والقسط فهي من الدين. 

لا یقال: «إنها مخالفة له»ء فلا تقول: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق 
به الشرع» بل موافقة لما جاء به» بل هي جزء من آجزائه» ونحن نسميها 
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بت رطاقی و هر أمارات الرية ها الم کے ا 
متهم وخلی سبیله مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرضء ونقبه البيوت وكثرة 
سرقاته» وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل- فقوله مخالف للسياسة الشرعية. 
الراشدین متاعه كله» وكذلك آخذه شطر مال مانع ال زکا وكذلك إضعافه 
الغرم على سارق ما لا یقطع فيه وعقوبته بالجلد وكذلك إضعافه الِعْرْم على 


یکت 


رأس نصر بن حجاج ونفيه» وكذلك ضربه صَبیغْاء وکذلك مصادرته عمّاله 
وكذلك [لزامه الصحابة أن یقلّوا الحديتٌ عن رسول الله؛ لیشتغل الناس 
بالقرآن فلا يضيعوه. إلى غير ذلك من السياسة التى ساس بها الأمة فصارت 
سنة إلى يوم القيامة وان خالفها من خالفها. 

ومن هذا تحريق الصديق للوطي» ومن هذا تحريق عثمان للصحف 
المخالفة للسان قريش. ومن هذا اختيار عمر للناس الإفراد بالحج ليعتمروا 
في غير أشهره؛ فلا يزال البيت الحرام مقصوداء إلى أضعاف أضعاف ذلك من 
٤‏ ل مس 


شريعة وحقیقة وذلك تقسیم باطل؛ فالحقيقة توس : حقيقة هي حى 
ضحيخ: فهى لپ الشريعة لا قسيمتهاء وحقيقة باطلت فيي باه للشريعة 
كمضادة الضلال للهدی. 
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وكذلك السياسة نوعان: سياسة عادلةء فهي جزء من الشريعة وقسم من 
أقسامها لا قسيمتها. وسياسة باطلةء فهي مضادة للشريعة مضادة الظلم 
للعدل. 

ونظير هذا: تقسيم بعض الناس الکلاع في الدين إلى الشرع والعقل هو 
تقسيمٌ باطل؛ بل المعقول قسمان: قسم يوافق ما جاء به الرسول» فهو معقول 
كلامه ونصوصه لا قسيم ما جاء به. وقسم يخالفه» فذلك لیس بمعقول؛ 
وإنما هو خيالات وشْبّه باطلة يظن صاحبها أا معقولات وإنما هي خيالات 
وشبهات. 

وكذلك القياس والشرع. فالقياس الصحيح هو معقول النصوص؛ 
والقياس الباطل المخالف للنصوص مضاد للشرع. 

فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم» وأصله مبني على 
حرف واحدء وهو عموم رسالة النبي 6 بالسئة إلى كل ما يحتاحٌ إليه العباد 
في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بہا صلاحهم في معاشهم ومعادهم 
وأنه لا حاجة إلى أحدٍ سواہ البتةء وإنما حاجتنا إلى ما يبلغنا عنه ما جاء به. 
فمن لم يستقرٌ هذا في قلبه لم يرسخ قدمّه في الإيمان بالرسولء بل يجب 
الإيمان بعموم رسالته في ذلك كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلى 
المكلفين. فكما لا يخرج أحدّ من الناس عن رسالته البتة فكذلك لا یخرج 
حق من العلم والعمل عما جاء به» فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة 
إل سواہ وإنما يحتاج إلى غيره من قلّ نصِيبُه من معرفته وفهمه» فبحسب 
قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته وإلا فقد توفي رسول الله 296 وما طائر 
یقلّب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر للأمة منه علمًا وعلّمهم كل شيء... 
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وبالجملة فقد جاء‌هم بخير الدنیا والآخرة بحذافیره» ولم يجعل الله ہم 
حاجة إلى أحد سواه. ولهذا ختم الله به ديوان النبوة» فلم يجعل بعده رسولا 
لاستغناء الأمة به عمن سواہ فكيف يُظن أن شريعته الكاملة المكملة 
محتاجة إلیٰ سياسة خارجة عنهاء أو إلئ حقيقة خارجة عنهاء أو إلئ قياس 
خارج عنهاء أو إلئ معقول خارج عنها؟! 

فمن ظن ذلك فهو کمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعد 
ہمت هذا گل شفاء اجار گا من كل الک قال تعالیٰ: ۶ اور 
بستفهم نا ترتع اسب یش هدن فی لِك رخ مه سرا 
لو لورت € [العنکبوت: ۱ وقال تعالی: ریز تم كل اه 
تَهبداعله رن یت تَحِقَنَابلكَسَهِيدًا اع اک باعل الک 
تا سل قوم وه و میت 4 [النحل: ۸۹]ء وقال 
تعالی: إن ها را یی ی من ا ر [الاسراء: ۲٩‏ وقال تعالی: 
8ای ]اس دج تست موم 4 و ماه مان ضور وهی ومد 
ون آیرنس: 07]. وكيف 7ھ 7 في کو کتاب لا يفي بعشر 
معشار ما الناس محتاجون إليه علیٰ زعمهم الباطل؟ 

ويالله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانین 
واستخراج هذه الآراء والمقاییس والأقوال؟ هل كانوا مهتدين بالنصوص أم 
كانوا علی خلاف ذلك حتیٰ جاء المتأخرون أعلم منهم وأهدئ منهم؟! هذا 
ما لا يظنه مَن به رمق من عقل أو حياء نعوذ بالله من الخذلان» ولكن مَن آوتي 
فهمًا في الكتاب وأحاديث الرسول وق استغنئ بهما عن غيرهما بحسب ما 
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آوتیه من الفھمء وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء والّه ذو الفضل العظیم...» 
انتھیٰ المراد من کلام ابن القیم (۱). 
20 


)١(‏ وانظر أيضًا كلام ابن القيم في «أعلام الموقعين»: (4/ ۳۷۲- ۳۷۸)ء و«بدائع 
الفوائد»: (۳/ ۰)۱۰۳۵ و«الطرق الحكمية»: (۲۹/۱ وما بعدها). 


1١5 


لم يسم المؤلف كتابه في مقدمته كما هي عادته في عامة كتبه» فهو لا 
يحفل بذلك ولا يهتم له؛ لکن جاءت تسمیة الكتاب في مصادر آخری» وتكاد 
هذه المصادر تتفق على أصل التسمية مع اختلاف قليل بينهاء وسنذکر ما 
وقفنا عليه من ذلك ونختار ما نراه الأقرب. 

۱- فقد جاءت تسميته بعنوان: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية» في كتاب «العقود الدریة»(۱ وامختصر طبقات علماء 
الحدیث»(۲)؛ كلاهما لتلميذه ابن عبد الهادي (ت5 75)» وفي جزء للذهبي 
في ترجمة المصنف (), ومثله وقع على النسخ الخطية ذوات الرموز (ف» 
س؛ ي» ز» ونسخة الأزهر ۸۷۹۳). وهكذا جاءت التسمية في اكشف 
الظنون»7؟2 و«هدية العارفين»(0). 


اس 


وهذا العنوان هو ما اخترناه تسمية عَلَمِيّةَ للكتاب. 


وچ که 


۲- وسمي 5 «(أسماء مؤلفات ابن تيمية)(5) لتلميذه ابن رسیق ۷:٩(‏ 
ب: (السیاسة الشرعية لإاصلاح الراعي والرعية»» فهو کسابقه مع تغییر یسیر 


.)٥۲ص(‎ )١( 

(۲) (ص٢٥‏ ۲۷- ضمن الجامع لسيرة ابن تیمیة). 
(۳) (ص -٤٢٢‏ ضمن مجموع رسائل). 

)٤(‏ (ص۱۰۱۱). 

() (ص۱۰۲). 

)٦(‏ (ص۳۰- ضمن الجامع لسيرة ابن تيمية). 


۱۷ 


في كلمة (لإصلاح). 

أما النسخ الخطية الأخرئ فجاءت التسمية فيها كما يلي: 

۳- نسخة الأصل: «جوامع من السياسة الشرعية في صلاح الراعي 
والرعية»» وقد طبع الكتاب أول ما طبع في طبعته الأول بالهند بعنوان قريب 
من هذا كما سيأتي. وواضح أن هذا الاسم مستفاد من قول المؤلف في 
المقدمة: (فھذہ... جوامع من السياسة الالهية...». 

-٤‏ نسخة (ل): «السياسة الشرعية في صلاح الراعيين والرعیة». کذا 


واحدة (الراعین). 
-٥‏ نسخة (ظ): (السياسة الشرعية والقواعد النبوية في اصلاح الراعي 
والرعیة». 


7 - آما نسخة (ب) فاقتصرت على صدر العنوان: «السياسة الشرعیة؟. 
ومثله جاء عند ابن فضل الله العمري (۹ 4 ۷) تلمیذ المصنف في «مسالك 
الابصار»(۱). 
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)١(‏ (ص۳۱۸- ضمن الجامع). 


۸ 


۶ رٹ 
سبب تألیف الكتاب. ولِمَن ألف 

آما سبب تأليفه» فقد آفصح عنه المصنف في مقدمته بقوله: «فهذه رسالة 
تتضمن 2١(‏ جوامع من السياسة الالهية والايالة النبویة...ء اتتضاها (۲۲ من 
آوجب الله تُصْحه من ولاة الأمورء كما قال النبی له -فيما ثبت عنه من غير 
وجه : إن الله برضی لکم ثلاشة: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیاه وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله آم رکم». 

فاتضح أن سبب التأليف هو طلب بعض الأمراء كتابة رسالة في هذا 
الخصوص بلسان المقال وهو الظاهر أو بلسان الحال. 

آما من یکون ذلك الأمیر؟ فقد جاء علی صفحة العنوان من نسخة لیدن 
(ل) - الآتی وصفها - بیان من هو الأمير المكتوبة له الرسالة» إذ فیها: «کتاب 
السياسة الشرعية... علّقھا۔۔ رحمه الله حين سأله الأمير قيس (كذا) 
المنصوري فأجابه إلى ذلك. وعلّقها في ليلة واحدة رضي الله عنه وأرضاه». 

کذا ورد اسمه في النسخة (الأمير قيس المنصوري)! ولیس من آمیر في 
عصر ابن تيمية ولا بعده یسمی (قیسَا) وارجُح أن یکون الاسم محرّفا عن 
(آقش...) ویکتب أيضًا: (آقوش) بإشباع الضمةء فالظاهر أن کاتب النسخة 
قریب. 

وهو: الامیر جمال الدین آفش لاق اا رالا المهملة 


)١(‏ في غير الأصل: «مختصرة فيها). 
() آي بعثه علئ كتابتها وتأليفها. 


۱۹ 


المفتوحة والباء الموحّدۃ ‏ المنصوري (۱. 

تولئ الولاية بدمشق نحوّا من إحدئ عشرة سنة من سنة تسع 
وسبعمائة حتول سنة تسع عشرة وسبعمائة» وکان قبلها قد باشر نيابة الكَرّك 
من سنة تسعین وستمائة إل سنة تسع وسبعمائة وله بها آثار حسنة. ثم انتقل 
إلى شد الدواوین بالقاهرة مدة آربعة آشهر قبل وفاته. توفي سنة (۷۱۹). 

وکان هذا الأمير حَسَن السيرة محبوبًا عند الناس» فرح أهلٌ دمشق 
بمقدّمه إليهم أميرًا سنة (۷۰۹)ء قال ابن كثير: «وجاءت مراسيمه (أي 
السلطان) فقرئت على السَدة» وفيها الرفق بالرعايا والأمر بالإحسان اليهم 
فدعوا له» وقدم الأمیر جمال الدين آقش الأفرم نائبًا على دمشق» فدخلها يوم 
الأربعاء قبل العصر ثاني عشرين جمادی الأولی» فنزل بدار السعادة على 
العادة» وفرح الناس بقدومه» وأشعلوا له الشموع». 

والثناء على هذا الأمير كثير» قال البرزالي: «وكان مشكور السيرة قريبًا 
إلیٰ الناس» فيه تواضع وحسن خلق» وكان الناس يحبونه ولا يختارون غيره 
في الولاية». 

وقال الصفدي: فو مو و کسر اف #اسهل اكات 
یزال من الخیر في ازدیاد طالت مدته في ولاية دمشق وکل یحبه...». 


وقال ابن کثیر: «وکان محبوبا إلى العامة مدة ولایته». 


)۱( ترجمته في «المقتفی على کتاب الروضتین»: (4/ ۳۷۰ ۱ للبرزاليء و«أعيان 
العصر»: (۱/ ٦۷٥‏ - ۵۷۷) للصفديء و«البداية والنهاية»: (۱۸/ ۰۱۹۲ ۰۱۹۰ 
۳ ولالدرر الکامنة»: (۱/ ۰ لابن حجر. 


۲۰ 


وقد كان شيخ الاسلام له كثير المكاتبة للأمراء والملوك وأصحاب 
الو لایات بطلب منهم أحيانًاء وابتداءً أحيانًا أخرئ قيامًا بواجب البيان 
والنصيحة. 

فمن ذلك: ما سأله «بعض ولاة الأمور وفقه الله تعالئ لمعالي 
الأمور...= أن يبين له سبيل حكم الولاية على قواعد بناء الشرع المطھر 
بسبب تهمة وقعت في سرقة ليكتب شيئًا في ذلك...»(۱). 

ومن ذلك: «كتابٌ كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الأمير شمس الدين 
سنقرچاه " المنصوري 7( لما تولئ صفد المحروسة في شهر شوال من 
سنة آربع وة 

وکَتبٍ الشیخ رسالة إلى البحرین وملوك العرب» ورسالة إلى ملك 
مصرء ورسالة إلیٰ ملك حماة ورسالة إل صاحب قبرص في مصالح تتعلق 
پالسلئین (. 

رت 


(۱) وهذه الرسالة تسمی: «الرسالة فی آحکام الولایة» وهي مطبوعة في المجموعة السابعة 
من «جامع المسائل» بتحقيقي. 

(۲) وتکتب أيضًا «سنقرشاه». 

(۳) ترجمته في «أعيان العصرا: (۲/ 8۸۲- 4۸۳ و«الدرر الکامنة): (۲/ ۱۷۵). 

)٤١(‏ وهذه الرسالة مطبوعة في المجموعة السابعة من «جامع المسائل» بتحقيقي. 

(۵) انظر «الجامع لسيرة ابن تيمية» (ص ۳۱۱- مولفات ابن تيمية لابن رشیق). 


۳۱ 


تاریخ تألیفها 
كنت قد استظهرت فی الطبعة الأولئ أن تَعْيين اسم الأمير الذي کتبت له 
هذه الرسالة ومتیٰ تولیٰ نيابة دمشق؛ يقودنا إلئ تأريخ تأليف هذه الرسالة. 
وأنه سنة ۰۷۰۹ حيث وافقت سنة تولى الأمير آقش نيابة دمشق» وهی السنة 
وقفت مؤخرا على نسخة جديدة من الکتاب هي أقدم نسخه» كتبت سنة 
٥‏ بالقاهرة بخط أحد تلاميذ ابن تيمية وهو . فدل ذلك على تقدم تاریخ 
تأليفها وأنه قبل سنة ۷۰۹. 
وهذه النسخة مؤرخة في العشر الأول من محرم سنة ۷۰۵ فيكون الشيخ 
قد كتبها قبل ذلك بمدة بحيث انتسخت في مصر في هذا التاريخ المبگر؛ فربما 
كتبت سنة ۷۰4 أو قبلها. 
وقد كان كتب ال د. عصام یحییٰ أستاذ التاريخ من فرنسا بخصوص 
تاریخ تأليف السياسة الشرعية» وأنه استظهر من خلال المعطيات التاريخية 
التي ذكرها ابن تيمية أنه ألفها قبل سنة ۷۰۹ ونشر بحثا في ذلك باللغة 
الفرنسية» فوافقته علیٰ ذلك» وأرسلت له نسخة برنستون الجديدة التى تثبت 
ذلك. 
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۳۲ 


۳ 


(01) 


(۳) 


إثبات نسبتها للمؤلف 
يمكن إثبات نسبة الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية بعدة أمور: 

نسبّه له عددٌ من تلامیذه كابن عبد الهادي في ترجمة شيخه ”۶ وفي 
(مختصر طبقات علماء الحدیث)ء وابن رصیق في «آسماء مؤلفات 
الشیخ)ء والذهبي في جزء له في ترجمته» وابن فضل الله في «مسالك 
الابصار»۲2 وابن الوردي في «تتمة المختصر»("؟ وغيرهم. 

أن النسبة إلى مصنفها شيخ الإسلام ثابتة في جميع النسخ الخطية التي 
وقفنا عليها. 

أن نسخة الأصل التي اعتمدناها المكتوبة سنة (۷۸۰) قد تقلت من 
نسخة أصلها منقول من خط شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه كما في خاتمة 
ناسخها (ق۷۸). 

أن أسلوبّ المولف الذي درج عليه في عامة کتبه» ویعرفه مَن له خبرة 
بمصنفاته» ظاهرٌ في هذه الرسالة. 

تطابق الكثير من المسائل والاختيارات التي في الكتاب مع ما في کتب 
الشيخ الأخرئ, وقد أشرنا إلى ذلك في كثير من تلك المواضع. 

أن المؤلف له رسالة أرسلها إلیٰ الأمير سنقرچاه المنصوري (ت17١1)‏ 


«العقود الدریة» (ص ۳۵). 
«الجامع» (ص۳۱۸). وسبقت الاحالة علیٰ المصادر قبله. 
«الجامع» (ص4 ۳۳). 


۳۳ 


(۱) 


لما تولی إمارة صفد سنة ( »)۷١‏ وهذه الرسالة آشبه ما تکون بتلخیص 
لافکار المولف في کتابه هذا في بنائها وتقسيماتهاء وان كنت أجزم بأنه 
ألفها قبل السياسة الشرعية: كما ستفصله ف موضعه المتاست: وهنه 
الرسالة في المجموعة السابعة من «جامع المسائل؟ بتحقيقي. 
نقل العلماء من الكتاب» فقد نقل منه محمد بن محمد الموصلي 
(ت4 ۷۷) في کتابه «حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» في عدة فصول 
منه ”۶ء والمرداوي نی «الانصاف»: (۷/ ۳۰۳) في توریث المولیٰ من 
أسسفلء وفي (۱/ ۰6۳۱۸ (۸/ 1۳۸ (۲۲۸/۱۰) في الحشیشة 
والحجاوي نی «الإقناع»: ۳/5(« وی «شرح منتهی الارادات»: 
(۳/ ۰۷۳ والشربيني نی «مغني المحتاج»: )۱۸۲/٤(‏ في مسألة 
الحشیشةء والصنعاني في «سبل السلام»: (۱/ ۱۹۵) في الحشيشة أَیضاء 
وابن ضویّان في «منار السبیل»: (۲۵۹۰۱۵۵/۲) فيهاء ونقل منه 
الطحطاوي في «حاشیته على مراقي الفلاح»: (۸۹/۲) في مسالة کفر 
تارك ال صلاة» وه و فی کتابفا (ص١٦۱))ء‏ وفي اعون المعبود»: 
(۹۹/۱۰) في مسألة الحد في الحشيشة. 

چ2 


طبع الكتاب في دار الوطن سنة )۱٢٤١(‏ بتحقيق فؤاد عبد المنعم آحمد. 


۲٤ 


ترتیب الکتاب وموضوعاته 
تب الاب ا ققد ركه العف ترتيبًا بديعًا يدل ولا علی عمق 

7 2 التصور للموضوع الذي تكلم فيه. ويدل ثانيًا على قدرة شيخ 
الاسلام العجيبة على حسن البيان والترتيب والتقسیم (۱ وسنزداد عجبًا 
واعجابا إذا علمنا أنه آلف هذه الرسالة في ليلة واحدة! كما جاء على غلاف 
نسخة لیدن. وان كان هذا لیس بمستغرب على هذا الامام» فإنه قد ألّف عدة 
کتب كذلك إما في ليلة أو قعدة ۱" . 

# بدأ المصنف کتابه - وکان موقّقَا غاية التوفيق - بالأصل الذي بنیٰ 
عليه هذه الرسالة ؛ ثم بانتزاع الدلالة منه قال: «وهذه رسالة مبنية ة على آية 
الام" في كتاب الله وهي قوله تعالی: مرن َو کت له 
لوا و کک ن اس آن تنک اتل مرا نِمو هن 
مایا اھا اکن ءامو وین ما نان تیف 
6 فرڈوہ ۳ ۲ اَل ان ن کشر ومون بل لَه وال الجر ذَلِكَ ۴ کک 
تويلا € [النساء: .]٥۹-۸‏ 


فبیّن أن الآية نزلت في ولاة الأمور. واا أوجبت عليهم أداء الأمانات 





(۱) كما شهد له غير واحدہ منهم كمال الدين ابن الزملكاني» انظر «الجامع» (ص ۲۵۲). 

(۲) كالواسطية والحموية ورسالة في الحروفء انظر «المداخل لآثار شيخ الإسلام ابن 
تیمیة» (ص ۷۰ ط الثانية) لشيخنا العلامة بكر أبو زيد يقالته 

(۳) (ي» ز): «آية الأمراء» والاصل: «أنه الامر. و(ط): «آیتین من» ورجحه الشيخ 
العلامة محمد العثیمین في (شرحه: ص ۱۷» والمثبت من (ظ) وبعض النسخ. 


۳6 


إلى آهلها؛ والحکم بالعدل» وهذان الأمران هما جماع السياسة العادلة 
والولاية الصالحة وهو مقصود هذه الرسالة. 

فالسياسة العادلة والولاية الصالحة لها ر کنان: 

# ال رکن الأول: آداء الأمانات (ص۷). 

والأمانات نوعان: 

٭ النوع الأول: الولایات ولها رکنان: القوة والأمانة (ص۷). 

- فالقوة إما أن تکون في إمارة الحرب؛ فهي ترجع إلى عدة آمور. وإما 
أن تکون في الحکم بين الناس» وهي ترجع إلى عدة آمور. 

- مقصود القوة في الولاية (ص ۳۵). 

- والأمانة ترجع إلى ثلاثة أشياء. 

- المقصود الواجب بالولايات أمران: 

الأمر الأول: إصلاح دين الخلق. 

الأمر الثاني: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور الدنیاء وهو نوعان: 
قسم المال بين مستحقیه وعقوبة المعتدين. 

٭ النوع الثاني (من الأمانات): الأموال. وهي قسمان: الأعيان» والديون 
الخاصة (ص 4۰). 

- ما يجب على ولي الأمر في المال (ص 40). 

- الأموال السلطانية ثلاثة أصناف: الغنيمة» والصدقة والفيء. 


۳۹ 


٭ الركن الثاني: الحکم بالعدل (ص۷). 

وهو ثلاثة آنواع: 

٭ النوع الأول: الحدود والحقوق غير المعينة (ص۸۳). 

ذکر المؤلف منها (قطاع الطریق - المحاربين ‏ والسرقةء والزناء 
والتلوط وشرب الخم والقذف: والمعاصي التي لا حدٌ فيها). 

٭ النوع الثاني: الحدود والحقوق لقوم معينين (ص۵٥۱۹))ء‏ وذكر منھا: 

- الدماء» وأنواع القتل الثلاثة (العمد» الخطأء شبه العمد). 

- القصاص في الجروح. 

- القصاص في الأعراض. 

- الأبضاع من الحقوق (حقوق المرأة» حقوق الرجل). 

٭ النوع الثالث: الحكم في الأموال (ص۲۱۸). 

- وذكر ما يجب على ولي الأمر وغيره. 

- وتكلم علئ الغش في المعاملات وأنواعه. 

- وتكلم علیٰ الكيمياء والسيمياء. 

٭ فصل في الكلام على الشورئ وأهميتها. 

٭ فصل في ولاية الناس وأنها من أعظم الواجبات. 

٭ أقسام الناس في إرادة العلو والفساد. 


اھ 


۳۷ 


ميزة هذه الطبعة 
تمتاز هذه الطبعة عن سابقاتها بکونہا الطبعة الكاملة الوحيدة للکتاب» 
فقد يسر الله بمنه الوقوف على نسخة خطية في مكتبة شهيد علي رقم 

(۱۵۰۳) بتركياء وفيها زيادات كثيرة ليست موجودة في عامة مخطوطات 

الكتاب» وهذه الزيادات تبلغ نحو ثلاثين صفحة في عدة مواضع من الكتاب. 
چ ہہ وام مد شس ا 

الكلمة أو آکثر» والسطر أو أكثرء والصفحة أو آکش ومنها الفصل الكامل من 

صفحات عدة. 
وسنتكلم علئ هذه الزيادات من جهتين: 
الأولیٰ: إثبات أن هذه الزيادات للشیخ: 
وذلك بأمور: 

۱- أن ناسخ الأصل يقول: إنه نسخها من نسخة تقلت جلها من نسخة 
منقولة من خط مصنفها شيخ الإسلام. 

۲- أن هذه الزيادات فيها من تغيبر العبارات» وزيادات في المباحث 
والمسائل والاختيارات ما يقطع بكونها من مؤلف الكتاب وليست 
زيادات من غيره من المطالعين أو المحشين أو غيرهم. 

۳- أن هذه الزيادات متطابقة مع ما في کتب الشيخ الأخرئ؛ أسلوبًا وآراءً 
واختيارًا. 


5 - أن هذه الزيادات متساوقة مع سياق نصوص الكتاب لا تشذ عنها. 


۳۸ 


5 - أن النص في الطبعات السابقة يدل على أن هناك مَن عَمَدَ إلى الكتاب 
فاختصره وهذبه» فحذف هذه التصوص - الزیادات في نسختنا وغير 
أيضًا في سياق بعض العبارات ليستقيم له الكلام فيبدو متآلقًا لا حذف 
فيه ولا نقص» وهذا الأمر هو ما سنبحثه في الفقرة التالية. 
الثانية: عن طبيعة هذه الزيادات: 


وهي تحتمل أمرين: 

أحدهما: أن المصنف ألّف الرسالة على صورتها التی طُبعت واشتهرت 
بهاء ثم زاد عليها هذه الزيادات التي في نسختنا. يعني أن نسختنا هذه هي 
الإخراج الثاني للکتاب» وما طبع عليه سابقًا هو الإخراج الأول للکتاب» 
وهوالذي انتشر بأيدئ النساخ کرت به النسخ. 

ثانيهما: أنه الف الکتاب من أول الأمر كما هو الحال في نسختناء ثم 
عَمَدَ أحدّهم فاختصرها وهذبها. والميل إلئ هذا الاحتمال الثاني آکبر» وذلك 
لأمور: 

١‏ - أن في مقدمة الطبعات السابقة المختصرة ما يشير إلى ذلك. إذ فيها: 
«فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من...» بینما في النسخة الكاملة: «فهذه 
رسالة تتضمن جوامع...٠.‏ 

فالظاهر أن عبارة «مختصرة» قد أضافها من انتقیٰ من الکتاب أو هذَّبه 
ومن البعيد جدًا أن تكون من كلام المصنف في أول الأمر ثم حذفها لاحقّا 
لمجرد كونه زاد زيادات وإن كثرت. 

- أن التهذيب والانتقاء قد طال ديباجة المصنف التي لا علاقة لها 


۳۹ 


بموضوع الكتاب» بل هي في الثناء على الله عز وجل. فهذا من غير صنيع 
۳- أن بعض الفصول مختصرة اختصارًا مخلا! فبینما هو في نسختنا في 
سبع صفحات أو نحوها؛ هو في النسخ المختصرة في صفحة أو نحوهاء كما 
في (ص ۲۱۰ و۲۱۷). وقد آثبتنا الفصول المختصرة برمتها في حواشي 
الكتاب» حتی يُعرف الفرق بین ما هو في طبعتنا وبين صنیع المُحْتَصٍر 
وطریقته في الاختصار. 
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۳۰ 


-١ 


نشرات الکتاب 
للکتاب طبعات کثيرة نذکر آهمها: 


طبع ولا بعنوان: الجوامع في السياسة الالهية والایات النبوية. طبع في 
بومبي مطبعة الأخبار عام (۱۳۰ه ۱۸۸۹م) في (۷۲) صفحة طبع 


الحجر (۱. 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء المطبعة الخيرية (۱۳۲۲) 
نی (۸۰) صفحة (۲. 


طبع ضمن «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ 44 ۲- ۳۹۷) لابن تيمية. 
(۸۰۰) صفحة ولیس عليه اسم الدار الناشرة؛ لأنه فیما یظهر طبع على 
نفقة محققه. ومحقق هذه النشرة لم یعتمد على آي أصل خطیع» بل 
اعتمد نص «مجموع الفتاوی» وقابله بالطبعات التي في الأسواق ‏ علین 
ما ذکر في مقدمته -. وقد آطاله جدًا بتخریج أحاديث بما لا طائل من 
ورائه. 


طبعة دار الفکر اللبناني» تحقیق إبراهيم رمضان (۱۹۹۲ع). 


انظر «معجم المطبوعات العريية في شبه القارة الهندیة» (ص۸۸) للدکتور آحمد 


خان. 
انظر «معجم المطبوعات»: (۵۸/۱) لسرکیس. 
۳۱ 


۷- دار الافاق الجدیدة. 

۸- دار الجیلء تحقیق عصام الحرستاني. وطبعها المحقق نفسه في داري 
نشر آخریین. 

4- دار الفکر الحدیث. 

۰- دار الفکر العربي بمصر. 

۱- دار الفیحاء تحقیق بشیر عیون. 
وغیرها کثیر. وقد أحصيت له ما يزيد على الأربعین نشرة لا فائدة من 


ذکرها هنا. والشأن فیها جميعًا أنها لم تعتمد أيّ أصل خطئ؛ بل عمدتها 
الطبعات القديمة أو ما تفع عنها. 
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۳۲ 


مخطوطات الکتاب 


للكتاب مخطوطات كثيرة في مكتبات العالم بلغت أكثر من لاشین؛ 
نتحدث بالتفصيل عن النسخ التي اعتمدناها في التحقیق. 

۱- نسخة شهيد علي بتركيا (الأصل) ضمن مجموع برقم (۱۵۵۳) 
يحتوي على ثلاث رسائل للم صنف یقع في ۱۱١(‏ ورقة): آولها السياسة 
الشرعية» ثم قاعدة في الحسبة» وقاعدة في الشطرنج. ونسختنا تقع في (۷۸) 
ورقة في كل صفحة (۱۹) سطرّا؛ جاء على صفحة العنوان: «جوامع من 
السياسة الشرعية نی صلاح الراعي والرعية تأليف الشیخ...». وعلیٰ 
الجانب الأيمن للعنوان تملّكٌ نصه: «ساقه سائق التقدیر حتئ انتظم في سلك 
ملك أحمد بن البصري؟... الفقير الحقير». وبعده: «ثم انتقل إلى ملك ولده 
عمر... في شعبان (۱۰۵۷)». وعلیٰ ورقة العنوان أيضًا تدوين عدد من 
تواريخ المواليد والوفيات لمن تملكوا النسخة. 

وكتب الناسخ في آخرها: «نقلت من نسخة نقلت جلها بخط المصنف 
نفع الله به» ثم ذكر تاريخ الفراغ من نسخها: «كان الفراغ من نسخها بكرة 
الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة ثمانين وسبعمائة». وخطهانسخی 
واضح» ولم يفصح الناسخ عن اسمه وواضح من قراءة النسخة أن ناسخها 
ليس من أهل العلم؛ إذ اشتملت على الكثير من التصحیفات والأخطاء 
والأسقاط في بعض الأحيان» وقد أعزو بعض ذلك إلیٰ النسخة المنقولة 
منها؛ لأن تلك الأخيرة نقلت من خط شيخ الإسلام ولا تخفیٰ صعوبته 
وإغلاقه. وهنا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عثمان ضميرية على إسهامه في 
تصوير هذه النسخة من ترکیا على (00) فجزاه الله خيرًا. 

۳۳ 


۲- نسخة باریس الأولئ (ي) رقم (۹۰٥۲)ء‏ وتقع في (۳۸ ورقة) في كل 
صفحة من (۲۵ إلیٰ ۲۲) سطرّاء في كل سطر نحو عشر كلمات. کتب على 
صفحة العنوان: «رسالة كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» 
تأليف شيخ الإسلام...»» وتحت العنوان كتبت بعض التملكات فمنها: امن 
كتب عبد القادر بن أحمد 2١(‏ لطّفَ الله به»» وکتب بعده: «الحمد لله ثم في 
دول" يحيئ بن صالح البصير سامحه الله تعالئ بالشراء من المولئ العلامة 
الوجيه وجّهه الله لكل خير بتاريخ شهر ربيع الأول سنة ۱ وبعله 
تملكات ثلاثة. 

وهي نسخة متقنة قليلة الخطأء نسخت في اليمن في مدينة ذمار بتاريخ 
(۲ء جاء في ختامها: نسخ برسم السيد الحبر... العلامة الصدر الألمعي 
وحيد عصره ونسيج وحدہ العزي عز الدين سلالة الآباء الطاهرين وارث علوم 
الط... محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الحمزي نسبًا والعدلي مذھبّاء 
فرغ من نسخه بذمار المحروسة في النصف الآخر من ذي الحجة من شهور سنة 
اثنتین وثمانين وسبع مئة» غفر الله لمالكه ولم... ولوالديهم وللمسلمین...» ثم 
على جانب الصفحة: بلغ مقابلة بحسب الامکان على الام المنسوخ هو 
منها.... وهذه النسخة متوافقة مع النسخة الأزهرية الآتي وصفها (ز). 


-۱۱۳١( هو العلامة المجتهد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر الكوكباني اليماني‎ )١( 
أحد أعلم من رآهم الشوكاني قال عنه: «وبالجملة فلم تر عيني مثله في‎ 7 
كمالاته» ولم أجد أحدًا يساويه في مجموع علومه؛ ولم يكن بالديار اليمنية في آخر‎ 
.)۳٦۸ -۳٦٣٣ /۱( مدته له نظير». انظر «البدر الطالع»:‎ 

)۲( يعني: في ملك. 


۳٤ 


۳- نسخة برنستون رقم ۱٢٤۸‏ (ف)-وقفنا عليها مؤخرًا بعد طبع الكتاب 
-. تقع في ٠٠١‏ ورقة في کل صفحة نحو ۱۷ سطرا؛ وهي آقدم نسخة وقفنا 
عليهاء کبت في العشر الأول من المحرم سنة خمس وسبعمائةء بخط 
یوسف بن رسول بن أمير علي التركماني. كما جاء في آخرها. کتب العنوان على 
الصفحة الظهرية: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعیة»» ثم اسم 
المؤلف. لکن ختم الفهرسة طمس على جزء من العنوان واسم المؤلف. وف 
آخرها مقابلة علیٰ الجهة الیسریٰ بالأصل نصها: «قوبل بأصله من أوله إلى آخره 
فصح: لکن الاصل فيه... كتبه: أبو بكر بن قاسم». وفي الجهة الیمنیٰ قيد قراءة 
مؤرخ سنة ۸۱۱م وعلیٰ الغلاف وفي آخرها عدة تملکات بعضّها مضروب 
عليها. 

-٤‏ نسخة الأزهرية (ز) وهي نسخة خزائنية تقع في (۸۹ ورقة) في كل 
صفحة (۱۷) سطرًا في كل سطر نحو عشر كلمات» وقد كتب على غلافها 
المذمّب المزخرف في إطار مستطيل: «كتاب السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية» ثم كتب تحته في إطار دائري: (رسم المقام الشريف مولانا 
القان الملك سو ار ماوئی تر ہس تحته في إطار 
مستطیل: «تألیف الشیخ الامام تقي الدين بن عبد السلام ابن تيمية رحمه 
الله». وعلی الجانب الأيسر من صفحة العنوان نص وقفيّةٍ طويلة لم یظهر 
آولها لکنها مؤرّخة بخامس شوال المبارك سنة ائنتین وتسعین وثمانمائة. وفي 
رأس الورقة التي تلیها کتبت وقفية آخری فیها: «آوقف وحبس وتصدق به 
لوجه الله تعالی الجناب المکرم والملاذ المفخم آمیر اللواء حسن بيك 
قردغلي وقفًا صحیحًا لا یباع ولا يوهب ولا یحبس: فمن بدله بعد ما سمعه 


o 


فإنما إثمه على الذين یبدلونه إن الله سميع علیم». وقد كرر هذا الکاتب عبارة 
«وقف لله تعالی» عدة مرات في صفحات مختلفة من الكتاب. 

والنسخة خطها نسخي نفيس مضبوط غالبها بالشکلء وهي قليلة 
الخطأء تتفق كثيرًا مع نسخة (ي) السالفة» كتب في خاتمتها: «نجز من كتابته 
مستهل شهر رمضان المعظم سنة خمس وخمسين وثمانمائة علئ يد 
العبد الضعيف المؤمل بالجنات أن يدخلها والمسلمين ويرتقي: محمد بن 
علي بن محمد الأزرقي» حامدًا ومسلَمًا). 

-٥‏ نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (٤٣۳۲))ء‏ وتقع في (۷۰ ورقة) 
في كل صفحة (۱۵) سطراء إلا أنه قد سقط منها عدة صفحات تبدأ من 
(ق۸ب) وهو في مطبوعتنا من (ص۲۵- 1۲) من قوله: «وفيما يدق 
حکمہ... إلیٰ: «وغیرهم من مال». والظاهر أنه سقط قديم لأن الترقيم 
القدیم في النسخة متسلسل لا خرم فيه. کتب على ورقة العنوان - بعد البسملة 
وبه ثقتي -: «كتاب السياسة الشرعية والقواعد النبوية في إصلاح الراعي 
والرعية» تأليف الشيخ الامام...» وكتب بعده بعض الكلمات التي لم تظھر 
بسبب الطمس أو الحبر المنتشرء وفيه أيضًا إثبات مطالعة لأحد القراء. 

وهي نسخة جيدة لولا السقط المشار إليه» وخطها نسخي نادر ال عجام» 
كتبت سنة (٥٥۷)ء‏ جاء في آخرها: «آنهاه تعليقا لنفسه العبد الفقير إلى الله 
تعالیٰ: محمد بن محمد بن علي... عفا الله عنه وعن المسلمين أجمعین؛ 
وواش فراع میرم المي اار2 الرابع عفر من شهر الله الحرم بسن 
مس وخمسين وسیع مئة. . حسبنا الله ونعم الوكيل»» ثم كتب تحته بخط 
مقارب: «فرغه نسحا الفقير محمد بن... في شهر صفر سنة (4 ۸۳). وقد 


۳۹ 


رمزت لھا ب(ظ). 

-٦‏ النسخة الباريسية الثانية رقم (٣٦٢)ء‏ وهي تقع في (۵۷ ورفة) في 
كل صفحة من (۱۲- ۱۷) سطرا. وحالة النسخة جيدة إلا ما وقع في الورقة 
الأولئ من آثار بلل أو نحوه» وكذلك ما وقع من طمس أو اختفاء للكلمات 
الأخيرة في ظهر الأوراق (۱- ۳۰) ولعله بسبب التجليد أو التصوير. کتب 
علئ ورقه العنوان: «كتاب السياسة الشرعية تأليف الامام العالم...» وعلیٰ 
جانبها الأيسر تملك لکن لم يظهر بسبب تآكل الورقة. وفي آخرها بعد الثناء 
على الله والتصلیة على رسوله: «كتب بتاريخ ثاني عشرين شهر جمادیٰ 
الأولیٰ سنة ست وسبعين وثمانمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل». وتحته فائدة في سؤال هرقل 
لکسریٰ في دوام الملك كيف يكون. وقد رمزت لها برمز (ب). 

۷- نسخة ليدن رقم (۲٤۲۳)ء‏ وهي تقع في (41 ورقة) في كل صفحة 
(۲۲- ۲۵) سطرًا. کتب على صفحة العنوان: «كتاب السياسة الشرعية في 
صلاح الراعيين 2١(‏ والرعية». ثم كتب تحت العنوان فائدة لم توجد إلا في 
هذه النسخة بالخط نفسه: «علقهن [كذا] رحمه الله حين سأله الأمير الكبير 
قيس " المنصوري فأجابه إلى ذلك» وعلّقها في ليلة (۳) واحدة رضي الله 
عنه وأرضاه آمین.... 


)١(‏ کذا فی النسخة بياءين» بینما کتب في رأس الصفحة التي تلیها وهي بداية الکتاب 
(الراعین» بیاء واحدة. 

(۲) کذا فی النسخة وصوابه آقش كما تقدم (ص ۱۹). 

(۳) في النسخة «لیة»» سهو. 


۳۷ 


والنسخة خطها ضعیف. ليس علیها تاریخ نسخ ولا اسم الناسخ» وهي 
من منسوخات القرن الثاني عشر تقدیرّاء ویظهر لي أنه قد تعاور على نسخها 
آکثر من ناسخ لاختلاف الخطوط ويحتمل أن يعود ذلك إلى اختلاف 
الاقلام أو حالات الناسخ. وقد وقع في الأوراق (۱۳۰۱۲) في نصفها الأسفل 
طمس کثیر في کلماتہاء سببه إما تاکل في النسخة أو نحو ذلك. وهي نسخة 
مقابلة» علیها العدید من علامات اللحق والمقابلة وتصحیح القراءة» فهي 
جيدة في الجملة من حيث الصحة. ویظهر لي أنہا الأصل الذي طبع عنه 
الكتاب في (مجموع الفتاویٰ) للتوافق الكبير بينهما في النص. وقد رمزت لها 
ب (ل). 

۸- نسخة باریس الثالثة رقم (۲46). وهي تقع في (۷۳ ورقة) في کل 
صفحة (۱۵) سطرا» وهي نسخة ناقصة من آولها بعد ورقة العنوان عدة 
آوراق» ومن الآخر کذلك. ولیس علی النسخة أي آثر للمقابلة أو التصحيح» 
وهي آقل النسخ جودة؛ ولذا لم آقابلها كاملة بل استفدت منها في مواضع. 
کتب على ورقة عنوانها: «کتاب السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعيتة 
تألیف الشیخ الامام...». ثم کتب تحته تملك نصه: «انتقل هذا الکتاب إلى 
ملك کاتبه محمد بن... الحنبلي بالبیع من محمود بن الزكي الد... بثمن 
قدره اثنا عشر قطعة فضة في ۲۳ صفر الخیر سنة .٩۱۰۳۳‏ وقد رمزت لهاب 
(س). 

وهنا نتقدم بالشکر الجزیل لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامية بالریاض على تفضله بتصویر مجموعة من المخطوطات التي 
اعتمدناها هنا؛ ونخص قسم المخطوطات ومدیره الصدیق الفاضل الشیخ 


۳۸ 


أما النسخ الأخرئ فهي عديدة كما سبق (۲۷. 
2 


)١(‏ انظر قائمة بها في «الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط -قسم الفقه وأصوله»: 
٤(‏ / ۷۰۷۰۸-۷۰۷)۔ 


۳۹ 


فوائد تتعلق بالکتاب 

۱- کتاب السياسة الشرعية ترجمه: بير محمد بن علي العاشق لإعلام 
حاله إل السلطان سلیم خان وبیان عجزه عن القضاء وسماه: (معراج 
الإيالة ومنهاج العدالة)» وزاد فيه آشیاء متعلقة بالحرب وبیت المال (۱). 

۲- قال العلامة صدیق حسن القنوجی (ت ۱۳۰۷): کتاب «السياسة 
الشرعية لاصلاح الراعي والرعیة» لشیخ الاسلام آحمد ابن تيمية الحراني 
رضی الله عنه وآرضاه» مختصرہ وجدته في مكة المکرمة واستنسختها بيدي 
لنفسی ولمن أخلفه» وهو موجود في دار الکتب لي. وله الحمد . 

۳- شرخه الشیخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (۱ ۱6۲) رحمه 
الله تعالی» وطبع هذا الشرح باسم: «التعلیق على السياسة الشرعیة». 

0 ھ2 


)١(‏ «کشف الظنون» (ص۱۰۱۱). 
(۲) «أبجد العلوم»(۳۳۰/۲). 


۶ 


منھج التحقیق 

یتلخص في الاتي: 

۱- اعتمدنا النسخة الأصل في ثبات جمیع الزیادات الواردة فیها على 
الخ الاخری بعدما ثبت لدینا أنها لشيخ الاسلام ابن تيمية» وأن النسَخ 
الأخری ما منتقاة أو مهذبة من الأصل (کما سبق تفصیله) إلا أنه قد 
تکررت في ثلائة مواضع من الأصل عبارات سبقت بنصهاء فإما أن یکون 
الناسخ قد سبق قلمه بتكرارهاء أو كان لحقًا في الأصل لم يدر موضعه 
فکرره» أو نحو ذلك من الاحتمالات. وقد نبهنا على ذلك في مواضعه. انظر 
(ص ۱۱۳۰۱۱۱ ۱۳۱۰۱۱۶). 

۲- ولکون نسختنا هذه فريدة في الزیادات المشار إليهاء فقد واجهنا 
صعوبة في قراءة بعض نصوصهاء وقد صححنا ما تمكّنا من معرفة وجهه 
ونبهنا علیٰ ما آشکل في مواضعه. 

۳- آما بقية نصوص الکتاب فاعتمدنا النص المختار في ثبات النص» 
ولم نلتزم نسخة بعینها؛ لأن نسخة الأصل - كما شرحنا - ليست بالجودة 
التي یرگن إليهاء وفي النسخ التي اعتمدناها ما هو آکثر جودة منها. ولم تُغفل 
ال فادة من طبعة الکتاب المدرجة ضمن «مجموع الفتاوی» والیها الإشارة 
برمز (ط). 

٤‏ - خزجنا الأحاديث والاثار وعزونا النصوص إلى أصولها ما آمکن. 

-٥‏ آثبتنا في هوامش الکتاب بعض التعلیقات التي تناسب المقام من 
شرح الشیخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالی» وکان في أصله 


١ 


مسجلا على الاشرطة ثم فُرّعْ وطبع باسم «التعلیق على السياسة 
الشرعية)(2©2, 

-٦‏ صنعنا مقدمة للکتاب ت تکلمنا فیها علی ب بعضر المسائل ا لمتعلقة 
بالکتاب؛ کاسمه وسبب تألیفه ولمن ا وإثبات نسبته للمولف» وعن 
الزيادات الجديدة في نسختناء وميزة هذه الطبعة علیٰ سابقاتهاء ثم عرضنا 

وی ختامه صنعنا الفهارس الشاملة بنوعيها اللفظية والعلمية. 

والحمد لله على توفيقه» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله 
وصحبه أجمعين. 


2 


)۱( له طبعتان: دار ابن حزم» ومدار الوطن» وكان العزو للأخيرة منهما لأنها المعتمدة من 
مؤسسة الشیخ العثيمين» إلا في مواضع آشرت إليها. 
۲ 


نماذج من النسخ الخطية 





الأصل) 
ة العنوان من نسخة شهيد علي ( 
صفحة 


0 





د ماهرچن‌الجم راھ نالا 

اکس الزیا دق لامعا الین ومعلا الکابلامین 
سرج لنامن‌الاحکام وص لزا یلال داكوام فتقررته 
مصاغ الخلق وبنت بے فزاع راق ووكل لا ولاڈ الہ 
مااحتزييهالتقدر وحم بمالتدیہ اعد علإائرر 
ودتو واشهدان لاله الاللم وحن لاشر کله ارسل رسله 
السات وانزلمعهم الكتاب والميزان لموم انا شط 
وا نا کد ید فيه باس شري ومناغ للناس ولح ادیف 
سط ورل الع الله قوی عرو و مم را 
صلی عليه وسلرالذى ارسلم هري ودن کو قله 
عليا لديزوكله وین بالسلطان النمید احجاح محئ الحم وال 
للي‌رايه واکیة وس اليّررة والسف للضه والتعزير 
هد بن رشالة تمن چو امح مزال اة ا لالامبه 
والابالم اوہہ ول<بنخیعنها الرای رالرعس اقتصاها 
بزل وجب ندیه من رلا مورک قال ال یصیاس 
عله وسلے ان الہ سرضی لک دنا ان زی ولاتئوکوا سما 
وان نعتصیو بل لدم حبمًا ولاتفرقوا وان تنا واس ولا 
اد مکی وھ تل الرساله نیم علا نه | ری 1 


تا سه 





الصفحة الأو لى من نسخة شهید علي (الاصل) 


٦ 





فال وو توم نعا لی ان الہ يا مركم انوا اتا“ ۱ 


1 








I ح<‎ 


راتٌ‌من الدب عشطر ودلِل دک مار اء النزسزی مال لی 
لله عله وسل راغ قال مزا ص والاحرغ البرفوح لالم 
مله وحملعتاه یئل واَندالدیا دی راغ ومز امه 
والریاالبرفه درق لس علیمصحته وحم لنشں بمزهينيم 
دامباته من‌الدنا ا لاہ الب له واصل :ال کاقال اہ 
شای رماح ليت ان وا لا الال مزر ون ماار يدع من 
د زف وما ارب ان بطعون ان لہ هوالرز اق ذوالنی انل 
ساب ل العظمم انيونقنا وسابراحوانا وجي للحين 
لما جيم لنا درصنا مزا لول والعل نا نو طحو ل ول وو اله 
بم وا رسرب العافن دملامیل جد رالہ وض رم 
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نقلت مز قك لا عط السنت 
٠‏ نق لا نے رد 
وكا ن الصو اج شا بک الج ا سر رم الاو لہ 
لوا معا واجرد رم 









الصفحة الأخيرة من نسخة شهيد علي (الأصل) 


۷ 





بت 
ماما الرای ابه 
0 ۳ 0ئ رز : 


١ وميه‎ 


را 3 7 7 


7 9 5 ہے 7 ان 


و موی 
۱ د کت 
کی ۱ 7 2 






للہا 20 ۳7 
,09ھ800 


/ 


۸ 


1 بط 
e‏ ی 
لچم ا ول ال مر 
ع ومانوضؤلاداسد لارست تو اہی 006 
و وس ےر la.‏ مور الھروایج د 
ER‏ 
رل ا لس 
رھ سر ا 29 0 
کی روصم ات 0 کیج 
سی چ7 دادرم كار لا 2 
A;‏ 
0 3 چا و 


ما بعد 
ی دا مله كساء ۇۇ ررر ود ها الاب 
7 رلاد تن 


1 عه زا دا میج انهه دیول هورق 
اجه ول یں 2 

اخز اچ وا فرقوا راربا وه رام 
جوا !هل دا د لحكميم انا را هو الع 
ند ترجه زر ا ہیں یا ول ا 








وا ماع وٹ کرد و وا درم واڑسوااب تج مگ 
۱ کیا إن اش روط 
ورام راهم مک ارت ا 


عم مرا 
کت ر و الد ارنامريا 


۱ «حصه اآرہ واو [|مرز انکچ ۱ ا ای . 
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الصفحة الأولى من نسخة باريس الأولى (ي) 


۹ 


عر جتنيف و ولابهم را وجنر مالاس رات اد الما ار 
ہس مب اه مز لك وی راخ 0 
ال لك فاکاکماۓ الرزلای اک دول ورن ناه 

از للا قصل لحلوة !عرو سس مس ین 

یھی ادایت مزاللا اس تعن طریتنه و اشنلها مر ا 

دمسفار وه هز یل ارس لا [الدرد ل کاخ 

اليه مرکا قاطا ریب ول 
اما الد ا الوب غلم 2 السالر نال 2 

و الاو الضال م انشا راغا الضراط اتمم مڑاطالز راہ لمم 
لاه ماسقا للك 
سیبلهیزه و الاو رل لون مر لھا جزروالا نما روا لزا عم حا رالزس 
دنه تیر ورصواشنه وأاۓرلمجنا ت حرى من ا ید سن 
المورالة ہجو اذہ لدع سه ملدلا بسر 7 
تا اغ اننه وا خاده ما عليه د فرح نے مضا اا تام 
داحتا رکنم توبات ند ارتوا نراد لبراقيارة جا 
درز بلاط وا زرٹیا یل 

ارخا للام دضیتة ول وو زان هراچ 
وم ناب ناری دا جبریرا ناضيكاذخزواس تخا مخ رچ( خر ید 
اتفا ا ارس تاه متا ونم ارالرنا یکم 

1 رکا الک( ماغلت زود نتر ایرد ایس 
و اتد ريون رده هو ا ا انا وا لہ 
اک حوایناه- جع اسل زل اکب لا ودضاه برا إغولوالغوزيا دا وال 
جضان معا ایض اند 


ET EE‏ شرن ا 
سو ا وی 
کس ماک اپ میا 1 ۳ 


ا 


0 
2 


سو 


عمجم ۳ 


کب بیس 
iê‏ 


الصفحة الأخيرة من نسخة باريس الأولی (ي) 


اليا ١ل‏ ےکم ۱ص۷ع ا لراش وا ا يكم 
لديه حم اطوط كياح عط الرطاق 





َ4 س 2 
ب گے 11 3 
3 ۱ ر لَعلینارء سار 1 
کس ۶ اھ 
A 5‏ 1. سس 
تفر 1 وم يدا ا EAR‏ 


صفحة العنوان من نسخة برنستون (ف) 


۱ 


رر ی2 
وین با 





۲ 





rt)‏ 0ھ زج وت تا 


r 


أ 
چ با ےئل انحن جارد 2 ادا 
7 رس تفر مس یر 
چ٭ 1 و ا ا مک 
: وتم تالامنا قم نس رماع انوالمبا ۱ 
اهتشا اه ام لاسام الاب 1 
2 هدا لام« زیکیرا زر 1 الم میڈ یازا سے 
گار 
رم رال مزا له باه ۵ سا 7 اتا 
ولا ا یندا لذوابة! ارسلفیانیبات‌وا زر مر الما 
دشت والمزاث لمعو. لام > رلک ای پاش 
5 أ تع ۱ مریم ور 
شور منافع ای تن وا 
ای الد را حو یوضر کیا علدا و 
أ * باهش دد نل رالد ھک 
۱ الم 70 
جک کا کیا ارس 0-0 
و مع هدر وای رفا مهف 
۱ 1 کرک ا شاا زیخ حلام هط 
یاد پر مه وولو صله علبج دی ہن 
"لمي یسکون صاحبِ فرح مارو يله 


رو 


7 


35 r Ta 





ہداس 








الصفحة الأولیٰ من نسخة برنستون (ف) 


oY 


جک( ده تام گلا سرا سادزاننات) ٠‏ 
الكثرا توا سود نله تال ولطلب ماعن ضاق , 
الله ڈلگ الات م الدرک ا لع عافد 
جلاازادمات تاج ا تسب من لومافانت 
ا میک مادنا حوح ذا دا تعیبط 
مم اص بح مزا لٹا فاتنظمهاانتظاماد'ن 
برات مسبت مزا ازنافا نگ صیبک مت 
اطع وات مر لرنباعل خط رو داب داۓ ما 
روا الزمٰی راچان عله وسو این قال 
مزا صم فا چا ره حع ده له له هل 
تاه و كليم وائت الانياك راهم وج 
7 رالا شوضمه ترقالله عليه یقن وجهل 
٠‏ نرم رج ول بات مس لیا لاما ذتت له 
یا لسکا فا فل وما خاش الاڈ 
یر ول ماود ممزہ ۸ق و ما اراک , 
ار لل هما ررق لو اب ق نال 
ا لمان وذقنا وتابراض اناد عا اچاب 


لط الترعم * ١‏ 





۴ 


کوک و ود يون ا 1 
ہت بخ E‏ و لے ۳ Eu‏ عي 3 





الصفحة الأخيرة من نسخة برنستون (ف) 


or 


o 


بے 


۱ 


نوان 


من ذ و » 


الأزهر(ز) 











7و ۱ سکس 
0 ] ا 
یت e‏ 


٠ 5 ۳ 3‏ ۱ 5 و parr‏ سک 
تب سز وو 1۸۹ Tram Frye‏ 
٢ 4 0‏ ابو کید 7 

7 سے فا 











ا AAO‏ اهن 








مره مرسصِيك پر لیا اطم اما وال 
رات كن اناك شید لاه وات 
مزال را عاخط لن لول مادا الد ین 
ایال مله وَسَامَا. دقل ماصع وَالِخرہ ار 
جن لاشتله و اعنام وجلو وا کا ربا وی 
زایه ا وا ربا اگرهمه را رک 
راب زینو وياتو م ًا رلاما کته 
واصب[[ذلك و ارت ا وماخلتتاان 
والاترالا عم دونم یمین دزق وما اربد 
اط ون ایک هوالزاقذوالقزء این شال 
یم انل نَا سا براخوانتا 5 وج مو یا 
تھی امن اه وت لەد وَامّل 
کان لحر ولا فوة ا لابالله وله تا الین 
وص الله عإلبیٔم عر واله و وس تما > سس 
مرک وش رتا نا سنہ نرق ہن 
ونماز ماه رای را ضورف الوم لہا ات "زرخلا 
وال نوبرتقي :نارق مغدئافنا 


م 


الصفحة الأخيرة من نسخة الأزهر (ز) 


600 









کی 
۵ 
دلب سما ؤم وامواعراسی زا ص ارم الا وارد 
ال لیا ا دا م کا لوالا مراک رگا 
a 0‏ 
ها 





TTT 
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ل دصولبشعر رادم راو اص رادا 
۶ السلا کا ازم رص رو للا 
رص را ہلا واسوا, ایل ما ورور ارسصررارر 
دس یرای ومیل *(جم وج 
ری دی ادها ولمم 
و ارم کرادر ایز وجولهاه ول و( سر 
ادج وراه و وائر)(ذرم رواد ع(صع, 
وحم یچ سرو(ا ول الان < وال 
دلاو داریا دلو راتوالا للا رور 
سی ما [ رمد مم دی وا زیر اریطو ر ار هارا 
دوا المى ادر ((سالعطم اربوتساوسا 7 
احواس) وک[ کوٹ “ھا را ورهاه مل(مول 
١‏ وألعزها احور ولا لا اد للم ۵ 
ول دہ راچا لم روص وکل لر 
و رالا بک روز وگل کہ وارم تر . 


الصفحة الأخيرة من نسخة الظاهرية (ظ) 


2۷ 


7 
۳ 
۱ 


کر 
٠0‏ 











س ۰ ۲۴*۲ ٹن ۷ ۸ 
نہامار هو زان اس ان الد 


3 دام ماقو بس 
زد ونا يريو تس 6 


د 
3 





الصفحة الأولى من نسخة باریس الثانية (ب) 


۸ 








و چرس سےا 





الصفحة الأخيرة من نسخة باريس الثانية (ب) 


وس ور با 
مر موس 
نز کیاص) از ززاصلا راکمه ا 


6ل کن مرقلا ریا رای 
دام اما ككس کي وا 
لن مرو تسیا او )ماهلا 
امرولا وا وا زماکزناغ وم کاوعد ات 
قط والنالشاانعاتبع/كررالزشلاعادرر ۱3۳7 
غضبناواكرايع ولينا وزوالاضو لوقا . ' 

الا انم رزج تاف ) و صد ااام . 
قراهاوفام وف ردقال چا ینت8( .... 
' صہاسترانقوم لر راص ولماعم ٠:‏ 






۹ 


1 0 مت 
- لیم الومام EES‏ 
ج شيم سے ورا رامت هينه 
علديين ره ده 
مادم 
تس لنصويب 
ات 


7 ہے hk‏ 
5 
لل لل 





الام 
الس مهست . ...مج ده .۳ 


صفحة العنوان من نسخة ليدن (ل) 





1۰ 


0 
جک ™ / 
ہے سم : 
0 ۱ 5 
3-4 727 ۔ مب 5 
وی 5 
۹ 
50 0 ل ۳ 
2 5 5 
9 * 0 
وٹ ۰ 
رم 3 رج 
٠.‏ ۱ ہے بت 


ر-موووووت سیت 














1 


و ال شى ليجل _ 
ناب و اند الدب اوی امت ونا وه 9 

۱ انی دوج زنل بين عه ما ب تسف ماک حلي 
له ول دشا دم خلت لین واش وله ۱ 

+ ار مینز ونا شان :يطزون ان وا مساق 
الي وه ان دنا ولخانا بجی | 9 ۰ | 
مايه ا ا ا 7 
صاخ اب ساسا رب 6 ب وسآوااه على هي 

: سید لاقل د عارالروععبه 3 ۴ 7 

. س2ا ۱ . 


نمتب عايج سب لاه امه 





الصفحة الأخيرة من نسخة لیدن (ل) 


۱۱ 





1۲ 














ر چلال ودنا 
لد انش 2ئ ۳ نوی ۱ 
۱ و الالو 8 بجا SERIE‏ دلاوا 
”راکنا تم ولور ین 
. ددس رلعوضة مزجبعه اهرك د 

8 تيدع عمسنو ر موللا 5 
5 ٭ ونان در السايلبو ل و2حصوصا ناج اف 
. تاليزم درتال تاو لا ساي لار 
و . رتا ادات ذاالمروجتها 
لت :ادل شیر تدای ا 
#2 لے اتفا رد ٹا کے ۱ 
نت سا 0 


1 تا لهجا و دا 


0 











ی ہے الصا ا 


الصة لصفحة الاخيرة من نسخة باریس الثالثة (س) 


۳ 





كت لاما ت ےی ار نوس 
آارشنیخ الاسلامان ميّه وم مھامن اعمال 








3 ود قلعت 
) طبخ کا لو لم ( 


.بت 
عي ع انا حم من دای اک اما تی 


( — ۷۹۸ ۵و ) 


2 و 


“ؤب مالعمان 


نت 2 اوسا و سرت ۷۳ 
2 61 ا 
1 


ااا كار أبن دزم 


وما توفيقي إلا بالله(1) 


الحمد لله الذي آوضح(۲ لنا معالمَ الدين» ومنّ علينا بالکتاب المبين. 
شرع لنا من الأحكام؛ وفصّل بين الحلال والحرام فتقَذرت به مصالح 
الخلق» وثبتت به قواعد الحق» ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير 
وأحكم به التدبير» فله الحمد على ما قذر ودبّر. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أرسل رسله بالبينات وأنزل 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء ارت( دید فيه با 
[الحديد: .]۲٢‏ 

وختمهم بمحمد نبينا(؟» ية الذي أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وأيّده بالسلطان النصیر الجامع معنئ العلم والقلم للهداية 
والحجة ومعنون القدرة والسیف لا راس ۳9 


(۱) اختلفت افتتاحيات النسخء اکتفینا بذكرها في المقدمة عند الكلام على النسخ. 

(۲) من هنا إلى قوله: الا شريك له» من الأصل فقط. 

(۳) بقیة النسخ: «وأنزل». 

)٤(‏ من الأصل. 

)٥(‏ الأصل: «النصير»» والمثبت من بقية النسخ. 

-۱١ص( (زء بء ل): «والتعزيز؛ والتعزيز من العزّة » ورجحه العثيمين في شرحه»‎ )٦( 
باعتبار السجع في بقية النسخ» وفيها: «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له‎ )٦ 
شهادةً خالصةً حلاص الذهب الإبريز» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله‎ 


۳ 


وبعد(۱)؛ فھذہ رسالة تتضمن(۲) جوامع من السیاسة الالهية والایالة(۳) 


النبوية» لا يستغنى عنها الراعی والرعية اقتضاها من أوجب الله تُصحه 
من ولاة الأمور(* كما قال النبي گل فيما ثبت عنه من غير وجه - (إن الله 
یرضی لکم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شیاه وأن تعتصموا بحبل الله 
جمیعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله آم رکم»(). 


وهذه(۷) رسالة مبنية على آية الأمراء(۲۸ في کتاب الله وهی قوله تعالیٰ: 


عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا كثيرًا یکون صاحبه في حرز حریزا. 

(ف» ظ» ي» ز): «أما بعدا. 

فی غير الأصل: «مختصرة فيها». 

(ظ): «الآثار»» و(ط): «الایات» وعلق في هامش (ز): «لعلها الولاية كما يدل عليه 
آخر الكلام». والصواب المثبت من باقي اللسخ والإيالة هي: السياسة. انظر 
«اللسان»: (۰)۳/۱۱ وصرح بذلك المصنف في «مجموع الفتاوی»: (۲۲/ »)٤٦۳‏ 
وابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص۲۲۹ - عالم الفوائد). 

الأصل و(ي): «ولا». 

جاء علیٰ ورقة العنوان في نسخة (ل) بيان اسم الأمير المكتوبة له الرسالة وفيها: 
«كتاب السياسة... علقها مه حين سأله الأمير قيس (كذا وصوابه: آقش) 
المنصوري فأجابه إلى ذلك. وعلّقها في ليلة واحدة رضي الله عنه وأرضاه». وراجع 
المقدمة في تصحيح اسمه والتعريف به. 

آخرجه مسلم (۱۷۱۵) من حدیث أبي هريرة وَدَيَدُعَنَهُ. 

(ز): امَبّنية». وعلق في الهامش: «قوله مبنية صفة ل(رسالة). وقوله: (الرسالة) لعله: 
أي الرسالة. وكان بالهامش فألحق بالصلب». 

المثبت من (ي» ز) ويؤيده قول المصنف في رسالة مخطوطة: «آية ولاة الأموں 
والأصل: «أنه الأمر»» و(ط): «آيتين من» ورجحه العثيمين في شرحه» (ص۱۷) 


4 


rd 


أنه ام كر أن ٹوا ا ماک مت [1/ ۱۲۲6 اک مها ود کے انلس أن 
مت ان ها 2۹ ا کان سیکا با © اا ای اما 


مد 


0 سے 
ا 


7 211 يج سدس و و كس سا 
02 کرو نیقی رو رو ان کش 
ون لوألو کل خسن یلا 4 [النساء: مه- 4ه]. 

قال العلماء: نزلت الآية الأولئ في ولاة الأمورء عليهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية 
في الرعية من الجيوش وغيرهم» عليهم طاعة(۱) أولي الأمر الفاعلين لذلك 
الخالقء فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله ہل 

وان لم تفعل ولاءٌالأمر ذلك آطیعوا فيما يأمرون به من طاعة الله؛ لأن 
ذلك من طاعة الله ورسوله وأَدّيت حقوفهم إليهم كما أمر الله ورسوله: 
وأعينوا على البر والتقوی» ولا بُکانون على الإثم والعدوان(۳). 

وإذا كانت الآية قد أوجبت آداء الأمانات إلى أهلهاء والحکم بالعدل؛ 
فهذان جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 


+ 


۰ 
اس 
ہڈا 


وام 
1 
te‏ 


۴ 


3 


و(ظ) وبعض النسخ: «آية الأمر». 

)١(‏ (ف» ي» ظ ز): «آن یطیعوا». 

)۲( «فإذا آمروا بمعصیة الله عز وجل» ليست في (ي» ز). 

(۳) في (ظء ط) بدلا من العبارة الأخيرة قوله تعالی: لص اونواعل َو 
َاوواعلالاثر دون 4 [المائدة: ؟]. 


٥ 


فصل 
آما آداء الأمانات ففيه نوعان: 
آحدهما: الولايات» وهو كان سبب نزول الآية. 


فان النبي ية لما فتح مكة وتسلّم مفاتيح الكعبة من بني شیبة( طلبها 
منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البیت: فأنزل الله هذه الآيةه 
فدفع(") مفاتیح الک ب ورن یی فی 


7 
فیجب على ول الأمر أن يولي على کل عمل من أعمال المسلمین 
أصلح مَن يجده لذلك العمل. قال النبي و: «من وَلِيَ من آمر المسلمين 
2 يئاء فولیٰ رجلا وهو بَجد من هو أصلح للمسلمين منه» فقد خان الله 
ورسوله وخانَ(؟» المؤمنين» رواه الحاكم في (صحیحه»(*). 


)۱( (ز): «بني أبي طلحة» وكذا في الموضع الثاني» وهو صحيح. والذي سلم مفاتیح 
الکعبة للنبي َو ثم ردّھا إليه هو عثمان بن طلحة بن آبي طلحة العبدري» ومن 
ولده: شيبة» والنسبة إلى الشيبي» ومعهم مفاتیح الکعبة إلى یومنا هذا. انظر «تفسیر 
الطبري»: (۱۷۱/۷)؛ و«جمهرة الأنساب» (ص ۱۲۷) لابن حزم» و«الاصابة»: 
(4۵۱-60۰/6). 

(۲) (ظ): «فأعاد». 

(۳) آخرجه ابن جریر: (۱۷۱/۷» وابن المنذر في (تفسیره»: (۲/ ۱۲ ۷) عن ابن جريج» 
وأخرجه ابن مردویه - کما في «الدر المنثور»: (۲/ ۳۱۲) عن ابن عباس. 

)٤(‏ «وخان» من الأصل. 

)٥(‏ «المستدرك»: ٩۳-۹۲ /٤(‏ وأخرجه ابن آبي عاصم نی «السنة» (۲ ۱6 وابن 
عدي في الکامل»: (۲/ ۳۵۲ والعقيلي في «الضعفاء»: (۱/ ۲4۷) من طریق 


و د 


٦ 


۰ ۹ 2 
وني روایة۱): «من قلد رجلا عملا علیٰ عصابة وهو یجد فی تلك 
العصابة أرضئا منه فقد خان الله ورسوله وخان المومنین». 


وروی بعضهم(۲) أنه من قول عمر لابن عمر» روی ذلك عنه!۳. 


7 ۰ س ےک و ےو ۶ ۲ 
وقال عمر بن الخطاب ووَدَإَيَدُعَتهُ: من وّلي من آمر المسلمین شیثا فولیٰ 
رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمین. 
نوابه على الأمصارء من الأمراء الذين هم تُوَاب ذي السلطنة(* والقضاة 
ونحوهم ومن آمراء الأجناد ومْقَدّمی العساکر الکبار والصغان وولاة 
الأموال؛ من الوزراء والکتاب والشادین 27 والسّعاة على الخراج 


قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن حسین بن 
قيس ضعیف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا يتابع عليه ولا 
یعرف إلا به. وقال: إن هذا الحدیث يُرُویٰ من کلام عمر بن الخطاب. 
ورواه البيهقي: (۰)۱۱۵/۱۰ والطبراني في «الکبیر» (۱۲ ۱۱۲ وأبو نعيم في افضيلة 
العادلین» (ص ۱۰۷)» والخطیب في «تاریخه»: )۷٦/٦(‏ من طرق آخری عن ابن 
عباس» وکلها ضعيفة. انظر انصب الرای»: (4/ 1۲)» و«السلسلة ال ضعیفة» 
.)٥٥٤٤(‏ 

)١(‏ لم أجد هذا اللفظ. 

(۲) ذكره العقيلي (۱/ )۲٢۷‏ بدون إسناد. 

(۳) هذه الفقرة سقطت من (ف» ظ). وني (ي): «لأن ابن عمر». 

(5) بقیة النسخ: «السلطان». 

)٥(‏ الأصل: «من». 

() شات مفرد جمعه سه ينين الشد بمعنین الضبط والغتیش: راتا موظّف من 


۷ 


والصدقات» وغیر ذلك من الأموال التی للمسلمین۔ 

وعلئ كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده. 
وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاق والمؤذنين» والمقرئين» والمعلمين» وأمراء 
الحاج والبُژُد والعیون -الذين هم القصاد - وخرّان الأموال وخْرٌّاس 
الحصون والحدادين ‏ الذين 0 
العساکر [1/ ق۳] الکبار والصغارء 3 القبائل والأسواق» ورؤساء القری - 
الذين هم الدهاقین -. 

فیجب على كل مَن ولي شيئًا من آمر المسلمين» من هؤلاء وغیرهم أن 
یستعمل فیما تحت يده في کل موضع أصلح مَن يقدر علیه» ولا یقدم الرجل 
لکونه طلبٍ الولایة۱ أو سبق في الطلب» بل ذلك سبب المنع. فان في 
«الصحیحین»(۲۲ عن النبی وَكِ: أن قومًا دخلوا عليه فسألوه ولاية» فقال: (إنَا 
لانوليٌ أمرنا هذا من طلبه». 


العَضُرّيْن الأيوبي والمملوکي» كانت الدولة تعهد إليه القيام ببعض الأعمال التي 
يضاف اسمها إلى هذا اللقب. فيقال: شاد الحوش للمسؤول عن إصلاح حوش 
القلعة ونحوه» وشاڈ الخاص للذي كان إليه النظر في استخلاص المال وما يحتاجه 
السلطان» وشاد الزردخاناه وهو المسؤول عن آلات الحرب بأنواعهاء وهو المسؤول 
أمام السلطان عن العاملين في مجال صناعة الأسلحة. ومنهم شادٌ الأوقاف. وشادٌ 
الزكاةء وغيرهم. انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (ص )۲٦٢‏ 
للخطیب. و«المعجم الکبیر»: (۲/ )5٠‏ و( / 07179 ۳۸۲) لأحمد تيمور باشا. 

() ليست في (ف ظءي). 

(۲) أخرجه البخاري (٢٦۲۲)ء‏ ومسلم (۱۸۲4) من حدیث أبي موسی الأشعري ملع 


۸ 


وقال لعبد الرحمن بن سَمُرَة: ایا عبد الرحمن» لا تسأل الامارة فانك 


و و 5 0 
إن أغطِيتها من غير مسألة آعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وکلت البها» 
أخرجاه في «الصحیحین»(۱). 


وقال يَكِ: امن طلبَ القضاء واستعانَ عليه وُكِلَّ إليه. ومن لم يطلب 


القضاء ولم سین عليهء أنزل الله إليه ملگا يُسَدّدُه؛ رواه أهل السنن(۲). 


فإن عَدّل عن الأحق الأصلح إلى غيره لاجل قرابة بینهما أو ولاء 


عتاقة» أو صداقةء أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس کالعربية 


والفارسية والتركية والرومي أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير 


(0) 


(۳ 


آخرجه البخاري (11۲۲)» ومسلم (۱۲۵۲) من حديث عبد الرحمن بن سمرة 
آخرجه أحمد (۰۱۳۳۰۲ ۱۸6 ۱۲) وأبو داود (۳۸۷). والترمذي (۰)۱۳۲۳ وابن 
ماجه (۲۳۰۹). والحاکم: (4/ ۲ والبيهقي: (۱۰/ ۰ ۰ والضیاء في المختارة» 
(۱۵۸۰۰۱۵۸۱) من حدیث إسرائيل عن عبد الأعلئ بن عامر الٹعلبی عن بلال بن 
آبي بردة بن أبي موسی الاشعري عن آنس تلع به. وصححه الحاکم. لکن 
عبد الاعلی ضعیف. 

وأخرجه الترمذي (۱۳۲)» والبيهفي: (۱۰۰/۱۰) من حدیث آبي عوانة عن 
عبد الاعلی بن عامر عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس به. وهذا الطریق فيه 
إضافة إلى عبد الاعلی _بلال بن مرداس مجهول» وخيثمة قال فيه ابن معین: لیس 
بشيء. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهو أصح من حديث إسرائيل عن 
عبد الأعلئ. وتعجب ابن القطان من كلام الترمذي وقال: إن إسرائيل أحد الحفاظ 
ولولا ضعف عبد الاعلی» كان هذا الطريق خيرًا من طريق أبي عوانة الذي فيه خيثمة 
وبلال بن مرداس. اه من «بيان الوهم والایهام»: (۳/ 1۷ ۵- 4۸ ۵). 


۹ 


ذلك من الأسبابء أو لِضِعَنٍ في قلبه على الاحق» أو عداوة بينهما= فقد خان 
له ورسوله والمؤمنين» ودخل فيما هي عنه في وله تعالیٰ: A,‏ ان 

ولا رامو وراڪ روخ كرت نم قال: موكيا 
ا را سکم فت که 2 6 سو أجَرعظ 2 4 [الأتفال: ۲۷- 


۳۸ 


فان الرجل لحبه لولده أو لعتیقه؛ قد يؤثره في بعض الولايات» أو یعطیه 
ما لا يستحقه» فیکون قد خان آمانته» وکذلك قد یؤثر زيادةً ماله أو حفظه(۱) 
بأخذ ما لا يستحقه. أو محاباة من یداهنه في بعض الولایات. فیکون قد خان 
اللہ والرسول وآمانته(۳. 
ثم إن المؤدي للامانة مع مخالفة هواه ‏ يثيبه بس" الله فيحفظه في أهله 
وماله بعده. والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيل أهله ويُذهِب مالّه. 
وني ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض 
العلماء أن يحدثه عن بعض ما آدرك فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز وقد 
قيل له: يا أمير المؤمنين آفرغت(*) آفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم فقراء 
لا شيء لهم(*۲-وکان في مرض موته - فقال: أدخلوهم علي» فأدخلوهم - 


)۱( في بعض النسخ: «يورث زيادة...٠»‏ و(ي): «زيادة حفظه أو ماله». وفي المطبوعة مع 
شرح العثیمین: «زيادة حظه» ولم يشر إلى مصدر التغییر. 

(۲) بقیة النسخ: «وخان آمانته». 

(۳) آکثر النسخ: «یثبته» والمثبت من (ظ) وهو المناسب للسیاق. 

(4) (ف» ي ظ ز): «آفغرت». ونی (ل): «آفقرت». 

)6( سقطت من الأصل. 


۱ 


وهم بضعة عشر ذكرًا(21 لیس فیهم بالغ -فلما رآهم ذرفت عیناه ثم قال: یا 
بني والله ما منعتکم حمًا هو لکم؛ولم أكن بالذي آخذ آموال الناس فأدفعها 
إليكم» وانما آنتم آحد رجلین: إما صالح فالل یت وی الصالحین» وإما غير 
صالح فلا لف له ما یستعین به على معصية الله» قوموا عنيی(۲). 


قال: فلقد رأیت بعص ولده حَمَل على مئة فرس في سبیل الله. يعني: 
آعطاها لمن یغزو علیها. 

قلت: هذا وقد کان خليفة المسلمین من أقصى المشرق ببلاد الترك إلى 
آقصی المغرب بالأندلس وغیره اء ومن جزيرة قبرص وثغور الشام 
والعواصم کطرسوس ونحوها إلى آقصی [/ق؛] الیمن. وإنما آخذ کل 
واحد من آولاده من ماله" شیثا يسيرًا یقال: أقل من عشرین درهمًا. 

قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم ترکته بنوه» فأخذ کل واحد 
منهم ستمئة آلف دینار. ولقد رأيت بعضهم یتکفْف الناس -أي: يسألهم 
بکفه -. وني هذا الباب من الحکایات(*) والوقائع المشاهدة في هذا الزمن؛ 
والمسموعة عما قبله» ما فيه عبرة(*2 لكل ذي لب. 


(۱) (ي): «رجلا ذکرا». 

)۲( و وو ریو مر ہو قلّت و مب 
عساکر في «تاریخ دمث مشق»: (۲۰/ ۰۲۷۲ ۲۵۲/40 وابن الجوزي في «سيرة عمر بن 
عبد العزیز» (ص ۰0۳۲۰ وأخرجها اين سعد: (۷/ ٩۳‏ ۳) مختصرة. 

(۳) (ف ي» ظ ز): «ترکته»؛ وسقطت من (ل» ب). 

)٤(‏ ليست في الاصل. 

)٥(‏ (ف» ي): (عبر». 


۱۱ 


وقد دلت سن رسول الله يكل على أن الولاية أمانة يجب آداژها نی 
مواضع: مشل ما تقدم» ومشل قوله لأبي ذر رو يكت في الامارة التي هي 
الولایة(۱): «إنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندام إلا من أخذها بحقهاء 
وأدّئ الذي عليه فيها» رواه مسلم(۲). 


وروی البخاري في (صحیحه»(۳) عن أبي هريرة نع أن النبي پا 
قال: «إذا يعت الأمانة فانتظر الساعة» قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ 
قال: «إذا وَسَّدٌ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»7؟). 


وقد أجمع المسلمون على معنئ هذاء فإنَّ وص اليتيم» وناظر الوقف؛ 
سل الكل كاله علد ان عضرك لد وت ہت كي قال 101 


ور ہے ص 


۳ تر مال تیم بای هی أَح سن“ [الإسراء: ٤ء‏ ولم يقل: إلا بالتي 


هی حسنة. 


(۱) «التى هى الولایة» من الاصل. 

(0 (۱۸۲۰). 
قال الشيخ ابن عثيمين في «شرحه) (ص ۳۲) تعليقًا على الحدیث: (فلابد من آمرین - 
أي لجواز تولي الولایات - أمر سابق وأمر مقارن» الأمر السابق: هو أن يأخذها بحقها 
بحیث یکون هلا لها. والثاني المقارن: أن يؤدّي ما آوجب الله عليه فيهاء فمن لم يكن 
آملا فإنه لا يحل له أن يتولّاها حتی لو عرضت علیه» ومن كان آهلّا ولکن خاف أن 
لا یعدل فزنه أيضًا لا يجوز له أن يتولاها؛ لأن الله تعالی قال في العدل بین الشساء 
- وهو دون ذلك -: «فَان تا ده 4 [النساء: ۳.. فکیف بالولایة؟۱). 

.)۵٩( ۳( 

)٤(‏ هذا الحدیث سقط من (ي). 

)٥(‏ ليست في (ظ). 


1۲ 


وذلك لأن(١)‏ الوالي راع على الناس؛ بمنزلة راعي الغنم» كما قال النبي 
لات «کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیتہہ فالامام الذي على الناس راع 
وهو مسؤول عن رعیته والمرأة راعیة فی بيت زوجها وهي مسوولة عن 
رعیتھاء والولد راع فی مال أبيه وهو مسوول عن رعيته» والعبد راع في مال 
سیدہ وهو مسؤول عن رعیته؛ ألا فکلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته»(). 
آخرجاه في الصحیحین»(۳). 

وقال قل: «ما ین داع پسترعیه الله رعیةً يموت يوم يموت وهو غاش لها 
إلا حرم الله عليه رائحة الجتة» رواه مسلم(*). 


ودخل آبو مسلم الخولاني على معاوية بن آبي سفیان فقال: السلام 

عليك أيها الأجيرء فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك 
آیها الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك آیها الأمير. فقال: السلام عليك آیها 
الأجير» فقالوا: قل: آیها الأمير*. فقال معاویة: دعوا آبا مسلم فانه أعلم بما 
يقول. فقال: إنما أنت أجير استأجرك رت هذه الغنم لرعايتهاء فإن آنت 
مات کو اھا :واو يك مشاه وخ او لهاع أخراها نَا سڈنا 
أجرّك» وان أنت لم تهنا جرباهاء ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها على 


)١(‏ (ي): «آن). 

(۲) «آلا... رعیته» ليست في الأصل و(ي). 

(۳) البخاري (۸۹۳)ء ومسلم (۱۸۲۹) من حدیث ابن عمر یئ ڪتها. 

)€( رقم »)۱٤۲(‏ وأخرجه البخاري (۷۱۵۰) من حديث معقل بن يسار يئ كنة. 
)٥(‏ في النسخ خلاف في عدد المرات التي رَد فيها على أبي مسلم» والمثبت من الأصل. 


1۳ 


آخراها عاقبك مَیذها(۱. 


وهذا ظاهر الاعتبار» فان الخلق عبادٌ الله» والولاة نوّاب الله على عباده» 


۰۰ 


وهم وکلاء العباد على نفوسهم بمنزلة آحد الشریکین مع الآخرء ففیهم 


ثم لول( والوکیل متئ استناب في أموره رجلا وترك تن هو أصلح ۳ 


)١(‏ أخرج القصة أبو نعيم في «الحلية»: (۲/ 170)» وابن عساكر في «تاریخ دمشق»: 
)۲۱۸/٦۷( ۰۲۲۳ /۲۷(‏ وقال: هذه الحكاية محفوظة عن أبي مسلم الخولاني. 
قوله: «هنأت جرباها» الهناء هو القطران يقال: هنأت البعير إذا طليته لعلاجه 
بالقطران. انظر «النهاية في غريب الحديث»: (۲۷۱/۵). 
وقوله: «حبست أولاها على أخراها» أي: تمنع عِلَيّة القوم أن يتقدموا على من دونہم؛ 
بل تجعلهم سواسية لا يتقدم أحد علئ أحد. 
علق الشيخ العثيمين على القصة في «شرحه» (ص٣۳)‏ بما حاصله: (هذا الكلام 
العجيب يدل علیٰ أمرين: 
الأول: جرّأة السلف على مجابهة الملوك والخلفاء ومَّن دوم من باب آولی» وهي 
جرأة بصراحة وأمامهم ليست جرأة من وراء الجدران. 
الثاني: حلم الخلفاء السابقين» وعلمهم بأنهم كما يقال لهم فهو يقول: هو أعلم ہما 
يقول. وهذا إقرار من معاوية على ما قاله أبو مسلم الخولاني... فأبو مسلم جريء. 
ولا يعد هذا جفاء منه على الولاة إذ الولاة في وقتهم يتحمّلون مثل هذاء ولا يرون في 
هذا مصلحة لهم» حيث يقول لهم الناصح أمام الناس مثل هذا الكلام وهم صابرون 
وموافقون عليه...) اه بتصرف. 

() (ف): «الوالي». 

(۲) (ي» ظ): «أصلح منه». 


1٤ 


للتجارة أو العقار منهء أو باع السلعة بثمنء وهو يجد من یشتریها بخیر(۱) من 
ذلك الثمن» فقد خان صاحبه» لاسیما إن كان بينه وبين من حاباه مودة أو 
قرب فان صاحبه يبغضه ویذمه» ویری أنه قد خانه وداهن قريبّه(21 [1/ ف٥]‏ أو 


7 


فصل 

إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجودہ وقد لا يكون 
في موجوده مَن هو أصلح ۳ لتلك الولاية» فيختار الأمثل فالأمشل في كل 
منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام» وأخَذه للولاية بحقهاء فقد 
أدئ الأمانة» وقام بالواجب في هذاء وصار في هذه المواضع من أئمة العدل 
والمقسطین9٤)‏ عند الله. 

وان اختلّت بعص الأمور بسبب من غيره إذا لم يمكن الا ذلك فإن الله 
سبحانه وتعالیٰ يقول: هم أَتطعبر 4 [اتناین: 2۱7 وقال عز وجل: لا 
نف او تد إلاوسعهاً» [البقرة: ٦۲۸]ء‏ وقال جل جلاله في الجهاد: #فَمَلْتِلْف 
سمل اا کلف لس رح وین [الساء: ۸٤‏ وقال عز وجل: ليا 
لت ماع کشک رشن سوه هکیت [المائدة: ۱۰۵]. 

فمن آدی الواجب المق دور عليه فقد اهتدی» وقال النبي كا «إذا 
(۱) (ظ): «باکثر». 
(۲) (ظ): «قرابته». 
(۳) (ف ي» ظ. ز): «صالح». 
)٤(‏ (ف): «في هذا الموضع»» و(ي» ز): «المقسطین». 


10 


آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». أخرجاه في «الصحیحین»(۱ لکن إن 
كان منه عجر بلا" حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك(۳. 

وينبغي أن یعرف الأصلح في كل منصب. فان الولاية لها رکنان: القوة 
والأمانة كما قال تعالی: < إن حَيْرَمَن سَکتَجرّت ستتجرت امَو الْذِِنٰ> [القصص: 
۹ وقال صاحب مصر لیوسف علیه الصلاة 00801 ك ربکا 
کات € [يوسف: 04]» وقال کے تا السلام: لا ان 
ول لِد زی ف عند زی امرش مین © شطع رین 4 [التكوير: ۱۹- .]٢٢‏ 


والقوة في كل ولاية بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى 
شجاعة القلب» وإلئ 220 الخبرة بالحروب. والمخادعة فیھا ۔ فإن الحرب 
خدعة ات وی و سے ولا یرت 
وركوب وکر وفن ونحو ذلك» كما قال تعالئ: لودو ألما کلت بين 
رومن رال خی 4 [الانفال: :1[ وقال النبي ہو «ارموا واركبواء وأن 
ترموا أحبٌ إليّ من أن تركبواء ون تعلّم الرمي ثم نسيه فليس وِنّا ۷ وني 


)۱( البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷))ء من حديث أبي هريرة رقلهعن 
(۲) في الاصل و(ظ ب): «فلا»» وني (ف» ي» ز): «ولا». والمثبت من (ب» ط). 
(۳) (ظ): «علی کل». 
)٤(‏ (ف ي» ظ): «والقوي؟. 
)٥(‏ ليست في (ف» ي» ظ). 
)٦(‏ من بقية النسخ. 
(۷) ساق المولف هذا اللفظ مساق حديثٍ واحد ولم آجده کذلك. 
والشطر الأول جزء من حديث عقبة بن عامر نة آخرجه آحمد (۱۷۳۰۰)» 


۱۹ 


روایة: «فهي نعمةٌ جکدها»(۱) رواه مسلم. 


والقوة في الحکم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه 
الکتاب والسنق وإلیٰ القدرة(۲۳ على تنفیذ الأحكام. 


والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالی وترك خشية الناس ۳ء وألا يشتري 
با ھی پچھوت NT‏ و 


على الناس فی قوله تعالیٰ: کت عایلتی KEG‏ 


کیک وس رک کر یکا ال الہ 4 هر 1L‏ 52008 ولهذا 
قال النبي ككلْ: «القضاة ثلائة: بے کت فرتضل 
عرف الحقٌّ وقضی بخلافه فهو في النار» ورجلٌ قضئ للناس على جهل 
فهو في النار» ورجلٌ علمَ الحقّ وقضئ به فهو في الجنة» رواه أهل السنن(*). 


وأبو داود (35617)» والترمذي (۷١٦۱))ء‏ والنسائي (۷۸٥۳)ء‏ وابن ماجه (۱۸۱۱)؛ 
والحاکم: (۲/ 46) وغيرهم. وفي سنده اختلاف» والحديث قال فيه الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
والشطر الثاني أخرجه مسلم (۱۹۱۹) من حديث عقبة بن عامر له 

)١(‏ جزء من حديث عقبة المتقدم في «السنن» لکن بلفظ: «... فإنها نعمة تركها أو قال: 
كَفْرّها». ولفظ المؤلف جاء من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الصغیر»: 
(۱/ » والخطيب في «تاريخ بغداد»: (۷/ 407) وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي 
في «العلل» (۹۳۹): هذا حديث منكر. وليست هذه الرواية عند مسلم. 

(۲) الأصل «القوة» وما في النسخ أصح. 

(۳) قوله: «وترك خشية الناس» مکانہا بعد قوله: «قلیلا» في (ي» ظء ز). 

)٤(‏ بقية النسخ: «علم» وهو في بعض ألفاظ الحديث. 

(ہ) أخرجه أبو داود (۷۳٥۳)ء‏ والترمذي (۱۳۲۲) والنسائي في «الکبری» (5841)) 


۱۷ 


فالقاضي اسم لکل مَن حکم بين ائنین(۱ سواء سمي خليفة أو سلطانًا 
أو نائبًا أو واليّاء أو كان منصوبًا ليقضي بالشرع» أو نائبًا له حتئ مَن یحکم 
بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. هكذا ذکر أصحابٌ رسول الله پل 
وهو ظاهر. 

فصل 

اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب 
ین يقول: اللهم إليك آشکو جَلَدَ الفاجر وعجز الثقة(۲). 

فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا عَیّن(۲) رجلان أحدهما 
[/ق1] أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قُدٌم أنفعهما لتلك الولایة وأقلهما 
ضررًا فيهاء فیْقَدُم في إمارة الحروب الرجل القويّ الشجاع ‏ وان كان فيه 
فجور_علئ الرجل الضعيف العاجز وان كان آمینا؛ كما سئل الامام 
آحمد(*) عن الرجلين يكونان أميرين في الغزوء وأحدهما قوي فاجر والآخر 


وابن ماجه (۰)۲۳۱۵ والحاكم: /٤(‏ ۹۰))ء والبيهقي: )١1١17/٠١١(‏ وغيرهم من طرق 
متعددة بألفاظ مختلفة من حديث بريدة یولع 
قال أبو داود: «وهذا أصح شيء فيه يعني: حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة»» وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» وصححه ابن حزم في «الإحكام»: (٦/٢١۲)ء‏ 
وابن الملقّن في «البدر المنیر»: (۹/ 007)» والعراقي في «تخريج الإحياءا: (۱/ ٠5)؛‏ 
وأفرد طرقه الحافظ ابن حجر في جزء. 

)١(‏ (فءظهء ل» ب» ط): «من قضئ بين اثنین أو حكم بينهما». 

(٢(‏ لم أجده» وقد ذكره المصنف أيضًا في «منهاج السنة»: ٠١ /٦(‏ 4). ولم يعزه. 

(۳) (ظ ي ط): (تعین). 

)۱۳۲ /٤( لم آجد نص الرواية» وانظر في معناها «المغني»: (۱۳/ ۰۱۶ و«الكاني»:‎ )٤٤ 


۸ 


ضعیف صالح» مع أيهما يُغْرَّى(١)؟‏ فقال: آما الفاجر القوي فقوته للمسلمين 
وفجوره على نفسه وأما الصالح الضعیف فصلاحه لنفسه وضعفه على 
المسلمین يُغرّئ مع القوي الفاجر. وقد قال النبي بيا (ن الله يؤيد هذا 
الدین بالرجل الفاجر»۲۲ وروي: «بأقو ام لا خلاق لهم»(۳ فإذالم يكن 
فاجرّا كان أولئ بامارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم یس مسده. 


ولهذا کان النبي 5 یستعمل خالدً بنّ الولید على الحرب منذ أسلمء 


وقال: «إن خالدًا سیف سل الله علئ المشرکین»(4) مع أنه أحيانًا قد كان 


(۱) 
(۳ 
(۳) 


(€) 


و«الانصاف»: (۱۱۹/۶). 

(ي): «نغزوه (ظ): «یغزو». 

آخرجه البخاري (۰)۳۰۲۲ ومسلم (۱۱۱) من حدیث آبي هربرة للع 

روي بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة» آحسنها حدیث الحسن عن آنسء آخرجه 
الترمذي نی العلل الکبیر»: (۲/ ۹55-۹50 والبزار (۲۱ ۱۷ والطبراني في 
«الأوسط» (۹٦۱۹)ء‏ و«الصغیر»: (۱/ ۱۲۱). وحکی الترمذي عن البخاري أنه قال: 
حدیث حسن. 

وأخرجه النسائي في «الکبری» (5 ۰۸۸۳ وابن حبان (۱۷ ۰445 والبزار (۰)۱۷۲۲ 
والطبراني في «الأوسط» (۲۷۰۸) جميعًا من حدیث أبي قلابة عن آنس. صححه ابن 
حبان والعراقي في «تخریج الإحياء»» وقال الهيشمي: رجاله ثقات. 

وأخرجه أحمد (۲۰۵6) وابن عدي في «الکامل»: (۲/ ١٥۱)ء‏ والطبراني كما في 
«المجمع»: (۵/ 14 5) عن الحسن عن آبي بكرة. قال الهيثمي: رجالهما ثقات. 
آخرجه أحمد (4۳) وابن أبي عاصم نی «الحاد والمشانی» (٦۱۹))ء‏ والطبراني 
(۳۷۹۸) والحاکم: (۳/ ۲۹۸) من حدیث آبي بكر رَخلِلَُكَنة. قال الهيشمي في إسناد 
أحمد والطبراني في «المجمع»: (۳4۸/۹): رجالهما ثقات. وله شواهد عن عدد من 
الصحابة» وأخرج البخاري (5777) من حديث أنس في قصة مؤتة: (... حتیٰ أخذ 


۱۹ 


يعمل ما ينكره النبي َك حتیٰ إنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم إني 
أبرأ إليك مما فَعَل خالد»' لما أرسله إلى جَذیمة(۳ فقتلهم وأخذ أموالهم 
بنوع شبهة» ولم يكن يُجَوّز ذلك» وأنكره عليه بعض مَن کان(" معه من 
الصحابة» حتیٰ وَداہم النبي َك وضمن أموالهم. ومع هذا فما زال يقدّمه في 
إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره» وفَعَل ما فعلّه بنوع 
تأويل. 

وكان أبو ذر رنه أصلح منه نی الأمانة والصدق» ومع هذا فقال له 
النبي يَلِِ: «يا أبا ذر إني أراك ضعيمًاء وإني أحبٌ لك ما أحبٌّ لنفسيء لا تأمَرَنً 
علئ اثنين, ولا تَوَلينّ مال يديم؛ رواه مسلم؟. ونہیٰ أبا ذرعن الإمارة 
والولاية لأنه رآه ضعیفا. مع أنه قد ژوي: ما أظلَّت الخضراء ولا أقلّت 
العَبْراء أصدقٌ لهج من أبي ذر»(*). 


الراية سیف من سيوف الله حتیٰ فتح الله عليهم). 

)١(‏ أخرجه البخاري (4۳۳۹) من حديث ابن عمر یله 

(۲) الأصل وف: «بني جذیمة» خطأ. 

(۳) من الأصل. 

.)۱۸۲۲( (€) 

)٥(‏ آخرجه آحمد (14۱۹)؛ والترمذي (۳۸۰۱))ء وابن ماجه )۱٥١(‏ والحاکم: 
(۳/ ۳۲) من حدیث عبد الله بن عمرو يمتها قال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه الترمذي (۰)۳۸۰۲ وابن حبان (۱۳۲ ۰6۷ والحاکم: (۳/ ۳۶۲) من حديث 
أبي ذر رََلِلْكَنة. قال الترمذي: حديث حسن غریب» وصححه ابن حبان» والحاکم 
عل شرط مسلم» وفیه نظر. وصحح الالباني. 
وللحدیث شواهد عن عدد من الصحابة. 


۲۰ 


وأمّرَ النبى واه مرة عَمْرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل - استعطافا 
لأقاربه الذين بعثه (لبهم -علیٰ مَن هو أفضل منه(۱). وأمّر أسامة بن زيد 
لأجل طلب ثأر أبيه". وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة مع 
أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. 

وهكذا كان أبو بكر خليفة رسول الله با عن ما زال يستعمل خالدًا 
في حرب أهل الرّدَّة وفي فتوح العراق والشام» وبّدّت منه هفوات كان له فيها 
تأويل» وقد ذکر له عنه أنه كان له فيها هوی» فلم یعزلّه من أجلهاء بل ع۳ 
عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه(*) وأن غيره لم يكن يقوم 
مقامه؛ لأن المتولي الكبير إذا كان حُلّقه يميل إلى الشٌّدَّة فينبغي أن يكون 
لق نائبه يميل إلى اللين» وإذا كان عُلََه يميل إلى اللين» فينبغي أن يكون 
خلق نائبه يميل إلى الشدة» ليعتدل الأمر. 

ولهذا كان أبو بكر الصديق رركن ير استنابة خالد» وكان عمر بن 
الخطاب یقن يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح؛ لأن خالدًا 
كان شديدًا کعمر وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر» فكان[1/ق/] الأصلح لكل 
منهما أن يولي مَن ولاه؛ ليكون آمره معتدلاء ويكون بذلك من خلفاء رسول 
الله و الذي هو معتدلء حتئ قال رسول الله اة: «أنا نبیٌ الرحمة آنا نبي 


)١(‏ أصله في البخاري »)٤۳٥۸(‏ ومسلم )۲۳۸٣(‏ وانظر «سيرة ابن هشام): 
(ق٢|/ ٤-۲۳ / ٤‏ ). 

(۲) انظر «سيرة ابن هشام»: (ق؟/ 5/ .)٦٦٦ -٦٦٦‏ 

(۳) (ي): «عاتبه»» (ظ): الم یعبه». 

)٤(‏ (ظ لء ب): «ابقائه». 


۳۱ 


المَلْحَمَة»(۱). 


0) 


(۲) 


وقال: «أنا الضَّحُوك القتّال»"» وأمته وسط قال الله تعالئ فيهم: 


أخرجه البخاري في «الأوسط»: (۱/ ۸۱)» وأبو يعلئ (۷۲۰۷))ء وین طريقه ابن حبان 
(5715) من طريق الأعمش» والطبراني في (الأوسط) (۲۷۳۷) من طريق مِسُعر- 
كلاهما عن عَمْرو بن مُرّة عن أبي عبيدة عن أبي موسئ الأشعري بلفظه. لکن أخرجه 
مسلم (۲۳۵۵) من طریق الأعمش عن عَمْرو به بلفظ: «... نبي التوبة» ونبي 
الرحمة». وأخرجه أحمد )١1977١(‏ وابن أبي شيبة: )7١١/7(‏ وغيرهما من طريق 
المسعودي عن عمرو به بلفظ: «... نبي التوبة» ونبی الملحمة». 
وأخرج الطيالسي )٩(‏ من حديث جبير بن مطعم بلفظ حديث مسلم» وژوي نحوه 
عن غيره من الصحابة. 
نسبه المصنف حديثًا في عدد من كتبه مشل «المنهاج»: (٦/۱۳۸)ء‏ و«الدرء»: 
(١۱)ء‏ وكذا ابن كثير في موضع من «تفسيره»: (۱۷۲۸/۶). وقال الذهبي في 
(تاریخ الاسلام» (ص۳۲- السيرة): إنه جاء في بعض الآثار عنه كَلِ...؛ ومثله ابن 
كثير في «التفسير»: (۳/ ۱۱۹۳) و«الفصول» (ص .)۲٦٢‏ 
رسول الله م4 ومعانيها» (ص ١‏ ”2 ۳۷) قال: حدثنا سعيد بن محمد بن نصر؛ حدثنا 
عبد الرحمن» عن ابن جریج» عن عطاء عن ابن عباس. وعن مقاتل عن ابن عباس 
a ۰‏ 1 
قال: (اسمه في الشوراة: آحمد الضحوك القتال يركب البعير» ویلبس الشملت 
ویحتزی بالکسرّة سيفه علی عاتقه). 
ونسبه ابن القیم في «هداية الحیاری» (ص ۰۳ ۳) إلى بعض الکتب المتقدمة. وانظر 
وفي معن «الضحوك القتال» قال ابن فارس: «وإنما سمي الضحوك؛ لأنه کان طیب 
النفس فكها على كثرة من يأتيه ویفد عليه من جُفاة العرب... وإنما سمي بالقتال؛ 


۳۲ 


۳۹ 


اشد تلع نم € [الفتح: ۰ء وقال تعالی: لوين 
انرك [المائدة: ۰4]. 

ولهذا لما ولی آبو بكر وعمر رتكا صارا کاملّین في الولاية» واعتدل 
منهما ما كانا نبان فيه إلیٰ أحد الطرفين في حياة النبي تین لين أحدهما 
وشدة الآخرء حتی قال فیهما النبي كلا اقتدو باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر»(۱). 


3 


اج 
عرو 


لحرصه علئ الجهاد ومسارعته إلى القراع». وقال ابن القيم في «هداية الحيارئ»: 
«وأما صفته و نی بعض الكتب المتقدّمة بأنه «الضحوك القتال» فالمراد به أنه لا 
یمنعه ضحکه وشن خلقه إذا كان حذا له وحقا له -ولا یمنعه ذلك عن تبسمه في 
موضعه فيعطي کل حال ما یلیق بتلك الحال» فترك الضحك بالكلية من الکبر 
والتجبر وسوء الخلق وکثرته من الخفة والطیش والاعتدال زی ذلك». 

وآما كيفية إطلاق الاسمین فقال ابن القیم في «الزاد»: (۱/ ۸۷): «وآما الضحوك 
القتال فاسمان مزدوجان لا برد آحدهما عن الآخر فانه ضحوك فی وجوه المؤمنين 
غير عابس ولا مقطّب ولا غضوب ولا فظ. قتّال لاعداء الله لا تأخذه فیهم لومة 
لائم». وانظر (شرح العئیمین: ۲۵ ط اہن حزم). 

(۱) آخرجه أحمد (۲۳۲۷۲) والترمذي (۳۲۲) وابن ماجه (۹۷)) وابن حبان 
(۲ 1۰ والحاکم: (۷۰/۳). من طریق ربعي بن خراش عن حذيفة وَفَلَِْعَنه. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. وقال العقيلي في «الضعفاء»: (4/ ۹6 - ۹۵): (یرویٰ 
عن حذيفة بأسانید جیاد تثبت)ء وصححه ابن حبان وقال الحاکم: (هذا حدیث من 
أجل ما روي في فضائل الشیخین» وقد آقام هذا الاسناد عن الثوري... فثبت بما ذکرنا 
صحة هذا الحدیث» وان لم یخرجاه) اه. وحسّنه ابن الملقن في «البدیر المنیر): (9/ 
۷۸ 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود آخرجه الترمذي (۳۸۰۵) والبزار «الکشف» 


۳۳ 


وظهر من آبي بكر تلع من شجاعة القلب في قتال أهل الردة 
وغیرهم ما بَرّرّ به علیٰ عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم آجمعین(۱). 

وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة آشد قُدُم الأمین(۳) مشل حفظ 
الأموال ونحوها. فأما استخراجها وحفظها(۳) فلا بد فيه من قوة وأمانة 
فیولی علیها شاد“ قويّ یستخرج الأموال بقوته(* وكاتبٌ أمينٌ یحفظها 
بخبرته وآمانته. وکذلك في إمارة الحرب إذا آمر الأمير بمشاورة آولي العلم 
والدین جمع بین المصلحتین. وهکذا في سائر الولایات إذا لم تتم الم صلحة 
برجل واحد جوم بين عددہ فلابد من ترجیح الأصلح أو تعدد المولّیٰ إذالم 
تقع الکفاية بواحدِ تام. 

ویْقَدُم نی ولاية القضاء الأعْلم الأورّع الأكفأء فان کان آحدهما آعلم 
والآخر آورع قَدّمَ ‏ فیما قد يظهر حکمه ویخاف فيه الهوی الاورغ( 


(۷۹٦۲))ء‏ والط‌براني في «الكبيير» (۸٥٥۸)ء‏ ولالاوسط» (۳۸۲۸) والحاکم: 
.)۷٦-۷۰٥ /۳(‏ قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث 
ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث یحییٰ بن سلمة بن کهیل» ویحییٰ بن سلمة 
يضعف في الحديث) اه وقال الحاکم: بإسناد صحیح. 

.6۸۰ -۷۹/۸( انظر «منهاج السنة»:‎ )١( 

(۲) (ي): «قدم الأمير الأمين». 

(۳) (ظ» ب): «من متحفظها». 

)٤(‏ تقدم تفسیرها (ص4). 

)٥(‏ (ظء ط): (یستخرجھا بقوته»» (ي» ز): «یستخرج بقوته». 

)٦(‏ من هنا لین (ص 1۲) ساقط من (ظ). 


۲٤ 


وفیما يدق" حکمه ویُخاف فيه الاشتباه الأعلم. ففي الحديث عن النبي 
اة أنه قال: «إن الله يحب البصر الناقد("2 عند ورود الشبهات. ویحب العقل 


الکامل عند حلول الشهوات»۳۲. 
ويقدّمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيدًا تأييدًا تامّا من جهة والي 
الحرب أو العامة. 


ويقدَّم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من 
حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المُطْلّق يحتاج أن يكون عالمًا 
عادلًا قادرًاء بل وكذلك كل وال للمسلمين» فأي صفة من هذه الصفات 
نقصت. ظهر الخلل بسببه. والكفاية: إما بقهر ورهبة(* وإما بإحسان 
ورغبة» وفي الحقيقة فلابد منهما. 


وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يتولئ القضاء إلا عالم فاسق(*) 


. (ف): «ندر)‎ )١( 

(۲) (ط. ز): «النافذ»» وهو كذلك في أكثر المصادرء ویبدو أن الخلاف قدیم ففي «تاج 
العروس»: (۷/ ۵۵): (البصیر الناقد هكذا بالقاف والدال في سائر النسَخ» والذي في 
التكملة وغیرها: النافڈ في کل شيء بالفاء) اه. 

(۳) آخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۰۱۰۸۱ ۱۰۸۰ والبيهقي في «الزهد الکییر» 
(465)» وأبو نعيم في «الحلیة»: )۱۹۹/٦(‏ من حديث عمران بن حصین. قال 
البيهقي: تفرد به عمر بن حفص» قال العراقي في «تخریح الاحیاء»: (۱۱۸۱/۲): 
وفیه عمر بن حفص العدني ضعفه الجمهور. وقال المصنف: مرسل. «مجموع 
الفتاوی»: (۷/ ۰ ۵). 

(8) ليست في (ز). 

)٥(‏ (ز): «فاسق عالم». 


Yo 


أو جاهل دَین(١؟‏ فآیهما يقدم؟ 

فقال: إن كانت الحاجة إلى الدّین أكثر لغلبة الفساد قُدُم الدَيّن» وان 
كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحکومات. قُدّم العالم(۲). 

وأکثر العلماء یقدّمون ذا الدين» فان الأئمة متفقون على أنه لاد في 
المتولي من أن یکون عدلا آهلا للشهادة۳. 


واختلفوا في اشتراط العلم(*) هل يجب أن یکون مجتھداء أو يجوز أن 
یکون مقلدًا؟ أو الواجب تولية الأمشل فالأمثل کیفما تیسر؟ على ثلاثة 
آقوال(۲۹. وبَسْط الکلام على ذلك في غير هذا الموضع(") 


ومع أنه يجوز تولية غير الأهل" للضرورة إذا كان أصلح الموجود. 
[/۸3] فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتئ يكمل في الناس ما 


)١(‏ هل المقصود بالجاهل هنا المقلد الذي يقابل المجتهد أو العامي؟ فيه نزاع. انظر: 
«رد المحتار»: (41/۸) و«شرح العثيمين» (ص۵۸). 

)۲( علق الشیخ العثيمين ف ور40( ص0۹) يقوله: «يعني إذا كانت المسائل مشتبهة 
سو میس می دو و وی 
والشر والفساد والرشوة فاشية شية دماین علیٰ العالم» وکل منهما آهل للقضا 

(۳) انظر «البیان»: (۲۰/۱۳) للعمراني» و«المغني»: (۱۳/۱۶- ۱5). 

)٤(‏ (ي): «العالم». 

42 الخلاف في ذلك مع آبي حنيفة إذ آجاز تولية المقلد» انظر «رد المحتار»: (41/۸- 
۷ و«المغني»: (۱6/ ۰۱۳ ولالبیان»: (۱۹/۱۳). 

)٦(‏ من قوله: لوأكثر العلماء... » إلى هنا ساقط من (ف). 

(۷) فوقها نی (ي) علامة ×× وکتب في الهامش: (الظاهر: الامثل). 


۳۹ 


لا بد منه من أمور الولایات والامارات ونحوهاء كما يجب على المغسر 
السعي في وفاء دینه» وان كان في الحال لا يُطْلَبٍ منه الا ما یقدر عليه» وكما 
يجب الاستعدادٌ للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزء 
فل ما لا یتم الواجبٌ إلا به فهو واجبء بخلاف الاستطاعة في الحج 
ونحوهاء فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها. 
فصل 

والمهه(١'‏ في هذا الباب معرفة الأصلح('2 وذلك إنما يتم بمعرفة 
مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم 
الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدّموا في 
ولايتهم من يُعينهم علئ تلك المقاصد. وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر 
تقديم من يقيم رئاسته(۳. 

وقد كانت السّنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب 
بهم هم أمراء الحربء الذين هم تراب ذي السلطان على الجند ولهذا لما 
قدّم النبي و أبا بكر في الصلاة قدَّمَه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. 


وكان النبي 5 إذا بعث أميرًا على حرب كان هو الذي یوم 


)١(‏ (ط): «وأهم ما». 

(۲) (ي): «الإصلاح» وكتب فوقها: الظاهر: الأصلح. 

(۳) علق الشيخ العثيمين في «شرحه» (ص54): (ولهذا تجد الملوك ورؤساء البلدان 
يقربون من العلماء مَن يوافقهم على آهوائهم» وإن كان في البلد مَن هو أعلم ودين 
ممن قربوہ؛ لأنہم إنما يريدون الوصول إلى أهوائهم...). 

)٤(‏ (ي): «الحرب». 


۳۷ 


الصلاة7١2‏ بأصحابه. وكذلك إذا استعمل رجلا نائبًا على مدينة كما استعمل 
عَنّاب بن أسيد على مكة» وعثمان بن أبي العاص على الطائف: وعليًا 
ومعاذا وأبا موسئ على الیمن وأبا سفيان" [وآعمرو بن حزم على 
نجران- كان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله 
أمير الحرب. 


وكذلك”) خلفاژه بعده» ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض 
العباسیین؛ وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد ولهذا كانت أكثر 
الأحاديث عن النبي کر في الصلاة والجهاد. وكان إذا عاد مريضًا يقول: 
«اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاةً وينكأ لك عدوّا»(*). 


)١(‏ (ي» ز» ب» ل): «يؤمّره للصلاة». 

(۲) قوله: «أبا سفيان» من الأصل فقط. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن النبي یه توفي 
وأبو سفيان وال له على نجران بعد عمرو بن حزم. لکن قال الواقدي: (أصحابنا 
ينكرون ذلك ويقولون: كان آبو سفيان بمكة وقت وفاة النبي ا وكان عاملها حينئذ 
عمرو بن حزم) اه. وقال ابن حجر: ولا يثبت. انظر «معرفة الصحابة»: (۳/ 57) 
لأبي نعيم» و«آسد الغابة»: (۲/ ۳۹۲) لابن الأثير» و«الإصابة في معرفة الصحابة»: 
٠07 /۳(‏ ) لابن حجر. 

(۳) (ف. ز): «وكذلك کان». 

)٤(‏ آخرجه آحمد (11۰۰) وآبو داود (۳۱۰۷)ء وابن حبان (۲۹۷۶)» والحاکم: 
(۳/۱) وغیرهم من حدیث عبد الله بن عمرو وَوَإِيَدَعَنْها. والحديث صححه ابن 
حبان» وقال الحاکم: صحیح عل شرط مسلم؛ ولم يتعقبه الذهبي. لکن في سنده 
خيي بن عبد الله المعافري لم یخرج له مسلم وفیه ضعف. وقال ابن عدي 
(۵۰/۲): إن عامة أحاديثه بهذا الإسناد لا یتابع علیها. 


۳۸ 


ولما بعث النبي اة معاذا إلى اليمن قال: ايا معاذ ان هم آمرك عندي 
الصلاة»(۱. 

وکذلك کان عمر بن الخطاب ربكن یکتب إلى عماله: إن أهمّ 
آمورکم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ علیها فظ دینه» ومن ضیعها 
کان لما سواها من عمله آشد إضاعة(3). 


وذلك لأن النبي بيا قال: «الصلاة عماد الدین»(۳. فإذا أقام المتولي 
عماد الدین» فالصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر» وهي التي تَعِيْن الناس 
على ما سواها من الطاعات» كما قال سبحاتة وتمالی: وتڪ اسر 
لارو راجيإ کین [البقرة: ٤٤ء‏ وقال: «یتأیه ا 27 نيت امو 
ات یی اهر فا اس نے : ۱۵۳ وقال عز 
وجل لعب ده ونبی ه(4) :و ۳ رمک باس ESSEN‏ 


(١)‏ لم آجده. 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» (٦)ء‏ وعبد الرزاق في (المصنف) (۰)۲۰۳۹-۲۰۳۷ 
والبيهقي في «الکبری»: (۱/ 40 5). 

(۳) آخرجه البيهقي في «الشعب» (۲۵۵۰) بسند ضعیف من حديث عکرمة عن عمر مرفوعًاء 
ونقل عن شيخه الحاکم أنه قال: عکرمة لم یسمع من عمر» قال: وأظنه آراد عن ابن عمر. 
وقال النووي في التنقيح: منکر باطل. وتعقبه ابن حجر في «التلخیص»: (۱/ ۱۸۳) بقوله: 
(ولیس کذلك. بل رواہ أبو نعیم شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» عن حبیب بن سلیم؛ 
عن ہلال بن يحيئ» قال: «جاء رجل إلى النبي اة فسأله» فقال: الصلاة عمود الدین؟. 
وهو مرسل رجاله ثقات) اه. ويشهد له حدیث: «رآس الأمر الاسلام وعموده 
الصلاة...) وسيأتي تخریجه. وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص -٦٦٢‏ ۲۷ ۲). 

)٤(‏ (ف ي» ز): «وقال تعالی لنبیه». 


۳۹ 


0 [طه: 17]» وقال سبحانه وتعالیٰ: #وه‎ TES 
انس( میدن © م تفت زوين ی شون ن لن ههو اراق د‎ 
.]0۸ -۵1 َو مین € [الذاریات:‎ 

والمقصود الواجب بالولایات: اصلاح دين الخلق الذین متی فاتہم 
خسروا خسراًا مبيئاء ولم ینفعهم ما موا به في الدنیاء واصلاخ ما لا یقوم 
الدین إلا به من آمر دنياهم» وهو نوعان: قشم المال بين مستحقیه» وعقوبات 
ی ۱ 

فمن لم یَعْتَد أصلح له ديته ودنیاه؛ ولهذا کان عمر بن الخطاب ملع 
يقول: إنما بعشث عُمّالي إليكم لیلّموکم کتاب ربکم» وسنً نبيكم؛ ویقسموا 
بینکم فیاکم(۲). 

فلما تغیرت الرعية من وجه والرّعاة من وجه تناقضت( الأمور. فإذا 
اجتهد الراعي في اصلاح دينهم ودنیاهم بحسب الامکان» کان من أفضل 





(۱) (ي): «المتعدین». 

(۲) آخرجه أحمد (٦۲۸))ء‏ وأبو داود (40۳۷) والحاکم: /٤(‏ ۳۹ والبيهفي: 
(4۲/۹) من طریق أبي فراس عن عمر بن الخطاب» وإسحاق في (مسندہ - كما في 
المطالب العالیة: ۲۱۰۸۰۹ من طریق عطاء قال: «کان عمر...» الأثر» وغیرهم 
مطولاء ورواه غیرهم مختصرًا. قال الحاکم: صحیح على شرط مسلم ولم یتعقبه 
الذهبي» لکن مسلم لم یخرج لابي فراس. وصححه آحمد شاکر في تعليقه على 
«المسند»: (۱/ ۹۰). ولفظة: «ويقسموا بینکم فيأكم» جاءت في رواية الحاکم 
وإسحاق. 

(۳) (يء زء ل): «تناقصت». 


أهل زمانه» وكان من أفضل بعر ہت کرت «یومٌ 
من |مام عادل أفضل من عبادة ستين سنة»(۱). 


وفي «المسند»" للإمام أحمد عن النبى ية أنه قال: «أحبٌ الخلق إلى 
الله إمامٌ عادل وأبغض الخلق إلى له( مام جائر؛(٤١),(٥)‏ 


وفي «الصحيحين»17) عن آبي هريرة نة قال: قال رسول الله ا 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله: إمامٌ عادل» وشاب نشأ في عبادة 
اش ورجلٌ قلبه ملق بالمسجد إذا خرج منه حتئ یمود إليه ورجلان تحابًا 
في الله اجتمعا على ذلك وتفرّقا علیه» ورجل دُکر الله خاليًا ففاضت عیناه» 


)١(‏ آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۱۹۳۲) و«الأوسط' (4۷۲)» وأبو نعیم في فضيلة 
العادلين» »)١17(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: (۸/ )١177‏ واالشعب» (59445) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس رركتا الحديث. قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن 
عكرمة إلا عفان بن جبير» تفرد به جعفر بن عونء ولا يروئ عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسناد). وقال الهيثمي في «المجمع»: :)۲٦٢ /٦(‏ (فيه زريق بن السخت ولم 
أعرفه). وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۹۸۹). 

.)۱۱۱۷( )۲( 

)۳( (ي): «وأبخضهم إليه». 

)٤(‏ وأخرجه الترمذي (۱۳۲۹) والبيهقي: (۸۸/۱۰) من حديث عطية العونی عن آبي 
سعيد الخدري. قال الترمذي: (حدیث حسن غريب لا نعرفه الا من هذاالوجه)» 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم»: /٤(‏ ۳۹۳): (وعطية العوفي يضعف» وقال ابن 
معين فیه: صالح» فالحديث حسن) اه. 

)٥(‏ هذه الفقرة لیست في (ف). 

.)۱۰۳۱( البخاري (٦٦٦)ء ومسلم‎ )٦( 


۳۱ 


ورجلٌ دعته امرأةٌ ذات منصب وجمال(۱) فقال: إني أخاف الله رب العالمين» 
ورجلٌ تصدق بصدقة فآخفاها حتیٰ لا تعلم شماله ما تتفق یمیه». 


وفي «صحيح مسلم»(۲۲ عن عیاض بن جمار همه قال: قال رسول 
الله گا : «أهل الجنة ثلائة: ذو سلطان مُقَطء ورجلْ رحیم رقیق(۳ القلب 
بكل ذي فرب ومسلم» ورجل غني عفيف متصدق». 

ونی «السنن() عنے و أنه قال: «الساعي على الصدقة بالحق 
کالمجاهد في سبیل الله». 


سے ت 
7 


وقد قال سبحانه وتعالیٰ لما آمر بالجهاد _: ف9 یلوم عو ں لا 
۳ سا اا را ا لو مت 
يحون فة وبکر الین که رہ 4 [الأنفال: ۳۹]. 


وقیل للنبي كلِ: يا رسول اللہ الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» 
ويقاتل رياء» فأي ذلك في سبیل الله؟ فقال: «مَن قاتل لتکون كلمة الله هي 


)١(‏ (ز) زيادة: «إلئ نفسها». 

)۲( (۲۸۲۵). ولفظه: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم 
رقیق القلب لکل ذي قربی ومسلم وعفیف متعفف ذو عیال). 

(۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲ ۱۵۸۲ وآبو داود )۲۹۳٦(‏ والترمذي (555): وابن ماجه 
(۱۸۰۹)ء وابن خزيمة (۲۳۳). والحاکم: (۱/ )٥٥٤‏ والبيهفي (۱۱/۷) من 
حديث رافع بن خدیج رنه بلفظ: «العامل على الصدقة...». قال الترمذي: 
حدیث حسن صحيح» وقال الحاکم: صحیح على شرط مسلم. وفي سنده محمد بن 
إسحاق صاحب السيرة» وفیه کلام معروف. 


۳۲ 


العليا فهو في سبیل الله» آخرجاه في 1 الصحیحین»(۱. 

فالمقصود أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلیا. وكلمة 
الله: اسم جامع لكلماته التي تضمّنها کتابه۲۱" وهكذا قال الله تعالیٰ: لد 
اك زنک الت وتا مهم ألمب وألمررآات يموم تاش 
لوط € [الحديد: ۰1۲۰ فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم 
الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالی: رل 


۳2 


5 7 کس 99 سس رو ات ار و رم مو وكو د 7 عام 
فيو بش یڈ مغ قاس ودره منطو فده ی فن عَدَل 


عن الکتاب قرع بالحدیدء ولهذا كان يوام الدين بالمصحف والسيف. 


ری الس 


وقد ژوي عن جابر بن عبد الله یه أنه قال: أمَرَنا رسول الله صلیٰ 

الله عليه [1/ ق۱۰] وسلم أن نضرب بهذا يعني السيف من عَدّل عن هذا 

- يعني المصحف -<(۳. 

)١(‏ البخاري (۸٥۷)ء‏ ومسلم )۱۹١ ٤(‏ من حديث أبي موسی الأشعري تن 
وقوله: «أخرجاه في الصحيحين» ليست في (ف). 

(۲) وشرحها المصنف أيضًا بقوله: (وكلمة الله هي: خبره وآمره فيكون أمره مطاعا مقدمًا 
علیٰ أمر غيره» وخبرہ مصدّقًا مقدمًا علئ خبر غیره». (مجموع الفتاویٰ): (۵/ ۲۳۸). 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (۲۷۹/۵۲). ولفظه: عن عمرو بن دینار قال: 
(رأیت جابر بن عبد الله وبیدہ السیف والمصحف وهو يقول: أمرنا رسول الله ول أن 
نضرب بهذا من خالف مافي هذا). لکن أخرجه سعيد بن منصور في (سننه»: 
(۲/ ۳۳۳)ء والحاكم: (۳/ ٣٤٣٥)ء‏ وابن عساكر: (۳۹/ ۳۲۲) بسياق آخر ليس من 
قول جابر» عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعشا عثمان في 
خمسين راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمة» فلما انتهينا إلى ذي خشب استقبلنا رجل في 
عنقه مصحف. متقلدًا سیفه تذرف عيناه» فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا يعني 


۳ 


فإذا کان هذا هو المقصود فانه وسل إليه بالاقرب فالاقرب. وینظر إلى 
الرجلين آیهما کان آقرب إلى المقصود وی فإذا كانت الولاية -مثلا إمامة 
صلاة فقط دم من قدمه النبي پلک حیث قال: «يومٌ القوع آترژهم لکتاب 
الله» فان کانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة» فان کانوا نی الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يُوْئَنَّ الرجل نی 
سلطانه ولا یجلس علی تَكْرِمتِه إلا بإذنه» رواه مسلم (۱). 
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فإذا تكافاً رجلان أو خفي أصلحهما آفرع بينهماء كما آقرع سعد بن 
أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان"ء متابعة لقوله 
گا دلو يعلم الناسٌ ما في النداء والصف الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِموا 
عليه لاشتَهمو!(0/۳(؟). 


فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر أو بفعله* - وهو ما يُرَجّحه بالقرعة 


السیف -علیٰ ما في هذاء فقال له محمد: «اجلس فتحن قد ضربنا بهذا على ما في هذا 
قبلك أو قبل أن تولد» قال: فلم يزل يكلمهم حتئ رجعوا. وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين. 

)۱( (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري یلع 

(٢۲)‏ أخرجه الطبري في «تاریخه»: (۲/ 4۲۵) والبيهقي في «الکبری؟: (4۲۹/۱). وعلقه 
البخاري في باب الاستهام علیٰ الأذان بصيغة التمریض. وقال الحافظ عن سند 
البيهقي: انه منقطع. لافتح الباري»: (۲/ ۱۱6). 

( (ي» زء به ل) زیادة: «علیه». 

)٤(‏ آخرجه البخاري (1۱۵) ومسلم (۶۳۷) من حدیث آبي هريرة ون 

)٥(‏ المثبت من (ل). والمعنی: أي بفعل الله. ووقع في الاصل و(ز): «ظهر ویفعله»؛ 
(ي): «ظهر بفعله (ب): «ظهر وبفعله». 


۳٤ 


إذا خفي الأمر_كان المتولي قد أدئ الأمانات في الولايات(21 إلى آهلها. 
فصل) 

القوة في الولایات تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غیره؛ فقوته 
على نفسه بالحلم والصبرء كما ژوي عن النبي ی في الحدیث الصحیح: 
«لیس الشدید بالصرعة. وإنما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب»(۳. 
وهذا هو السید الذي قال الله تعالی فيه: #وَسَيْداوَحَصويًا € [آل عمران: ۳۹]» 
وقال النبي كك عن الحسن: (إِنَّ ابني فتاستت رم الله به بين طائفتین 
عظيمتين من المسلمین»(*). 

فبين النبي ية أن الرجل الشدید القوي لیس هو القوي في بدنه الذي 
يصرع الناس ویغلبهم كثيراء وإنما هو القوي في نفسه الذي يملك نفسه 
ويغلبها عند الغضب. 

وأما قوته على غيره؛ فالشجاعة في نفسه. والخبرة وسائر أسباب القویٰ 
من ال رجال رالأمرال كما دل عليه قوله تسار ود ارم می من 
روون زباط ألْحَيْلٍ 4 [الأتفال: .]٦٦‏ 


وروی مسلم فی (صحیحه»(*) عن آبي هريرة يعن قال: قال رسول 
)١(‏ «في الولایات» ليس في (ز). 
(۲) هذا الفصل إلیٰ (ص۳۹) من الاصل فقط. 
(۳) آخرجه البخاري »)1۱۱٤(‏ ومسلم (۲۲۰۹) من حدیث أبي هريرة تن 
(4) آخرجه البخاري (۲۷۰6) من حدیث آبي بكرة ون 
.)۲٦٦٤( )6(‏ 


o 


لله يكل «المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعیف وني كل 
خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ون صابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعلء فإنٌ لو 
تفت عملّ الشیطان». 

فبالقوّة الأولى یصیر المرء من المهاجرین الذین هجروا ما نہیٰ الله عنه 
ومن المجاهدین الذین جاهدوا نفوسهم في اللہ وهو جهاد العدو الباطن من 
الشیطان والهوی. 

وبالقوة الثانية يصير من المهاجرین المجاهدین في سبیل الله» الذین 
جاهدوا أعداءه ونصروا الله ورسوله» وبهم یقوم الدین. 

وكثيرًا ما یحصل للرجل إحدیٰ القوتین دون الأخرئ؛ فیختل من آمره 
بحسب ذلك؛ ولهذا وصّئ العلماء لمن ولي القضاء وغیره من الولایات: أن 
یکون قویّا من غير عنف. لیا من غير ضعف. بمنزلة کف الانسان [/ ق۱۱] 
اجتمعت فيه القوة واللین» ليس یابسّا فی قوته کالعظم والحجر ولا ضعيمًا في 
له کالدم والماء فإن مَن كان قويًا علیٰ الناس ولم یکن قویٌا على نفسه حت 
یکون حليمًا كريمًا لیا للناس صبورًا علی أذاهم = کان فيه من الْهَلّع والضیق 
ما يصير به عاسفًا لهم ولنفسه حت قد تہلکه شجاعته. 

ومن كان قويًا على نفسه مخالفا لهواه» إلا أنه لیس فيه قوة على الناس 
وسلطان یحملهم به على الحق= خرجوا عن الحق» ولم یودوا الواجبات 
ولم یترکوا المحرّمات. 

وقد يكون ال رجلان متّصِمّين بالصفات الحميدة» وبعضهم أكمل في 
بعضها من بعضء فإن الخلفاء الراشدين كل منهم موصوف بالفضائل التي 

۳٣ 


سبقوا بها الخلق» وکان عثمان وعلي يته متفاض لين في الحلم 
والشجاعة» وفي الزهد في المال والزهد في الرياسة» وفي الجهاد بالنفس77) 
والجهاد بالمالء وفي العلم بالكتاب والعلم بالسنة فيظهر فضل أحدهما في 
أحد النوعين كما يظهر فضل الآخر في النوع الآخرء وكما يظهر فضل أبي 
بكر وعمر في عامة ذلك عليهماء وكما يظهر فضلهم ‏ رضوان الله علیهم - 
على من سواهم في عامة ذلك. وكما يظهر هدي محمد یلا عل هدي موسیٰ 
وعيسئ ‏ صلوات الله عليهم آجمعین -. 

وهؤلاء الأربعة هم الذين يجب على المسلمين عمومًا وعلئ العلماء 
والأمراء خصوصًا أن ينظروا في سيرتهم ويقتدوا بہدیھم بعد النبي ی فإنه 
قد ثبت في «السنن» عن العزباض بن سارية أنه قال: خطبنا رسول الله وك 
خطبة ذرفت منها العيون ووجلّت منها القلوب» فقال قائل: یا رسول الله کان 
هذه خطبة مودّع فماذا تَعْهّد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوی الله تعالیٰ وعليكم 
بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرئ اختلانًا کٹیراء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بها وعضُوا 
عليها بالنواجذ, وإتاكم ومحدّثات الأمور فان كل بدعة ضلالة»(۳. 


)١(‏ الأصل: «متفاضلان». 

(۲) تكررت في الأصل. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷۱۲)» وأبوداود(5501). والترمذي (717/5)» وابن ماجه 
)٤(‏ وابن حبان «الاحسان» (٥٥))ء‏ والحاکم: (۱/ 45-9465) وغيرهم. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم والبزار والمصنف في 
«الفتاوئ»: (۳۰۹/۲۰) وغيرهم. 


۳۷ 


وثبت آیضا في «السنن» عن سفینة مولیٰ النبي وَل عن النبي و أنه قال: 
«تکون الخلافة من بعدي ثلائین سنة ثم تصير مُلکٌا»(۱). 


وکان عمر بن عبد العزیز یهن الذي شهد له المسلمون بأنه كان 
خليقة راسد يول اش وول اھ گا ررت الاب يعت سا لخد با 
تصدیق لکتاب اللہ واستکمال لطاعة اللہ وقوة على دين اللہ لیس لأحد 
تغييرها ولا تبدیلها ولا النظر فی رأي مَن خالفهاء من اهتدی بها فهو مهتدي 
ومن استنصر بها فهو منصور» ومّن خالفها واتبع غير سبیل الم ژمنین وله الله 
ما تولیٰ وأصلاه جهنم وساءعت مصیر!(۲. 

وهذه الأصول الثلائة: کتاب اللہ وسنة رسوله» وسبیل عباده المؤمنین؛ 


)١(‏ آخرجه أحمد (۲۱۹۱۹). وأبو داود )٦1٤١٤(‏ والترمذي )۲۲٢٢(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (۸۰۹۹))ء وابن حبان «الاحسان» (۰)1۹۶۳ والحاکم: (۳/ ۷۱ ۱40( 
وغیرهم من طرق عن سعيد بن جُمُهان عن سفينة به بألفاظ متقاربة. والحديث 
صححه الإمام أحمد كما في «السنة» )٥٦٦(‏ للخلال؛ ونقله ابن عبد البر في جامع 
بیان العلم»: (۲/ ۹٦۱۱)ء‏ والمصنف في «الفتاوئ»: (18/15)» وقال الترمذي: 
(هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا نعرفه إلا من حديث 
سعيد بن جمهان)» وصححه ابن حبان» وقال المصنف في «الفتاوئ»: :)۱۸/۳٥(‏ 
(وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن 
حوشب وغيرهم عن سعيد بن جمهان عن سفينة... واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره 
في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمد واستدل به على مَن توقف في 


خلافة علي) اه. 
(۲) آخرجه الاجري في «الشریعة» (۹۲)ء واللالكاتي (١۱۳)ء‏ وابن عبد البر في الجامع» 
(YTD‏ 


۳۸ 


هي دين اللہ وصراطه المستقيم» وحبله المتين» الذي هو أفضل الأديانء 
وأهله أكرم الأمم على اللہ وخير أمةٍ أخرجت للناس» وأوجبت [/ ق٢۱]‏ 
على أهل الأرض الدخول فيه علمًا وعمالاء بحيث لا يُخْرّجٍ منه ما دخل فيه 
ولا یُذخل فيه ما خرج منه. 

نسأل الله العظيم أن يهدينا إليه كلّه يبنا عليه باطنًا وظاهرّاء وسائر 
إخواننا إنه جواد كريم. 


جج 


۳۹ 


فصل 

القسم الثاني من الأمانات(۱): الاموال كما قال الله سبحانه و تعالیٰ ف 
الديون: فان ین کر تس ابو ای امن اص وک له ددر 
[البقرة: ۲۸۳]. 

ويدخل في هذا القسم: الأعيان» والديون الخاصة والعامة» مشل رد 
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الودائع» ومال الشريك. والمُوّكل» والمضارب. ومال المولی من اليتيم 
وأهل الوقف. ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات» وبدل 
القرض» وصّدّقات النساء وأجور المنافعء ونحو ذلك. 

وقد قال الله سبحانه وتعالی: « را ریملوا امه له جرواي 
ود مت روما( اَی © نَم یحو ت همون © ورن تور 
تاج سا روتوم إلى توئے: وک لح هکره روت جر زونه 
[المعارج: ۱۹- ۲۳۲ وقوله تعالیٰ: نا انا يد لسع تب بای توبن 
لاس یم 2 اکر تک اکا کیا [النساء: ۱۰۵] أي: لا تخاصم 
عنهم. 

وقال النبى يَكِةّ: (أ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن مَن خانك» رواه 
أهل «السنن»). 


)١(‏ (ي» ب): «في أمانات». 

(۲) قوله: «رواه أهل السنن) من الأصل. والحديث أخرجه أحمد: (۳/ ١5‏ 5)»: وأبو داود 
(۳۰۳۰). والترمذي (۰)۱۲۲4 والدارقطني: (۳/ ٥ء‏ والحاکم: (71/۲ 
والبيهقي: (۰ ۱ وغیرهم من رواية شريك وقيس بن الربیع کلاهما عن آبي 


۶ 


وقال پل «المؤمن من آیته المسلمون على دمائهم وأموالھمء والمسلم 


من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نھیٰ الله عنه. 
والمجاهد من جاهد نفسّه في ذات اله». وهو حديث صحیح بعضه في 


(الصحیحر (۲(»۲۱) وبعضه صحّکكه الترمذی(۳. 


(۱) 
(۳ 


(۳) 


وقال للا : «من أَحُذ آموال الناس يريد آداءها أدّاها الله عنه ومن 


صالح» والحارث من رواية الحسن کلاهما عن أبي هريرة. قال الترمذي: حسن 
غريب» وقال الحاکم: صحیح على شرط مسلم» ولکن قد آعله ابن حزم وکذا ابن 
القطان والبيهقي. وقال أبو حاتم: إنه منكر» وقال الشافعي في «الام»: (۵/ ۱۰۶): إنه 
ليس بثابت عند أهله» وقال آحمد: هذا حدیث باطل لا آعرفه عن النبي ی من وجه 
صحيح» وقال ابن ماجه: وله طرق ستة كلها ضعيفة. وضعفه ابن الجوزي من جمیع 
طرقه. انظر «المحلی)»: (۸/ ۱۸۲)ء و«العلل المتناهية»: (۲/ ۵٩۹۳‏ و«البدر 
المنیر»: (۷/ ۲۹۷- ۰4۳۰۱ و«المقاصد الحسنة» (ص۳۱). 

وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة؛ كأنس وأبي آمامة وأبي بن كعب» 
وجمیعها فیها مقال» لکن قال السخاوي: إنه بانضمامها یقوی الحدیث. 

وقوله: «رواه آهل السنن» لیس في (ف). 

(ي): «الصحیح». 

وهو قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» وزاد البخاري: (والمهاجر 
ا و اک( 


(ف» بء ل» ط): «في سنن الترمذي». آخرجه الترمذي )۲٦٦٢۷(‏ وأحمد (۲۳۹۰۸)» 
وابن ماجه (٣٤۳۹۳)ء‏ وابن حبان «الاحسان» »)٤۹٥۲(‏ والحاکم: (۱۰/۱) وغیرهم 
من حديث فضالة بن عبید وَوَإيَدَعَنْه. قال الترمذي: حدیث حسن صحيح» وصححه 
الحاکم وابن حبان. وله شواهد بنحوه من حدیث جماعة من الصحابة. 


١ 


آخدّها(۱) يريد إتلاقها آتلقه اللہ رواه البخاري(؟. 


وذ کات الل تعالین قد آوجب آداء الأمانات التی فت بحق ففیه 


تنبیه(۳) عل وجوب آداء العَصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالی 
وكذلك آداء العاريّة. وقد خطب!٤)‏ النبي بلا في حجة الوداع» وقال في 
خطبته: «العارية مود والمنحة مردودة؛ والدّیْن مقضیٌء والزعيم غارم؛ إن 
الله قد أعطئ کل ذي حقٌ حقّه فلا وصية لوارث»(0). 


5 و 3 
وهذا القسم يتناول الرعاة(۲ والرعية» فعلئ كل منهما أن يؤدي إلى 


الاخر ما یجب آداژه إل فعلی كل ذي السلطان وتر ايها العطاء أن یژتوا 
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(۷ 


کل ذي حى حقه» وعلیٰ جباة الأموال -کأھل الدیوان أن يؤدوا إلى کل ذي 


الاصل: «أخل أموال الناس». 

.)۲۳۸۷( 

في (ي) کتب فوقها: «في الأم: بيئة». 

(ي): «وقد قال في خطبته خطبة النبي...» وكتب فوق «خطبته»: صح. 

(ف» ب. ل) زيادة: «المسلمين». 

في (ل) زيادة: «رواه أبو داود وغيره». 

وهذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة» منها حديث أبي أمامة الباهلي 
رنه أخرجه أحمد (۲۲۲۹4)» وأبو داود (۲۸۲۲) والترمذي (۲۱۲۰)» وابن 
ماجه (۲۷۱۳) مطولا ومختصرًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة 
والبدر: حسن فقط). قال ابن الملقن: وهو كما قال؛ لأنه من رواية إسماعيل بن 
عیاش عن شرحبيل بن مسلم» وهو حمصي من أهل الشام. انظر «البدر المنیر»: 
(559-755/0). 

كذا في الأصلء وف بقية النسخ: «الولاة». 


2 


السلطان ما يجب إيتاؤه إليهء وکذلك على الرعية الذين تجب علیهم 
الحقوق. 

ولیس للرعية أن یطلبوا من ولاة الأموال ما لا یستحقونه» فیکونون من 
جنس مَن قال الله سبحانه وتعالی فیه: #وَمِنْهُ من یلم في ألسَدَقَب ان 
ستاو اون وا ام لو چو دا مھ ا 
رت لسوت تسا اللہ PIE‏ رل لو ي» 

نَمَاألصَدَقَتُ م : ا 
ا آلرقابوالعرهین و وق سیل نوی اکا فرِيضَةمِنَ له وا 
تر حي € [التوبة: مه- .]٦٦‏ 

ولا لهم أن یمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وان کان ظالمًا 
كما آمر النبي و لما ذکر جور الولاة» فقال: «أدوا إليهم الذي لهم. فان الله 
سائلهم عما استرعاهم». ذ ففی «الصحیحین»(۲) عن آبي هريرة جو 
النبي و قال: «کانت بنو إسرائيل تسوسهم انیا( كلما هلّك نے خَلَمَه 
نبيّ» ونه لا نب بعدي» وسيكون خلفاء فتكثر(؟») قالوا: نما تأمرنا؟ فقال: 


)١(‏ الأصل: «عزيز حكيم». 

(۲) أخرجه البخاري (505 7)» ومسلم )۱۸٤۲(‏ من حديث أبي هريرة فلع 

(۳) علق الشيخ العثيمين في «شرحه» (ص 45): ہنی هذا دليل على أن الشريعة سياسة؛ 
لأن الأنبياء يأتون بالشرائع سياسة» لأن فيه إصلاح الخلق في معاملة الله» وإصلاحهم 
في معاملة عباد الله وهذه هي السياسة» اه. 

)٤(‏ سقطت من (ب). وفی (ف):«فیکثرون» وبعدها بياض قدر ثلاث کلمات: وفي (ل): 
«تعرفون وتنكرون». 


٣ 


«فو!(۱) بيعة الأول فالاول ٹم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم». 

وفیهما(۲) عن ابن مسعود لقن قال: قال لنا رسول الله كل «(نکم 
سترون بعدي أَنَّرَة وأمورًا تتکرونها» قالوا: فما تأمرنا یا رسول الله؟ قال: 
«أدوا إليهم حقَهم واسألوا الله حکم». 

ولیس لولاة الأموال أن یقسموها بحسب آهوائهم كما یقسم المالك 
ملکه فإنما هم ناء وراب وگلا ليسوا ماه قال رسول ان «إني 
والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدّاء وإنما أنا قاسم أضع حیث أُمِرت» رواه 


البخاري عن أبي هريرة رنه بنحوه( ٢‏ 


فهذارسول رب العالمين قد احبر أنه ليس المنع والعطاء ء بارادته 
واختياره» كما یفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله» وکما تفعل 
الملوك الذین يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا» وإنما هو عبد الله 
يقسم المال بأمره» سش مت وتعالیٰ. 


وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب وَطَلِلَكْكَنه: يا أمير المؤمنين لو 
رت تد ا 


)١(‏ (ب» ل» وهامش ف): «أوفوا». 

(۲) آخرجه البخاري (٣٣٣٦۳)ء‏ ومسلم .)۱۸٤۳(‏ 

.)۳۱۱۷( )۳( 

)٤(‏ (ل): «من أبغضوا». وکتب فوق (أحبوا) في (ي): «مَنْعَه يعني: أحبوا منعه. واستظهر 
أحد المعلقین في هامش (ف) ما ورد في (ل). 

)٥(‏ ليست في (ز). 
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ملي ومنل هولاء؟ كمثل قوم كانوا في سفرہ فجمعوا منهم(۱) مالا وسلّموہ 
إلى واحد ينفقه علیهم. فهل سا لذلك الرجل أن یستأثر عنهم من 
آموالهم(۲)؟! 

وخول مر إل عمر بن الخطاب يكن مال عظیم من الخمس فقال: 
إن قومّا آدوا الأمانة في هذا لامناء فقال له بعض الحاضرین: إنك أديت 
الأمانة إلى الله تعالی فأدوا إليك الأمانة» ولو رتعت لرتعول(۳. 

وينبغي أن يُعرّف أن ولي الأمر کالسوق ما تمق فيه جلب الیه(*) هکذا 
قال عمر بن عبد العزیز(* فان نف فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب 
إليه ذلك» ون نفق فيه الكذب والفجور والجّور والخيانة جلب إليه ذلك. 
والذي على ول الأمر: أن يأخذ المال من حلّه ويضعه في حقّه ولا يمنعه 


000 


وكان علي بن آبي طالب ََفَللَِعَنة إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول: 
اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك07). 


)١(‏ کتب فوقها في (ي): انسخة: بينهم. صح). وكتب فوقها في (ف): كذا. 

(۲) أخرجه ابن سعد: (۳/ ۲۸۰) والدينوري في «المجالسة» (1۲۳). 

(۳) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السیر» (4۳۱) وابن عساكر في «تاریخ دمشق»: 
(66/ ۳۶۳) بنحوه. 

)٤(‏ (ف) زيادة: «ذلك المتاع». 

(0) آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد»: (۲۱۵/۱۰). 

1 لم آجده. 


٤ 


فصل(۱) 

الأموال السلطانية التي أصلها في الکتاب والسنة ثلائة أصناف: الغنیمق 
والصدقت والفيء. 

فأما الغنيمة: فهی(۲ المال المأخوذ من الکفار بالقتال(۳؟ ذکرها الله 
سی وو سی ٹس 
لاب زيادة في فی آموال المسلمین [/ ق٤٠]‏ فقال: ون ات ال 

واس إلئ أن قال: دش کت سه لول 
دی و e‏ ۰. الآية [الأنفال: ۲6۱-۱ 
وقال نی أثنائها: کو راکب وتو له نون کید 4 
[الأنفال: 1٩‏ ]۰ 


وفي «الصحیحین»() عن جابر بن عبد اللہ رنه أن النبي و2 قال: 
«أعطیث خمسا لم من نبي قبلي: صرت بالژعب مسيرةً شهر وجولت 
لی الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيمارجل من آمتي آدرکته الصلاة فلیصل. 
أجلت لي الغدائم وم لأحد قبليء وأغطيت الشفاعہ وكان لني 
يُبَعَث إلى قومه خاصة وبعثت ت إلى الناس عامة». 


۴ٰ 


)١(‏ للمصنف رسالة خاصة في الأموال السلطانية» وهي مطبوعة ضمن آثار شيخ الاسلام 
«جامع المسائل»: (۵/ ۳۸۳- ۳۹۹). 
(۲) الأصل و(ف ز): «فهو). 
(۳) وذکر المصنف أن المال الما خوذ من المرتدین والخارجین عن شريعة الاسلام 
یسمی فيئًا وأنفالاء على تفصیل في ذلك. «جامع المسائل»: /٥(‏ ۳۸6). 
)€( أخرجه البخاري (٣٥۳۳)ء‏ ومسلم (۵۲۱). 


٦ 


وقال النبي ول (بء بُعِشْتٌ بالسيف بين يدي الساعة حتیٰ يُعبد الله وحده لا 


وت رت وا تہ 
خالف آمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم». رواه أحمد نی «المسنده(۲۱ عن ابن 


عمر 


0 


یب وی 


وقِسْمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب م لتَدْعَنُْ: يِدالنَكَعَنَهُ: الغنيمة لمن 
سهد الوقعة("©. 


0) 


000 


(۳ 


(٤٥١))ء‏ وأخرجه آبو داود (1۱۳۱) مختصرّاء وابن آبي شيبة في (المصنف)»: 
(۲۱۲/۶) والطحاوي فی (شرح الم شکل» (۲۳۱) وغیرهم من طريق 
عبد الرحمن بن ثوبانء عن حسان بن عطية» عن أبي میب الجَرَشي عن ابن عمر به. 
وفيه ابن ثوبان مختلّفٌ فيه» ومدار الحدیث علیه» والحدیث احتجٌ به الامام آحمد» 
وجوّده المصنف في «الاقتضاء»: (۱/ ۰6۲۹۹ وقال الذهبي في «السیر»: (0۰۹/۱): 
ٍسناده صالح» وصححه العراقي في «تخریج الاحیاء»: (۱/ ۰۲۱۷ وحسنه ابن حجر 
نی «الفتح»: (۲۸۲/۱۰) . لکن ضعف سنده السخاوي في (المقاصد (ص 4۰۷) من 
أجل ابن ثوبان» ومال إلیٰ تقویته بشواهده» فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة 
وآنس ومن مرسل طاوس. والمرسل حشنه الحافظ في «الفتح»: (۷/ ۰۱۱5 
و«التغلیق»: (411/۳). 

(ي» ز) زیادة: «واستشهد به البخاري». قلت: في کتاب الجهاد. باب ما قیل في الرماح 
قبل (۲۹۱4). 

آخرجه عبد الرزاق: (۰/ ۳۰۳ وابن آبي شیبة: »)٤۹٤ /٦(‏ وسعید بن منصور: 
(۸) وابن المنذر في «الاوسط»: (۱۱/٣۱۹)ء‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
.)۳۳٣/٦(‏ وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح»: .)۲٥۹ /٦(‏ وقد جاء أيضًا من قول 
آبي بكر الصديق وغيره. 


۷ 


بالعدل فلا يُحَابَیٰ أحدٌ لا لریاسته(۱) ولا لتَسَبه ولا لفضله كما كان النبی 
ا وخلفاؤہ یقسمونہا. 

وفي «صحیح البخاري»(۲) أن سعد بن أبي وقاص رأئ له فضلا على 
من دونه» فقال النبي وكِِ: «هل تُنْصَرون وتُرْرّقون إلا بضعفائكم». 

وفي «مسند أحمد»" عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله 
الرجلٌ يكون حامية القوم» فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟! قال: «ككلنك 
مك ابن أم سعد وهل تُرْرّقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟». 

وما زالت الغنائم تَقْسَم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس» لما 

- اء : و 

كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر» لکن يجوز للإمام أن يتفل من 
ظهر منه زيادة نكاية» كسَّريّةِ تسَرّت من الجيش» أو رجل صعد حصتا 
عالیّا(*) ففتحه أو حَمَل على مُقَدُم العدق فقتله فھُزم( © العدق ونحو ذلك؛ 
فان النبي وا وخلفاءه کانوا تلو لذلك. 

وکان يُتَّل السرية في البّذأة("2 الربع بعد الخمسء وفي الرجعة الثلث بعد 


)١(‏ الأصل: «لرياسة». و (ف):«فلا یحابی أحدا». 

١ .)۲۸۹۰( )٢( 

(۳) (۱2۹۳). وأخرجے عبد الرزاق: (۳۰۳/۵) من طريق مکحول عن سعد به 
ومکحول لم یسمع من سعد. 

)٤(‏ (ف): «على حصن». 

)٥(‏ (ل): «أو هزمه؟. 

)٦(‏ (زء ب): «البداية». قال الزبيدي ‏ بعد أن ذکر أن البُداءة والبّداءة بالفتح والضم لغتان 


۸ 


١) الخ‎ 

وهذا النفل قد قال بعض العلماء: إنه يكون من الخمس» وقال بعضهم: 
به بگرن من مس‌الخسسی: لغلا نمل کی اتن عل عفن 
والصحیح أنه يجوز من آربعة الأخماس(۲) وإن کان فيه تفضیل بعضهم على 
بعض لمصلحة دينية لا هوى النفس» كما فعل النبي وق غير مرة. وهذا قول 
فقهاء الشام(۳ وأبي حنيفة» وأحمد وغیرهم(*). 


وعلی هذا فقد قیل: إنه یل الربع والثلث بشرط وغیر شرط ويُتَفّل 
الزيادة على ذلك بالشرط. مثل أن یقول: من دلنی على قلعة فله كذاء ومن 
جاء برأس فله کذاء ونحو ذلك. وقیل: لا یل زيادةٌ على الثلث» ولا ينقُلّه 


یخان (أما البدايةٌ َه بالكسر والتحتيّة بدلٌ الهمزة - فقال المطرزي: لغة عامّيّةٌ 
وعدّھا ابن بدي من الاغلاط ولكن قال اب القطّاع: هي لغة أنصاريّة). انظر «تاج 
العروس»: (۱۰۹/۱- ۱۱۰). 

(۱) آخرجه آحمد (۱۷7۵). وآبو داود (۹١۲۷))ء‏ وابن حبان «الاحسان» (۰)1۸۳۵ 
والحاکم: (۲/ ۱۳۳ والبيهقي: )۳۱٣ /٦(‏ وغیرهم من حدیث حبیب بن مسلمة 
هن وقد صححه ابن حبان والحاکم. 

وأخرجه الترمذي (١١٥۱))ء‏ وابن ماجه (۲۸۵۲) وابن حبان (4۸50) من حدیث 
7ا ا ود قال الترمذي: حدیث حسن» وصححه ابن حبان» وابن 

(۲) الأصل: «الاربعة آخماس». 
«مجموع الفتاوی»: (۱۷۸/۱۳) و(۵۱/۲۷- ۰۵۳ ۹ ۲). 

.)٦٦ -٠٦ /۱۳( انظر «المغنی»:‎ )٤( 


۹ 


إلا بالشرط» وهذان قولان لآحمد وغیره(۱؟. 


وکذلك -علی القول الصحیح - للإمام أن يقول [/ ق۱۵]: من خذ شيئًا 
فهو له» كما روي عن النبي َة أنه قال في غزوة بدر"» إذا رأئ المصلحة 
راجحة علا المفسدة. 

وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمهاء لم يَجُز لأحد أن یغل منها شيئًا 
ومیل بلتم 4 [آل عمران: ١١٦۱ء‏ فان لول خيانة. ولا 
تجوز له فان النبي كك هى عنها)ء فاٍن() ترك الإمام الجمع والقسمة 
وأذِنَ في الأخذ إِذنًا جائزًاء فمن أخذ شيئًا بلا عدوان حل له بعد تخمیسه 
وکل ما دل علن ا ان تفر إذن. 

وأما إذا لم يأذن أو آذن إذنًا غير جائز - جاز للانسان أن يأخذ مقدار ما 
يصيبه بالقسمة متحرّيًا للعدل في ذلك. 


)١(‏ انظر «المغني»: (۱۳/ ٥٢)ء‏ و«الإنصاف»: .)١577/5(‏ والقول الثاني هو الصحيح في 
المذهب المنصوص عليه. 

(۲) كذافي الأصلء وني باقي النسخ: «كما روي أن النبي وه كان قد قال في...». 
والمصنف يشير إلئ ما أخرجه البخاري (٣٣۳۱)ء‏ ومسلم )۱۷١۲(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضی النبي وَل بسَلّب أبي جهل لمعاذ بن 
عمرو ومعاذ بن عفراء لاشتراكهما في قتله. أما حديث أبي قتادة: (من قتل قتیلا له 
عليه بينة فله سلبه) فهو في غزوة حنين. أخرجه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم (۱۷۰۱). 

(۳) باقي النسخ: «رأئ ذلك مصلحة». 

.)6۷( ومسلم‎ )۲٢١۷٢( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ بقية النسخ: «فإذا». 

)٦(‏ (ي): «فهو». 


O» 


ومن حرّم على المسلمين جمع المغانم -والحال هذه أو آباح للامام 
أن یفعل فیها ما شاء فقد تقابل القولان(۱) تقابُل الطرفین» ودين ايش 
وسط. 


والعدل في القسمة: أن یقسم للرٗاجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي 
ثلائة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه. هکذا قسم النبي با عام خیب ر(۳". 


ومن الفقهاء من یقول: للفارس سهمان والأول هو الذي دلت عليه 
السنة الصحيحة ولأن الفرس یحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه(*) ومنفعة 
الناس(*) به آکثر من منفعة راچلّین. ومنهم مَن یقول: یسوّی بین الفرس 
العريي والهجین في هذا. ومنهم من یقول: بل الھجین يُسْهُم له سهم واحد» 
كما روي عن النبي ا وأصحابه(). 


)١(‏ الأصل: «القولين»! 

(۲) (ف): «دين الله ورسوله» 

(۳) أخرجه البخاري (۳٦۲۸)ء‏ ومسلم )۱۷٦۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر نع 

(5) (ل): «إلى مؤنة وسياسة». 

)٥(‏ غير الأصل: «الفارس» وهو بعيد في المعنیٰ. 

)۳۲۸ /٦( أخرجه أبو داود في المراسيل» (٥۲۷))ء والبيهقي في «السنن الكبرئ»:‎ )٦( 
عن مكحول: أن النبي يك رب العربي وهجّن الھجین: للعربي سهمان وللهجين‎ 
سهم. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: «وقد ذكر عن النبي به أنه فضل العربي على‎ 
الهجين وأن عمر فعل ذلك» ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا والمرسل لا تقوم بمثله‎ 
عندنا حجة». وأخرجه البيهقي موصولا من حديث حبيب بن سلمةء وقال: إن‎ 


المرسل أصح. 
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والفرس الهجین: الذي تکون آمه نبطيةء ویسمی في هذا الزمان: 
التتری(۱ سواء کان حصائا أو ججوّاء ویسمی الرّمَكة. أو خصِيًا ويسم 

ه (۳ 
الاکدیش(۲. 

كان السلف یعدون للقتال الحصان لشدته ولقوّته وحدّته وللاغارة 
والبّيات الحجّر(۳)؛ لأنه لیس له صهیل ینذر العدو فیحترزون, وللحًیْر 
الخٌصی لانه أصبر على السیر. 

وإذا كان المغنوم مالا قد کان للمسلمین قبل ذلك من عقار أو منقول؛ 
وعَرَفَه صاحبّه قبل القسمةء فانه یرد إليه بإجماع المسلمین. 

وتفاریع الغنائم(*۲ وأحکامها فيه آثار وأقوال اتفق المسلمون على 
بعضها وتنازعوا في بعض ذلك لیس هذا موضعهاء وإنما الغرض ذکر 
الجمل الجامعة. 


(١)‏ (ي» ز): «ویسمی البرذون» وبعضهم يسميه: التتری». آقول: کذا وقع في النسخ 
«التتري» وجاء في کتاب «الأقوال الکافیة» للرسولي (ص٣٦۳):‏ «الشهري: وهي ما 
بين المقرف والبرذون». 

(۲) الحِجُر: هي الأنشئ من الخيل «القاموس» (ص٤۷٦))ء‏ والرّمكة: هي الفرس 
والبرذونة تتخذ للنسل «القاموس» (ص١۱۲۱))ء‏ والإكديش: الکدیش من الخيل 
خلاف الجوادہ يمتهن بالركوب والحمل» جمعه کدش وأكاديش. والکدیش وما 
بعده من کلام العامة» انظر «الأقوال الكافية والفصول الشافية» (ص ۳۱) للملك 
الرسولي و«تكملة المعاجم»: (58/9) لدوزي. 

(۳) (ف ي. ز): «الحجرة». 

)٤(‏ بقية النسخ: المغانم». 
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فصل 
وأما الصدقات؛ فهي لمن سمی الله سبحانه وتعالیٰ في کتابه» فقد ژوي 
عن النبي ور أن رجلا سأله من الصدقة فقال: «إن الله لم برض في الصدقة 
بقسم نبي ولا غيره» ولكن جرّأها ثمانية أجزاء. فان كنت من تلك الأجزاء 
آعطيتك»(۱). 


ف(الفقراء والمساکین) یجمعهما معنیٰ الحاجة إلى الکفایة( ۲۳ فلا تحل 
الصدقة لني ولا لقوي مکتسب. 

(والعاملون علیها) هم الذين یجبوضها» ویحفظونہاء ویکتبونها(۳ ونحو 
ذلك. 

(ونی الرقاب) یدخل فيه إعانة المُكاتبين» وافتداء الاسری» وعتق 
الرقاب» هذا آقوی الأقوال فیها. 


(والغارمون) هم الذین علیهم دیون لا یجدون وفاءهاء فیعطّون وفاء 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۳۰)» والطبراني في «الکبیر» (۵۲۸۵)» والدارقطني: (۲/ ۰۱۳۷ 
والبيهقي: /٤(‏ ۱۷۰) من طریق عبد الرحمن بن زياد بن أنعيم» عن زياد بن نعيم 
الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي به. وفیه عبد الرحمن بن آنعم آکثر 
العلماء على تضعیفه. 

(۲) وني مقدار الکفایة آقوال منها أن یعطی مقدار ما یکفیه سنة کاملة. 

(۳) يعني من قبل الامام أو ولي الأمرہ لا مَن يوكله آحادُ الناس في توزیع زکواتهم. 


۳ 


دینهم(۱) ولو كان کثیرا» إلا أن یکونوا غرموه فی معصیة الله تعالی(۲ فلا 
بُعْطون حتئ یتوبوا. 

(وفی سبيل الله) هم [1/ ق15] العْراة الذين لا بُمْطون(۳٣'‏ من مال الله ما 
یکفیهم لغزوهم» فَيُعْطُون ما يغزون به» أو تمام ما يغزون به» من خيل وسلاح 
ونفقة وأجرة. والحج من سبيل اللہ كما قال النبي كلاو . 


(وابن السبیل) هو الذي یجتاز ۲۳۱ من بلد إلى پلد(؟. 


)١(‏ بقية النسخ: «دیونهم 

,۲( و ور وکا ئ به محرمًا أو غير ذلك. 

(۳) في (ي) کتب فوقها علامة × وکتب في الهامش: «الظاهر: لا یجدون». 

)٤(‏ ولفظه: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل 
الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته: أن زوجها جعل بكرًا لها في سبيل الله وأنها 
أرادت العمرة» فسألت زوجها البكرء فأبئ فأتت النبي ية فذكرت ذلك له فأمره أن 
يعطيهاء وقال النبي و «الحج والعمرة من سبيل الله». 
أخرجه أحمد )۲۷۲۸٦(‏ وهذا لفظه» (ولفظة العمرة شاذة)» والطيالسي (۱۷۷)ء وأبو 
داود(۱۹۹۰)ء والترمذي (۹۳۹)ء وابسن خزيمة (۵ ۳۰۷ والحاكم: (۱/ 4۸۲) 
وغيرهم من طرق عن أم معقل. قال الترمذي: حسن غریب» وصححه الحاكم على 
شرط مسلم» قال الزيلعي: وفيه نظرء فان فيه رجلا مجهولاء وإبراهيم بن مهاجر متكلم 
فيه رر وس روا دا وا ہار E‏ ا 
وما رجحه المصنف من جواز إعطاء الزكاة مَن لم یجد نفقة الحج هو أحد القولين 
نيما والقول "خر لا مطی منها؛ لان الفقير لم يجب عليه الح فيكون هو 
والمتطوع بالحج سواء. انظر: تعليق الشيخ العثيمين في «شرحه» ص ۰۱۱-۱۱6 

)٥(‏ (ز): «هو المجتاز؟. 

)٦(‏ علق الشيخ العثیمین في «شرحه» ص ۱۱۲: (الأصناف الأربعة الأولئ يُعطون الزكاة 


o 


وأما الفيء(» فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالیٰ في سورة الحشر التی 
آنزلها في غزوة بني النضير بعد بدر في قوله: ر أ أنه عل وه نهر 
تا كشن يمن ترا یت ہت زیڈ عل من او َه عق کی 


e‏ موه عن أل رف بل ول ولزی ار وی 
که و 
کین یرک دولة نی منک ومآ کک هلول 
8< ما کته فا تو وا ان له شَیید الاب لفترء امین 


وو 2 < هي ام تم 


این ان دبکرھ مهرب ون فصا من أنه رض وکا وینضرون أله 
ةليك رت بی بیو الدار وا یمان ی لصو من ماج 


سس 


هم ولا دوت فى ضدورهر حاجة 20 نَع انز وران َه 
TEE‏ كيلك رتیت و تیا 
بترجة قولوت ربا یکا اوخو تالت سفوا با يمن و لا تجَعَلَ في فلویتا 
لا لین ءامو راک روف حير € [الحشر: سس 


فذکر الله سبحانه وتعالی المهاجرین والأنصار والذین جاژوا من 
سی وو مو ا بر 
إلى يوم القيامة» كما دخلوا نی قوله تعالی: ور اموأ بكَثوَماجڑوا 


تمليكّاء ولهذا دخلت «اللا 9 تما الصدقت لفق والسلکن 
ےس مم4 فيملُكون ما يعطونه ویکون ملگا لهم. أما 
الذين 0 و «فآلرقابالعرییت یت ون سییل آ لَه رن 
شین 4 فان زد قصل مته شیو جه علیهم زد ان انرا یلم ون الذي 
أعطاهم ردوه إليه» وإن کانوا لا یعلمونه صرفوه و في أهل ال زکاة) اه. 
() قبله في (ف): «فصل». 
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وا مسر 9-03 [الأنفال: ۷۰ وفي قوذ ے: دول انوم 
یخن » [التوبة: ۱۰۰]» وني قوله تعالی: «وء رین مهم لوا ور وه و عير 
ےر € [الجمعة: ۳]. 

ومعنی قوله: هم رومن کی ولارگاب4 أي: ما حرکتم ولا 
سقتم خيلا ولا إبلاء ولهذا قال الفقهاء: الفيء هو ما أَخدّ من الکفار بغیر 
قتالء لأن إيجاف الخیل والرکاب هو معنی القتال. 

وسْمُي فينًا لأن الله سبحانه وتعالی آفاء» على المژمنین(۱) أي: رده 
علیهم من الکفار فان الأصل أن الله تعالی إنما خلق الأموال إعانة على 
عبادته؛ لأنه (نما خلق الخلق لعبادته» فالکافرون به أباح نفوشهم التي لم 
یعبدوه بہاء وأموالهم التي لم یستعینوا بها على عبادته لعباده" الممنین 
الذين يعبدونه» وأعاد علیهم(۲ ما يستحقونه» كما يُعاد على الرجل ما 
عُصب من میرائه» وان لم يكن قبضه قبل ذلك. 

وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصاری. والمال الذي يُصالح عليه 
العدوء أو يهدونه إل سلطان المسلمين7؟»» كالحمل الذي يُحْمَل من بلاد 
النصاریٰ ونحوهم» وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العُشْر ومن تجار 


)١(‏ (ط): «المسلمین». 
(۲) الأصل: «کعباده»؛ والصواب ما في بقية النسخ. 
(۳) بقیة النسخ: «آفاء إليهم». 


)٤(‏ سقطت من الاصل. 


كه 


أهل الذمة إذا اتجروا نی (۱) غير بلادهم وهو نصف العُشْر. هکذا کان 
عمر بن الخطاب من( ياعد" . وما یو خذ(* من آموال من ينقض 
ا مم روس اک 

بعضه [1/ ۱۷] على بعض المسلمین. 

ثم انه یجتمع مع الفيء جمیع الأموال السلطانية التي لبيت مال 
المسلمين؛ كالأموال التي ليس لها مالك مُعَيّن» مشل من يموت من 
المسلمین ولیس له وراث معين» وكالعْصُوبء والعواري» والودائم(* التي 
تیه اما ا رش رس اشوا الت استان وال قر 


)١(‏ (ف): «إذا تجروا»» و(ي): «لین». 

(۲) الأصل زيادة «كان». 

(۳) آخرجه البيهقي: (۲۱۰/۹) عن أنس عن عمر وعبد الرزاق في «المصنف»: 
(۱۰۰/۷) عن ابن عمر عن أبيه» ويحيئ بن آدم في «الخراج» (۱۳۸) عن أبي موسیٰ 
عن عمر. 

)٤(‏ (ي): «أخذه. 

)٥(‏ الأصل: «والودیعةه. 

)٦(‏ وهل تدفع هذه الأموال وغیرها كالزكاة إلى السلطان أو یقسمها بتفسه؟ فقد سيل 
آحمد عن ذلك فقال: لا تدفع إليهم بل يقسمها بنفسه وساق أثرًا عن ابن عمر في 
ذلك. انظر «مسائل ابنه عبد الله (۰۷۱۲ ۷۱۳)۔ 
وقد سٹل المصنف عن ذلك فأجاب: (أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر» وزكاة 
الماشية» والتجارة» وغير ذلك. فإنه يسقط ذلك عن صاحبه إذا كان الإمام عادلًا 
يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فان كان ظالمًا لا یصرفه في مصارفه 
الشرعية» فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه» بل يصرفها هو إلى مستحقيهاء فإن 
أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر فإنها تجزئه في 


۷ 


فهذا ونحوه مال المسلمين» وإنما ذكر الله سبحانه وتعالئ في القرآن 


الفیء فق ط؛ لأن النبى به ما کان يموت على عهده ميت إلا وله وارثٌ 
معیّن؛ لظهور الأنساب في صحابه. 


وقد مات مرةً رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى کبیر(۱) تلك القبیلة(۲ 


آي: أقرہہم نسبًا إلیٰ جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء کالامام آحمد 


في قول منصوص وغیره 


۳ 


ومات رجل ولم يُخَلّف إلا عتيقًا له فدفع ماله لعتیقه(*۲. وقال بذلك 


(۳) 


هذه الصورة عند آکثر العلماء) اه. من مجموع الفتاوی»: (۲۰/ ۸۱ وتعلیق 
الشیخ العثيمين في (شرحه» ص ۰۱۲۵-۱۲ 

(ل): «أكبراء (ز): «كبراء (ط): «أكبر رجل من4. 

ولفظه: (مات رجل من خزاعة فأتي النبي و بمیرائه فقال: «التمسوا له وارتًا أو ذا 
رحم) فلم یجدوا له وارتًا ولا ذا رحم فقال رسول الله : «اعطوه الکبر من 
خزاعة»)» وني لفظ: (أكبر خزاعة). آخرجه أحمد (۲۲۹64) وأبو داود (4 ۲۹۰)؛ 
والنسائي في «الکبری» (1۳۲۱- 1۳۲۳ والبيهقي: /٦(‏ ۲4۳) من طرق عن آبي 
بكر جبریل بن آحمر عن ابن بريدة عن أبيه به. قال النسائي: جبریل بن آحمر لیس 
بالقوي» والحدیث منکر. نقله المزي في «تحفة الأشراف»: (۷۹/۲). وله شاهد من 
حدیث عائشة آخرجه أحمد )۲٥٥٥٢٢(‏ وغيره» ومن حدیث ابن عباس الاتي. 

انظر: «المغني»: (۹/ ۸۲- ۸۵). 

بقية النسخ: «ميراثه إلى عتيقه». ولفظه: (آن رجلا مات ولم يدع وارنًا إلاغلامًا له 
كان أعتقه فقال رسول الله وِ: «مل له حد؟» قالوا: لا إلا غلامًا له كان عتقه» فجعل 
رسول الله هه میرائه له). آخرجه آبو داود (٥۲۹۰)ء‏ والترمذي (۲۱۰)» والحاکم: 
(۳۶۲/6). قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاکم: حدیث صحیح علی شرط 
البخاري. 


۸ 


طائفة من العلماء(۱) من أصحاب أحمد وغیرهم. 
ودفع میراثٌ رجل إلى رجل من أهل قریته(؟؟. وکان النبي وق هو 


وخلفاژه یتوسعون في دفع میراث المیت إلئ من بينه وبینه سبب(۲ كما 
ذکر ناه. 

ولم يكن يأخذ من المسلمین إلا الصدقات» وکان يأمرهم بأن یجاهدوا 
في سبيل الله بآموالهم وآنفسهم كما آمر الله تعالی به في کتابه. 

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع علیٰ عهده وعهد 
أبي بكر لعف بل كان يقسم المال شيئًا فشيئًاء فلما كان في زمان عمر 
لکن كَثْرَ المال» واتسعت البلاد» وكثر الناس» فجعل ديوان العطاء 


)١(‏ «من العلماء) من الأصل. 

(۲) ولفظه: (عن عائشة يَعَلنَدعَتْهَا أن مولئ للنبي ية مات وترك شيئًا ولم يدع ولدًا ولا 
حميمّاء فقال رسول الله پل: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قریته». أخرجه أحمد 
(٢٤٢٥٥۲)ء‏ وأبو داود (۲۹۰۲) وهذا لفظه والتر مذي (٢۲۱۰))ء‏ وابن ماجه 
(۲۷۳۳)ء والبيهقي: /٦(‏ ۲۶۳). قال الترمذي. هذا حديث حسن. 
وقد علق البغوي على هذا الحديث بقوله: (لیس هذا عند أهل العلم على سبيل 
توريث أهل القرية والقبيلة» بل مال من لا وراث له لعامة المسلمین؛ يضعه الامام 
حيث یراہ على وجه المصلحة فوضعه النبي بيا في أهل قبيلته على هذا الوجه) اه. 
(شرح السنة»: -*51١/4(‏ ٣٣۳)۔‏ 1 

(۳) الاصل و(ب): «نسب». والمشت من (ي» ل) ورجحه العثيمين في (شرحه» 
ص۱۲۸ وزاد في (ي): 2 اأدنیٰ سبب». 


5۹ 


وديوان الجیش في هذا الزمان مشتمل على آکثر ذلك الديوان» 


وهو آهم دواوين المسلمين. 


وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يُقبَض من الأموالء وكان 


النبى کا وخلفاؤہ يحاسبون العمال علولا الصدقات» والفىء» وغير ذلك. 


فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة أنواع: 
نوع(۲) ي رھ الامام قبضّه بالكتاب والسنة والإجماعء كما ذكرناه. 


وقسم يحرم أخذه بالاجماع کالجبایات(۳) التى تؤخذ من آمل(۶) 


القرية لبیت المال؛ لأجل قتیل قتل بينهم وإن كان له وارث» أو يؤخذ من 
الرجل على حدٌّ ارتكبه2*0» وتسقط عنه العقوبة بذلك» وكالمكوس التي لا 
يسوغ وضعها اتفاقًا. 


وقسم فيه اجتهاد وتنازع( كمال من له ذو رَجم لیس بذي فرض ولا 


بقية النسخ: (علیٰ أكثره» وذلك الديوان هو». 


الأصول: «الجنايات)» والصواب ما آثبت. ورجحه الشيخ العثیمین في (شرحه»: 
ص۰۱۲ 

بقية النسخ: «أو علیٰ حد ازتکب». 

وهذا القسم جعله المصنف نوعین في رسالته «الأموال السلطانیة»: (۵/ ۳۹۱- جامع 
المسائل) فقال: «ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بین العلماء وقد يسقط الوجوب بأعذارء 
ویباح المحظور بأسباب... ومنها ما هو اجتھاد لکن صدوره لعدوان من المجتهد 
وتقصیر منه شاب الرأيّ فيه الهوئ» فاجتمعت فيه حسنة وسيئة» وهذا النوع کثیر جذا». 


1۰ 


عصّبة» ونحو ذلك. 

وكثيرًا ما یقع الظلم من الولاة والرعية؛ هؤلاء يأخذون ما لا یحلء 
وهؤلاء یمنعون ما يجب» كما قد يتظالم الجنذ والفلاحون» وکما قد يترك 
بعض الناس من الجهاد ما یجب. ويكنز الولاة من مال الله مما لا يحل کنزه» 
وكذلك العقوبات على آداء الأموال؛ فانه قد ترك منها ما يباح أو يجب» وقد 
یفعل ما لا یحل. 

والأصل في ذلك: أن كل مَن عليه مال يجب آداژه؛ کرجل عنده ودیعق 
أو مضاربة» أو شركة» أو مال لمُوکله» أو مال یتیم(۱) أو مال وقف» أو مال 
لبيت المال» أو عنده دين هو قادر علئ آدائه فإنه إذا امتنع [1/ ق۱۸] من أداء 
الحق الواجب من عين أو دين» وعرف أنه قادر علیٰ أدائه- فإنه يستحق 
العقوبة حتیٰ يُظْهِر المال أو يدل على موضعه فإذا عرف المال وصبر 
على" الحبس- يتوق" الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. 

وان امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء رب حتئ يودي الحق أو 
يُمَكن من آدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة 
عليها؛ لما روئ عمرو بن الشرید!*) عن أبيه عن النبي بيا أنه قال: «لي 
الواجد بُچلُ عِرْضّه وعقوبه» رواه هل السنن(*). وقال يَك: «مَطْلٌ الغنی 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى ابینهم»! 

(۲) (ز): «وصبر في)» وفي اشرح العثيمين: ۱ إشارة إل أن في نسخة: «وصيّر في». 
(۳) بقیة النسخ: «فإنه یستوفل». 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى «الشريك»! 

)٥(‏ آخرجه آحمد (١٣۱۷۹)ء‏ وأبو داود (۲۸٦۳)ء‏ والنسائي (1۹۰٦))ء‏ وابن ماجه 
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ظُلْم) آخرجاه في «الصحیحین»(۱ واللیج: هو المَطْل. 

والظالم يستحق العقوبة والتعزیر وهذا أصلٌ متفق علیه: أن کل من 
فعل محرمًا أو ترك واجبّا استحیّ العقوبة» فإن لم تكن مُقَدّرة بالشرع كان 
تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمرء فيعاقب الغني الماطل(' بالحبس» فان أصرٌ 
عوقب بالضرب حتیٰ يودي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» ولا أعلم فيه خلاق(". 


سے و 


وقد روئ البخاري في (صحیحه»*۲ عن ابن عمر ربا أن النبي ا 


٦ 


(۲۲۷). وابن حبان «الإحسان» (۵۰۸۹))ء والحاکم: (5/ ۱۰۲) والبيهقي: 
»)0١/7(‏ وعلقه البخاري کتاب الاستقراض,» باب لصاحب الحق مقال. 

والحدیث صححه ابن حبان وقال الحاکم: صحیح ال سناد » وصححه العراقي في 
(تخریج الاحیاء»: (۲/ ۰۸۲4 وابن الملقن في «البدر المنیر»: /٦(‏ 05*0 وحشنه 
الحافظ في «الفتح»: )۷٦/٥(‏ وني «التخلیق»: (۳۱۹/۳). 

(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۲۸۷ ومسلم )۱٥١١(‏ من حدیث آبي هريرة لقع 

(۲) (ي): «المماطل». 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: (۰۳۸/۳۰ ۰۲۳ (8۰۲/۳۵). وقوله: «مالك و» لیس في 
(ف). 

)٤(‏ ذكر البخاري بعد (۲۷۳۰) سنده فقط دون متنه وقال: (اختصره)» وقد عزاه 
الحميدي مطولا للبخاري في «الجمع بين الصحیحین»: (۱/ ۱۲۱ وعزاه المؤلف 
في «الفتاوی»: (۳/ 4۰۷) للصحیح. وشیخ الإسلام کثیر الاعتماد على کتاب 
الحميدي» بل هو من آوائل محفوظاته. فالغالب أنه اعتمد عليه في العزو» وقد نبه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (۵/ ۳۸۷) إلیٰ صنیع الحميدي في هذا الحدیث فقال: 
(تنبیه: وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جذّا إلى البخاري» وكأنه تقل 
السیاق من مستخرج البرقاني کعادته وذهل عن عزوه إليه» وقد نبه الا سماعيلي على 


٦ 


لما صالح آهل خیبر على الصفراء والبیضاء والسلاح سأل بعض اليهود- 
وهو سيه عم حي بن أخطب -عن كنز حي بن أخطب؟ فقال: أَذْعَبَنّه 
النفقات والحروب فقال: «العهد قریب. والمال أكثر من ذلك» فدفع رسول 
الله يا سعية إلى الزبير» فمَسّه بعذاب» فقال: قد ریت حییّا يطوف في خِرْبّة 
ههناء فذهبوا فطافواء فوجدوا المَسْك في الخربة. 

وهذا الرجل كان ذمیّاء والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق» وكذلك كل مَن 
کتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عوقب(۲) على ترك 
الواجب. 


وما أخذ ولاة الأموال ۳ وغيرهم من مال المسلمين بغير حق؛ 
فلولي الأمر العادل استخراجه منهم» كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل» 
قال أبو سعيد الخدري عانعن هدايا العمال غلول60). 


أن حمادًا كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرًا) اه. والحديث أخرجه أبو داود 
(٣۳۰۰)ء‏ وابن حبان «الاحسان» (۵۱۹۹)» والبيهقي: (۹/ ۱۳۷))ء وابن المنذر في 
«الأوسط»: (۱۱/ .)۳٦٣‏ من رواية حماد بن سلمة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر - 
فیما یحسب أبو سلمة -عن نافع» عن ابن عمر به. صححه ابن حبان» وقال الحافظ: 
رجاله ثقات. «الفتح»: (۷/ ۸ ۵). 

)٥٦ /٥( تصحف في الأصل و(ب): «شعیة» و(ف): ااشعبة»» وانظر «الاکمال»:‎ )١( 
لابن ماکولا.‎ 

)٢(‏ بقية النسخ: «ونحو ذلك یعاقب». 

(۳) (ط): «وما آخذه العمال». 

.)۲ هنا ينتهي السقط الطویل من نسخة (ظ) وکانت بدایته (ص4‎ )٤( 

.)6 44 /4( آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ )٥( 


۳ 


ورویٰ إبراهيم يم الحربي في كتاب «الهدایا»۲۱۱ عن ابن عباس ها أن 
النبي بي قال: «هدايا الأمراء غلول»(۲). 


وفي (الصحیحین)(۳) عن أبي حُمّيد الساعدي وََإِيَْعَنَُ قال: استعمل 
النبي ولا رجلا من الاژد يقال له: ابن اللنْية علی الصدقة فلما تم قال : هذا 
لکم وهذا أُِْي إل فقال النبي ی اما بال الرجل نستعمله على العمل 
مما ولانا الله فيقول: هذا لکم وهذا اهي إلیٌ؟! فلا جلس في بيت أبيه أو 
بیت آمه فينظر أيُهُدَئ إليه آم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شیثا إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان بعيرًا له رُغاء أو بقرة لها خوار أو شاة 


(۱) ذكرهياقوت في ترجمته باسم (الهدايا والسنة فيها) (معجم الأدباء»: (۵۰/۱)) 
والحافظ في «المعجم المفهرس»: (۳۹۹/۲)ء ونقل منه في «الفتح». 

(؟) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۸۹۸) بلفظ: (الهداية إلى الإمام غلول). قال 
الهيثمي: فيه يمان بن سعيد وهو ضعیف. «المجمع»: ١(‏ ۱/). 
وله شاهد من حدیث آبي حميد الساعدي آخرجه أحمد (٣۰٣۲۳)ء‏ والبزار 
(۳۷۲۳) والبيهقي: (۱۳۸/۱۰) وضعفه الهيثمي في «المجمع»: (۰)۱۵۱/۱۰ 
والحافظ في «التلخیص»: .)۲۰۸/٤(‏ 
ومن حدیث آبي هريرة آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷۸:۸) قال الهيثمي في 
«المجمع): (۱۵۱/۱۰): (وفیه حمید بن معاوية الباهلي وهو ضعیف). وقال 
الحافظ: انه آشد ضعقًا من حديث آبي حمید۔ 
ومن حديث جابر آخرجه ابن آبي شيبة: (٥/۸٦۱))ء‏ والطبراني في «الأوسط) 
)٣4٤٤(‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ليث تفرد به قیس. قال الهيئمي: 


.) ١6١ /١ ٠( اسناده حسن. (المجمع):‎ 


(۳) أخرجه البخاري (۱5۰۰)؛ ومسلم (۱۸۳۲). 
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- 


یره ثم رفع بيده حتیٰ رأينا عُرّة(١)‏ إبطيه: «اللهم هل بلغت. اللهم هل 


بلغت» ثلاگًا. 


وكذلك محاباة الولاة في المعاملة؛ من المبايعة والمؤاجرة والمضارية 


والمساقاة والمزارعة» ونحو ذلك- هو من نوع الهديّة» ولهذا شاطر عمر بن 
الخطاب نع من عماله مَن كان [1/ ۱۹۵] له فضل ودين لا بُنَھم بخيانة» 
وإنما شاطرهم لما كانوا حضوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرهاء وكان 
الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية0). 


(0) 


(۲2 


الأصل و(ف» ي۰ ز» ظ. ل): اعفرا» والمثبت من (ب) ومصادر الحدیت. والعفرة 


البياض ليس بالناصع. انظر «النهایة»: (۵۱۲/۳). 

وقال المؤلف نی «الاختیارات» (ص 1۲ 4): (ثبت أن عمر شاطر عماله كسعد وخالد 
وأبي هربرة وعمرو بن العاص ولم يتهمهم بخيانة بینة بل بمحاباة اقتضت أن جعل 
آموالهم بينهم وبين المسلمين» ومن علم تحريم ما ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه 
نصفین) اه. 

وقد آخرج آبو عبید في «الأموال» (11۷) وابن زنجویه في «الأموال» )۹۹٦(‏ عن آبي 
هريرة أنه لما قدم من البحرین - وكان أميرًا عليها ساءله عمر عما بيده من المال» 
وأنه قبضه منه. 

وذكر الحافظ ابن حجر في «الاصابة»: (1۰۹/۱) أن الزبير أخرج في «الموفقيات» 
عن جعفر مولیٰ أبي هريرة قال: عزل عمر أبا موسئ عن البصرة» وقدامة بن مظعون؛ 
وأبا هريرة» والحارث بن وهب أحد بني ليث بن بكر» وشاطرهم أموالهم؛ فذكر 
القصة وفيها: وقال للحارث: ما أعبد وقلاص بعتها بمائة دینار؟ قال: خرجت بنفقة 
معي فتجرت فيهاء قال: إنا والله ما بعثناك للتجارة في أموال المسلمين... وانظر «الفقه 
الاقتصادي لعمر بن الخطاب» (ص6۸۸- ۵۸۹). 

وهذه المشاطرة مبنیة على معرفة ماله قبل الولاية» فقد کان عمر إذا استعمل عاملا 
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فلما تغیر الإمام والرعية» كان الواجب على کل إنسان أن يفعل من 
الواجب ما يقدر عليه» ويترك ما حرم عليه» ولا يحرم عليه ما آباح الله له. 


وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوهاء ليتمكن 
بذلك من استيفاء المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم» 
فيكون من أخدّ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحبٌّ إليهم 
من هذاء فان الأول قد باع آخرته بدنيا غيره» وأخسرٌ الناس صفقة من باع 
آخرته بدنيا غيره. 


وإنما الواجب کف الظلم عنهم بحسب القدرة» وقضاء حوائجهم التي 
لا تتم مصلحة الناس إلا بها؛ من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم» وتعريفه 
بآمورهم ودلالته علئ مصالحهم. وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق 
اللطیفة وغير اللطيفة» كما يفعل ذوو الأغراض من الکتّاب ونحوهم في 
أغراضهم» ففي حديث هند بن أبي هالة ركن عن النبي وه أنه كان 
یقول: «أبلغون EE‏ تو ات ا م 
2 ّت الله قدمیه علیٰ الصراط يوم تزل الأقدام»17) 


کتب ماله. أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۳/ ۳۰۷). 

)١(‏ آخرجه الترمذي في «الشمائل» (١۳۳)ء‏ والاجري في «الشریعة» (۱۰۲۲) والطبراني 
في «الکبیر» (۲۲/ 4۱6 وابن عدي: (۷/ ۰۱۳ والبيهقي في «الدلائل»: 
(۲۸۵/۱- ۰)۲۸۹ و«الشعب»: (۱۳۲۲) من حدیث رجل من بني تمیم من ولد ابي 
هالة زوج خديجة یکنی آبا عبد اللہ عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال: 
سألت خالي هند بن آبي هالة ‏ وكان وصافّا عن حلية رسول الله ي فذکره مطولا. 
قال المزي في «تهذيب الکمال»: (۷/ 4۳۸): (في (سناد حدیثه بعض من لا یعرف 
وحدیثه من أحسن ما روي فی وصف حلية رسول الله للا وقال أبو عبید الاجري: 
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وقد روئ الامام آحمد وآبو داود نی (سننه» عن أبي آمامة الباهلي 
لکن قال: قال رسول اللہ گا : (من شفع لأخيه شفاعة فأهدی له علیها 
هدية فقبلھاء فقد آتیٰ بابّا عظيمًا من أبواب الريا(©. 


وروی إبراهيم الحربي 17 عن عبد الله بن مسعود ره قال: 
السّحْت أن يطلب الحاجة للرجلء فتقضی لهء فيهُدي إليه فیقبله(۳). 

وروی أيضًا عن مسروق: أنه كلم ان زياد في مظلمة فردهاء فأهدئ له 
صاحبُھا وصيقًا فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم 
مظلمة فرّرّأه(4 عليها قلیلا أو كثيرًا فهو شخت. فقلت: يا آبا عبد الرحمن ما 
كنا نرئ السحت إلا الرشوة في الحكم» قال: ذاك کفر(*. 


سمعت أبا داود وذكر حديث ابن أبي هالة» فقال: أخشئ أن يكون موضوعا) اه. 

.)۷۸۵۳( أخرجه آحمد (۲۲۲۵۱). وآبو داود(7"641)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
ضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (۲/ ۷٦۲))ء وابن القطان في «بيان الوهم»:‎ 
وقال الحافظ نی «بلوغ المرام»: (۲/ 5 7): إسناده فيه مقال.‎ )۹/٤( 

(۲) هذا الأثر وما بعده لعله في كتاب «الهدایا» للحربي الذي سلف نقل المؤلف عنه 
قريبًا. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»: /٤(‏ ۱۱۳۶). 

)٤(‏ (ي ظ ل): «فرزقها (ب): افرزی». 

(ہ) أخرجه عبد الرزاق: (۸/ ۱8۸ والبيهقي في «الشعب» (۵۱۱۲) من طریق عمار 
الدهني» عن سالم بن آبي الجعد عن مسروق بنحو لفظه وإسناده صحیح. ومن 
طریق آخر آخرجه ابن سعد في «الطبقات»: )۸۱/٦(‏ بنحوه. وبدون ذکر قصة ابن 
زياد آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره): /٤(‏ ۱۱۳۶ والطبراني في «الدعاء» 
(ص ۵۸۱) وغیرهم. 


1۷ 


فأما إذا كان ولي الأمر یستخرج من العمال ما يريد أن یختص به هو 
وذویہ('؟ء فلا ينبغي إعانة واحد منهماء إذ کل منهما ظالم کلص سرق من 
لصء وكالطائفتين المُقْتيِلتِیْنْ على عصبية ورتاسة» ولا يحل للرجل أن يكون 
عونًا على ظلم(۳ فإن التعاون نوعان(۳): 

٭ تعاون على ال والتقویٰ؛ من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء 
الحقوق» وإعطاء المستحقين» فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسكٌ عنه 
خشية أن يكون من أعوان الظلمة- فقد ترك فرضًا على الأعيان» أو على 
الكفاية» متومُمًا أنه متورّع» وما أكثر ما يشتبه الجٛبْنْ والبخل( بالورع؛ إذ 
کا توا کف وزاك 

# والثاني: تعاونٌ على الإثم والعدوانء كالإعانة على دم معصوم أو 
۹ء أو ضرب من لا يستحق الضرب» ونحو ذلك» فهذا 
الذي حرمه الله ورسوله. 


نعم إذا كانت الأموال قد أُيِدَّت بغير حق؛ وقد تعر ردّها إلى 
أصحابهاء ككثير من الأموال السلطانية» [1/ ق۲۰] فالإعانة على صرف هذه 


(۱) كذا في النسخ» وأصلحت في بعض المطبوعات إلى «ذویه» وهو الوجه. 

(۲) (ف): «المظالم». 

(۳) من بقية النسخ. 

)٤(‏ في النسخ: «والفشل» والمثبت من (ي) وهو المناسب للسياق» وستأي على 
الصواب (ص۲ ۷). 

)٥(‏ (ف ظه رہ ب. ل» ط): «معصوم» والمثبت من الأصل و(ي). 


1۸ 


الأموال فی مصالح المسلمین(۱)؛ كسداد الثخورء ونفقة المقاتلةء ونحو ذلك 
من الاعانة على البر والتقوی؛ إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال - إذا 
لم يمكن معرفة أصحابها وردها علیهم ولا على ورئتهم - أن یصرفها- مع 
التوبة إن كان هو الظالم إلئ مصالح المسلمین. 

هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد» وهو منقول عن 
فو :وجري الفا وغل دک ولع لداع کا هه 
مبسوط في موضع آخر(۳). 

وان کان غیرہ قد أخذهاء فعلیه هو أن یفعل بها کذلك(* وکذلك لو 
امتنع السلطان من ردهاء کان الاعانة على [نفاقها في مصالح آملها(*) آولی 
من ترکھا بيده ومن" یضیعها على أصحابها وعلی المسلمین(). 


)١(‏ ليست في الأصلء (ل). 

(؟) (يء ز): «الأدلة». 

(۳) من قوله: «هذا قول» إلى هنا ساقط من (ف» ظء ب» ك). 

)٤(‏ (ظ ب): «ذلك؟. 

)٥(‏ بقية النسخ: «أصحابها». 

(5) بقية النسخ: ابید من». 

(۷) للمصنف رسالة في الأموال التي لا یعرف صاحبهاء وما يجب العمل بهاء انظرها في 
«مجموع الفتاوئ»: (۲۸/ 597- فما بعدھا). وقد ذكر الأقوال في هذا النوع من 
الأموال» ورد على من رأئ حبسها وعدم صرفها فقال: (هذا مثل إتلافهاء فإن 
الاتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بهاء وهذا تعطيل أيضّاء بل هو أشد منه 
من وجھین؛ أحدهما: أنه تعذیب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به. 
الثانی: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد 


۹ 


2 9ا ے 


فإن مدار الشريعة على قوله تعالیٰ: فَاتَقوأ اللہ ما َمتَطع ر4 [التغابن: 
٦‏ المفسر لقوله: ٭ اللہ حى تَقَايوِء 14اک عمران: ۱۰۲] وعلیٰ قول النبي 
ل: «إذا آمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) آخرجاه في «الصحیحین(۱). 

وعلی أن الواجب تحصیل المصالح وتکمیلها؛ وتبطیل(۲ المفاسد 
وتقلیلها. فإذا تعارضت کان تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناهماء 
ودفع أعظم المفسدتین مع احتمال آدناهما هو المشروع. 

والمُعين على الإثم والعدوان: من آعان الظالم على ظلمه آما من آعان 
المظلوم على تخفیف الظلم عنهء أو علیٰ آداء المظلمة» فهو وكيلٌ المظلوم 
لا" وكيلٌ الظالم(* بمنزلة الذي يُتقرضه أو الذي يتوكّل في حمل المال له 
إلى الظالم. 


هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق» فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسلیمًا في الحقيقة 
إلى الظلمة» فيكون قد منعها أهلّ الحق وأعطاها أهل الباطل» ولا فرق بين القصد 
وعدمه في هذاء فان من وضع إنسانًا بِمَسْبّعة فقد قتله» ومن ألقئ اللحم بين السباع 
فقد آکله» ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة» فقد 
أعطاهموها. فإذا كان إتلافها حرامًا وحبسها أشد من تلافها تعيّن إنفاقهاء وليس لها 
مصرف معيّن فتُصرف في جميع جهات البر والقَرّب التي يتقرب بها إلى الله؛ لن الله 
خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم الأموال لیستعینوا بها على عبادته فتصرف في سبيل 


الله) أه. 
)١(‏ البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ملع 


)٢(‏ (ط): «وتعطيل». 
(۳) (ظ): «لآن». 


)٤(‏ (ي): «وکیل للمظلوم لا وكيل للظالم». 
۷۰ 


مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالمٌ منه مالا فاجتهد في دفع 
ذلك بما هو( أقل منه إليه أو إلى غیرہہ بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو 
محسن» وما على المحسنين من سبيل. 

وكذلك وكيل المالك من المنادین(۲) والکتّاب(۳) وغيرهم الذي 
يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع مايُطْلَبٍ منهم» لا يتوكّل للظالمين في 
الأخذ. 

وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدینة 
ترط رجل مھ في اق متهم فا الک علبي ر 
طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء بل توكّل لهم في الدفع 
عنهم والإعطاء- كان محستا. 

لكنّ الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين» محابیّا مرتشيًا 
مُخْفِرًا لمن يريد وآخدًا ممن یرید وهذا من أكبر الظلمة الذين يُحْشْرون في 
توابیت من نار هم وأعوانهم وآشباههم ثم يُقذّفون في النار(*). 


)١(‏ (ظ): «بدفع ما هو» و(ي): «بما هو ثم كتب: ظ: بدفع مأ». 

(۲) کذا نی الأصل و(زء ل» ظ) وهم الدلالون» و(ف» ي» ب): «الشادین». وزاد بعده في 
(ظ): (والدلالین). 

(۳) علق فی هامش (ي) ما نصه: (أظن هذا مثل کبراء القری والغرفاء وکبراء القوافل 
وأشباههم» فهو کال وکلاء للملاك مفاصلون عنهم ویتاقون (کذا) علیه» ویوزعون 
ویقسطون ما یضرب علیهم والله أعلم) اه. 

.٤ٰیلع (ف لب ط): (پینهم‎ )٤( 

.)۳۰۰ -۳5/۳۰( وانظر للمزید عن هذه الموازنات «مجموع الفتاوی»:‎ )٥( 


۷۱ 


فصل 

وأما المصارف؛ فالواجب أن يُبتدأ في القسمة بالاهم فالاهم من مصالح 
المسلمین العامت کعطاء من یحصل للمسلمین به منفعة عامة. 

فمنهم المقاتِلّة الذين هم أهل النْصْرّة والجهاد» وهم أحق الناس 
بالفيء؛ لأنه لا يحصل إلا هم حتئ اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو 
مختص بیم آو مشترك في جمیع المصالح؟ وآما سار الأموال السلطانية 

ومن الم ستحقین: ذ ره وی و وت 
والعلماء والسعاة علی المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك» حتین ١‏ أئمة 
الصلاة والموذنین ونحو ذلك. 

وکذلك صرفه في الائمان والأجور [/ ق۲۱] لما يعم نفعه؛ من سداد 
الثغور بالکراع۲۳) والسلاح وعمارة ما یحتاج إلى عمارته من طرقات 
الناس» کالجسور والقناطر» وطرقات المیاه کالأنهار. 

ومن المستحقین: ذوو الحاجات. فان الفقهاء قد اختلفوا: هل يقدَّمَون 
یو سی جس کت ھب و 
سیر بت يقدّمون» ومنهم من قال: المال ا سح بالاسلام 

فيشتركون فيه كما يشترك الورثة ثة في الميراث. والصحيح أنهم یقدّمون» فان 


)١(‏ الأصل: «ذوي». 
زهف الكراع: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانا. انظر: «المصباح المنیر» 
(ص۰۳ ). 


۷۲ 


النبى کو كان يقدم ذوي الحاجات» كما قدمهم في مال بني النضیر. 
وقال عمر بن الخطاب ج بَنََعَنَُ: ليس أحدٌ أحق بهذا لاهن اده 
إنما هو الرجل وسابقہ 0 وعٌناژه» والرجل وبلاژه» والرجل 


ا 

فجعلهم عمر و تة أربعة أقسام: 

٭ ذوو السوابق الذین بسابقتهم حصل المال. 

٭ ومن يغني عن المسلمین في جلب المنافع لهم» کالسّاسة(۲) والعلماء 
الذین یجلبون لهم منافع الدین والدنیا والاخرة. 

* ومن يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم» کالمجاهدین في سبیل الله 
من الأجناد والعیون الذين هم القّصَّاد المناصحون(۳) ونحوهم. 

والرابع: ذوو الحاجات. 

وإذا حصل من هولاء متبرع فقد آغنی الله به وإلا أعْطِي ما يكفيه أو قدر 
عمله. وإذا عرفت أن العطاء یکون بحسب منفعة الرجل» وبحسب حاجته في 
مال المصالح وفي الصدقات - أيضًا ‏ فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا 
كما يستحقه نظراژه» مثل أن یکون شریکا في غنيمة أو میراث. 


(۱) أخرجه آحمد (۲۹۲). وأبو داود (۰٥۲۹)ء‏ وقد صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه 
على «المسند»: (۱/ ۲۸۱))ء وفي إسناده مقال. 

(۲) (يء ز): «کولاة الأمر؛. 

(۳) بقیة النسخ: امن القصاد والمناصحين». 


۷۳ 


ولا يجوز للامام أن يعطي أحدًا ما لا یستحقه لهوی نفسه؛ من قرابة 
بينهماء أو مودة» ونحو ذلك» فضلا أن یعطیه لأجل منفعة محرمة منه؛ كعطية 
المُخنشين من الصبیان المردان؛ الأحرار والمماليك ونحوهم والبغایا؛ 
والمغنین» والمساخر» ونحو ذلك» أو إعطاء العرٗافین من الكَهّان والمتجمين 
ونحوهم. 

لکن یجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه؛ وإن 
ری رت مس وو 
للمؤلفة قلوبهم من الصدقات» وکما کان النبي ا يعطي المؤلفة قلو ہم( 
من الفيء ونحوه» وهم السادة المطاعون في عشائرهم» كما كان النبي 5 
يعطي الاقرع بن حابس سيد بني تمیم وعيينة بن حصن سید بني فزارة 
کات وم شادات کن من اا ترا بت اف وک مه نين 
آبي جهل وأ بي سفیان بن حرب. وسْهیل بن عمرو والحارث بن هشام؛ 
وعدد کثیر. 


)١(‏ في هامش (ي) تعلیق نثبت ما ظهر منه: ([کان] يؤلف آجل... وأما بعد قوة... فلم 
يؤثر أن النبي و2 تألف مسلمّاء ولا وقع بعده من آحد من الخلفاء الأربعة حتی قال 
بعض العلماء: إنه قد نسخ التأليف و... المصارف بعد سبعة) اه 

(۲) (ي» ز): «الخيل» وهذا اسمه قبل إسلامه ثم سماه النبي و زيد الخیر. انظر 
«الإصابة»: (۲/ ۲۲۲- 1۲۳). 

(۳) تصحفت في (ف): «الخلفاء». 


V٤ 


ففي «الصحیحین»(۱) عن أبي سعيد الخدري تلع قال: بعت علي 
وهو باليمن بذّهيبة في تزبتها إلیٰ رسول الله كك تَقَسّمها رسول الله يك بين 
أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي؛ وع بن بدر(۲ الفّاري 
وعلقمة بن علاثة العامري أحد" بني كلاب» وزيد الخیر(؟) الطائي أحد 

قال: فغضبت قریش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا؟! 
فقال رسول الله يك [ا/ ق77]: «إني إنما فعلت ذلك لأنألّنهم». فجاء رجل 
كث اللحیة مشرف الوّجُتینء غائر العينين» ناتئ الجبين» محلوق الرأس؛ 
فقال: اتق الله يا محمد فقال رسول الله ياة: «فمن يُطِع الله إن عصيته؟ 
أيأمَئنِي علیٰ أهل الأرض ولا تأمنون؟». ١‏ 

قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم في قتله -ويرون أنه خالد بن 
الوليد ‏ فقال رسول الله يَكِدِ: ×إن من ضِئْضِئ هذا قومًا یقرژون القرآن لا يُجاوز 
حناچرھم, يقتلون آهل الإسلام» ويدعون آهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرَمِيةء لئن أدركثهم لافتلنهم قتل عاوا. 

وعن رافع بن حديج قال: أعطئ رسول الله يك آبا سفیان بن حرب» 
وصفوان بن أمية» وعیينة بن حصن: والاقرع بن حابس» كل إنسان منهم معا 


() البخاري (٣٥۴٦))ء‏ ومسلم )٠١55(‏ واللفظ له. 

(۲) (ف. ظ؛ ب): «بن حصن». وفي هامش (ي): (الظاهر: عيينة بن حصن بن حذيفة بن 
بدر). 

(۳) (ي ز): «ثم أحد٤ء‏ وكذلك ما بعدها في (ز) فقط. 

(5) (ي» ز): «الخیل» انظر ما سبق في الصفحة الماضية. 


Vo 


من الابل» وأعطیٰ عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: 
أتجعل ہي وب ال و بسین عیینے والأقرع 
فما کان جص ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
وماکنت( دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا یزفع 

قال: فأتمٌ له رسول الله اة مئة. رواه مسلم(۳). والعبّيد: اسم فرس له. 

فالکافر إما أن يُرْجَئ بعطيّته منفعة؛ کاسلامه» أو دفع مضرته إذالم 
یندفع إلا بذلك. 

والمسلم المُطاع ی جی بعطیته المنفعة أيضًا؛ کحشن إسلامه؛ أو اسلام 
نظیره» أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف» أو النكاية في العدو» أو کف 
ضرره عن المسلمین إذا لم ینف إلا بذلك. 

وهذا النوع من العطای وان کان ظاهره إعطاء الروساء وترك الضعفاء» 
كما یفعل الملوك فالأعمال بالئیات؛ فإذا کان القصد بذلك مصلحة الدین 
الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون» وانماینکره(*) ذو الدین 


)١(‏ في «صحیح مسلم»: «بدر» وهو نسبة إلى جدہ. 


(۲) سقطت من الأصل. 

.)٠١50( )۳( 

)٤(‏ أي ینکر إعطاء المؤلفة قلوبهم» وفي هامش (ي) حاشية نصها: (يعني المقصود به 
المصلحة). 


۷٦ 


الفاسد. كذي الخُويّصرة الذي أنكره على النبی بيا حتیٰ قال فيه ما قال. 
وكذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنین علي رنه ما قصدّ به 
المصلحة من التحکيم ومَحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين 


وصبيانهه .2١(‏ وهؤلاء أَمَرَ النبي وه بقتالهم؛ لأن معهم دینا فاسدًا لا يصلح 
به دنيا ولا آخرة. 


وكثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخلء فإن كلاهما(") فيه ترك 
فيشتبه ترك" الفساد لخشية الله تعالئ بترك ما يوْمّر به من الجهاد والنفقة: 
جبنًا وبخلاء وقد قال النبي بلا ١شرٌ‏ ما في المرء شم هالع وجْبّن خالع»(8). 


وكذلك قد يترك الانسان العمل ظنا أوإظهارًا أنه ورع وإنما هو كبر 


)07 5-5751 /۱( انظر ما أنكره الخوارج على علي لکن نی «المعرفة والتاریخ):‎ )١( 
.)۵۷۰ ۵۹6 /۱۰( للبسوي» و«المسند» (٦٥٦)ء و«البداية والنهاية»:‎ 

(٢(‏ (ي): «كلا منهما». وتشبه في الأصل: «کلیهما». وقد جرت عادة الشيخ على إلزام 
(کلا) الألف كما هو ثابت بخطه. 

(۳) سقطت من الاصل. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۸۰۱۰))ء وأبو داود (۲۵۱۱)» وابن أبي شیبة: /٥(‏ ۳۳۲)» وابن حبان 
الاحسان» (۳۲۵۰) والبيهفي: (۱۷۰/۹) من طریق عُلَيْ بن رياح عن 
عبد العزیز بن مروان قال سمعت آبا هريرة به. 
والحدیث صححه ابن حبان» والمصنف في «الفتاوی»: (۲۸/ ۰4۳۷ وقال العراقي 
في (تخریج الاحیاء»: (۲/ ۹۱۰): سنده جید. ولم آجد الحدیث في الترمذي كما آشار 
المصنف. ولعله سبق قلم. 


۷۷ 


وإرادةٌ للعلوء وقول النبى يَكِةِ: «إنما الأعمال بالنیات»(۱) كلمة جامعة کاملق 
فان النية للعمل کالروح للجسد وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد 
للشمس والقمر؛ قد وضع جبهته على الأرض» فصورتهما واحدة» ثم هذا 
أقرب الخلق إلى الله تعالی» وهذا أبعد الخلق عن الله. 

/۲۳۵] وقد قال الله عز وجل: «ونواصوأ بالق وَلَاصَوَأ بات تر ۲(4 
[العصر: ۰۳ #وتَواصوَا اسر وتواصوا یمرک € [البلد: ۱۷]. وفي الاثر: «أفضل 
الإيمان: السماحة والصبر»۳۱*. فلا تتم رعاية الخلق وسیاستهم إلا بالجود 
الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعةء بل لا یصلح الدین والدنیا إلا 
بذلك. 


ك3 دا و إل غیره» كما قال الله 
تعالیٰ: تاا زی رک ام کنو ماڪ یل کڪ زوا سیل له 
افش ال ال ض أرضيئر بالَحَیَة نبا مت الف نو تما متع 


0 


الخيزة ال مت اق ۳ نے الا كيل ه الا یبدا زفت عدجا تا 


)١(‏ آخرجه البخاري (١)ء‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر بن الخطاب يأ هكنة. 

(۲) هذه الاية من الأصل فقط. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۲۷۱۷))ء والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٦٥٥)ء‏ والبخاري في 
(خلق آفعال العباد» (١۱۲)ء‏ وابن أبي عاصم نی «الجهاد» )۲٥(‏ ولفظهما مختصر» 
وغیرهم من حديث عبادة بن الصامت نة ولفظه عند أحمد والخرائطي: أن 
رجلا أت النبي و فقال: يا نبي اللہ أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان بالله» وتصديق 
به» وجهاد في سبيله»» قال: أريد أهون من ذلك يا رسول اللہ قال: «السماحة 
والصبر...» الحديث. وفي إسناد أحمد والخرائطي ابن لهيعة» وفي إسناده غيره من 


ره کم 


۷۸ 


و2 موم و" یت سے کے ےک 85 سے 

سل وا ڪر ڪر ولا ت روه سا وله ع کل ىء قيرط 4 
[التوبة: ۳۸- ۳۹]. 

وقال تعالیٰ: ماك => RE‏ کول نرڪون ام کت >7 سے 
ل ما لکن َو واه توش وار الک لا زان تتورا کول فا 
ةلدا کلم € [محمد: ۳۸]. 

فاه ےہ چم ون ۳ 2 ے رہ 
وقد قال سبحانه وتعالی: ی تن نققین قبل الفتع دقعل و 


i gt 


رد رین ین من بعد وق 178 لق 04ے "٠‏ 
فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة. وكذلك 


قال في غير موضع: لیکھد واف سیل ا نوا روانش هرک [التوبة: °[ 


وين أن البخل من الکبائر في قوله تعالیٰ: ر و یہ 
هل من تیوه ہو حر له بل ہی ا ما بخاوا یه ور 
الک4 [آل عمران: ۰۲۱۸۰ وقي قوله تعالی: «راازین تاک 
اف وا لا مهف سییل الہ € تشم باب ك_ [التوبة: 
5 5]. 

وکذلك 0 27 قول 0 اومن ال ہز مرل محر 
امتح ل تق مد باه یتس 2 ےت 
ہے میں 0 ۶ ۳ م ینتم ومارک 


ےہ کے 9و رم 


ر وع یوقت 4 [التوبة: اہ وهو كثير في الكتاب والسنف وھو مما 
ہت حتیٰ إنهم يقولون في الامثال العامية: لا طعنة ولا 


۷۹ 


جفنة7١2»‏ ويقولون: لا فارس الخیل ولا وجه العرب(۲. 

لکن افترق الناس هنا ثلاث فرق: 

٭ فریق غلب علیهم حب العلو في الارض أو الفسادہ فلم ینظروا في 
عاقبة المعاد» ورآوا أن السلطان لا یقوم إلا بعطاء وقد لا يتأتئ العطاء إلا 
پاستخراج آموال من غير حلّھاء فصاروا نهابین ومابین. 

وهؤلاء یقولون: لا یمکن أن يتولئ علی الناس إلا من يأكل ویْطیم. فانه 
إذا تولئ العفیف( الذي لا یأکل ولا يُطْعِمء مخط عليه الروساء وعزلوه» 
إن لم یضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل دنیاهم وآهملوا الاجل 
من دنیاهم وآخرتبی فعاقبتهم عاقبة رديثة نی الدنیا والااخرة» إن لم بحصل 
لهم ما يُضْلِح آخرتهم(*) من توبة ونحوها مما یعتقدونه فینجوا منه(۹. 

* وفریق عندهم خوفٌ من الله تعالی» ودي يمنعهم عما یعتقدونه 
قبيحاء من ظلم الخلق وفعل المحارم» فهذا حسنٌ واجب لکن قد یعتقدون 
مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما یفعله آولشك من الحرام» فيمتنعون أو 
یمنعون عنها مطلقاء وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل» أو ضیق خلق 


)۱( والمعنی: لا شجاعة ولا کرم. وفي الأصل: «لا طعته ولا خفته»! وهو تحریف. 
(۲) بمعنی المثل السابق» وقد آنشد السراج (ت191) لنفسه كما في «أعيان العصر»: 
(۱۲۱/۵). 
قال وقد اضر وجهي مُقبلا لافارس الیل ولا وجُة العَرَب 
(۳) (ي): «الضعیف». 
)٤(‏ بقية اللسخ: «عاقبتهم». 
(۵) «مما یعتقدونه فینجوا منه» من الأصل فقط. 


۸۰ 


عاضد لما" معهم من الدين» فيقعون أحيانًا في ترك واجب يكون ترکه ضر 
عليهم من بعض المحرمات أو يقعون في النهي عن واجب. يكون النهي عنه 
من الصد عن سبيل الله. 

وقد يكونون متأوّلین» وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا یتم إلا 
بالقتال» فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج؛ فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا 
ولا الدين الکامل» لکن قد يصلح بهم كثيرٌ من أنواع الدين وبعض أمور 
الدنياء وقد يُعْمَى عنهم فی بعض ما( اجتهدوا فيه فأخطأواء ويُعْمّر لهم 
قصورهم» وقد یکونون من الأخسرين”" الذين ضل سعیهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون آنبم يحسنون صنعًا. 

وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غیره» ولا یری أن يتألف 
الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع(* ويرئ أن إعطاء المؤلفة 
قلویهم من نوع الجور والعطاء المحرم. 

* الفريق الثالث: الأمة الوسط وهم أهل دين محمد بي وخلفاؤه 
على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة» وهو: إنفاق المال والمنافع 


)١(‏ المثبت من (ي» ز)» الأصل: «عامد لما معهم» (ل): امع ما معھم) (ب): (اضیق 
خلق معهم»» وبياض في (ف). 

)٢(‏ بقیة النسخ: اعنهم فیما». 

(۳) (ف) زیادة: «أعمالا». 


(٤٤‏ الأصل: ولا بمنع». 
)٥(‏ (ف): (وھو دين». 


۸۱ 


للناس - وان کانوا رؤساء - بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال لاقامة م 
الدین والدنیا التي یحتاج | إليها الدین. وعفته في نفسه فلا یأخذ ما لا 
يستحقه» فيجمعون بين التقسویٰ والاحسان ل َه مَمَ ا یت 
و زيرت هر مکی ون € [النحل: ۱۲۸]. 

فلا تتم السياسة الدينية إلا هذاء ولا یصلح الدين والدنيا إلا بہذہ 
الطريقة» وهذا هو الذي يُطّعم الناس ما يحتاجون إلى إطعامه( "» ولا يأكل 
هو إلا الحلال الطیب. ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول 
فان الذي ا لنفسه تطمع فیه التفوس ما لا تطمع في العفیف ویصلح به 
الناس في دينهم ما لا يصلحون بالشاني» فان العِمّة مع القدرة تقرّي خزمة 
الدین. 


وفي «الصحیحین»(۳ عن آبي سفیان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال 
له عن النبي 25: بماذا يأمركم؟ قال: یأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف 
والصلة. 


وني الأثر: أن الله آوحی إلى رسوله إبراهيم الخليل - صلی الله على نبينا 
وعليه وعلیٰ كافة الأنبياء والمرسلین -: يا إبراهيم أتدري لم اتخذتك خلیلا؟ 
لأني رأيت العطاء أحبّ إليك من الأخذ(؟). 


)١(‏ بقية النسخ: «ولإقامة». 

)٢(‏ (فءيء زء ل): «طعامه». 

(۳) البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳). 

)٤(‏ وردت في ذلك آثار عن جماعة من السلف» عن يوسف بن أسباط آخرجه أبو نعيم في 
«الحلية»: (۸/ ٤٤۲))ء‏ وعن وهب بن منبه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: 


۸۲ 


وهذا الذي ذکرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع۔ 
نظیژہ في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضارّ: أن الناس ثلاثة 
آقسام: قسم یغضبون لنفوسهم ولربهم» وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا 
لريهم» والثالث ‏ وهو الوسط أن يغضب لربه لا لنفسه کما في 
«الصحيحين0(١2‏ عن عائشة وَيََلَيََعَتهَا قالت: «ما ضرب رسول الله با بيده 
خادمًا له ولا امرأة» ولا داب ولاشيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل اللہ ولا 
نی منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنهك خُرّمات اللہ فإذا انٹھکت حُرّمات 
الله لم یم لغضبه شيء حتیٰ ینتقم لله تبارك وتعالئ». 

فأما من يغضب لنفسه لا لربه» أو يأخذ لنفسه ولا يعطى غيره [1/ ۲۲۰3 
فهذا القسم الرابع شر الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنیا. ۱ 

كما أن الصالحين آرباب السياسة الکاملة هم الذين قاموا بالواجبات 
وتركوا المحرّمات» وهم الذين يعطون ما يُصّلِح الدين بعطائه» ولا يأخذون 
الا ما أبيح لهم؛ ويغضبون لربهم إذا هت محارشه ويعفون عن 
حظوظهم» وهذه أخلاق رسول الله و في بذله ودفعه» وهي أكمل الأمورء 
وكلما كان إليها أقرب كان أفضل. 

فليجتهد المسلم في التقرّب إليها بجهده» ويستغفر الله تعالئ بعد ذلك من 
قصور أو تقصيرء بعد أن يعرف كمال ما بَحَث الله به محمدًا پل من الدين. 


.)٤١۸-٤١۷ /۲( ۲۱۸-۲۱۷))ء وغيرهما كما في «الدر المنشور»:‎ /٦( 

)١(‏ بہذا اللفظ أخرجه مسلم (۲۳۲۸)ء وأخرج البخاري )۳٥٣٣(‏ من حديثها بلفظ: ما 
خير النبي يك بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما 
منهء والله ما نتقم لنفسه في شيء یزتی إليه قط حتی تنهك خُرُمات الله فينتقم لله. 


۸۳ 


اج > ور رو EEE‏ 

فهذا في قوله تبارك وتعالئ: © ان اهامر ران وود ۔ سکب ال مها که 
[النساء: 6۸]. 

فصل 

وأما قوله تعالی: ود کت ربا اس اکم وأ مدل (النساء: 0۸] 
فان الخکم بین الناس یکون في الحدود والحقوق» وهما قسمان: 

فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين» بل منفعتها 
لمطلق المسلمین» أو نوع منهم» وکلهم محتاج إليهاء وتسمی حدود الله 
وحقوق له ۱۱ مثل: حد قطاع الطریق والسّرّاقء والزناة ونحوهم» ومثل: 
الحکم في الأمور السلطانية» والوقوف والوصایا التي ليست لمعیّنء فهذه من 
أهم آمور الولایات؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب که لاب للناس من 
إمارة بره كانت أو فاجرة فقیل: يا أمير المومنین» هذه البرة قد عرفناها فما 
بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها الحدودہ وتأمن بها السّبُلء ويجامّد بها العدی 
یسم بها الفیء(؟. 


وهذا القسم(۳) يجب على الولاة البحث عنه7؟2» وإقامته من غير دعویٰ 


)١(‏ الأصل: «حدود وحقوق الله». وسيأتي القسم الثاني (ص۱۹۰). 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الایمان» (۷۱۰۲) بنحوه» وفي سندہ ليث بن أبي سليم. 
وروي نحوه عن ابن مسعود مرفوعا عند الطبراني رقم (٭ ۰ءء 

(۳) يعني إقامة الحدود والحقوق المذکورة وغیرها. وقارن بنا ذکره الشیخ العثيمين في 
(شرحه» (ص ۱۸۸). 

)٤(‏ هنا تعلیق في (ي) لکن معظمه لم یظهر. 


۸٤ 


أحدٍ به» وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوئ أحدٍ به» وإن كان الفقهاء قد 
اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلئ مطالبة المسروق بماله؟ علئ 
قولين في مذهب أحمد وغيره» ولكنهم متفقون على أنه لا يفتقر إلى مطالبة 
المسروق بالحڈء بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال(21 لثلا يكون للسارق 
فيه شبهة. 

وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضیع والقوي والضعيف. ولا 
یحل تعطیله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغیرهماء ولا تحل الشفاعة فیه» ومن غل 
لذلك وهو قادر على إقامته - فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین لا 
يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» وهو ممن اشتری بآيات الله ثمتا قلیلا. 


روئ أبو داود في (سننه»(۲ عن عبد الله بن عمر رتا قال: قال 
رسول الله بَكلِ: «من حالت شفاعتّه دون حذٌ من حدود الله فقط ضا5" الله في 
آمره. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط اللہ حتیٰ ينزع» ومن قال 
في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخّبال حتیٰ يخرج مما قال». قیل: با 
رسول اللہ وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار)7؟». 


)١(‏ (ف» ب. ل) زيادة: «له). 

(؟) )۳٥۰۹۷(‏ وأخرجه أحمد (۵۳۸۰). والحاكم: (۲/ ۲۷) والبيهقي: (5/ ۸۲)؛ 
وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد» وجود إسناده المنذري في (الترغيب»: 
(۱۹۸/۳» وابن القيم في «أعلام الموقعين»: /٥(‏ 477)» والذهبي في «الكبائر) 
(ص ۷۷)» وصححه أحمد شاكر في تعليقه علئ «المسند»: (۷/ 5 ۲۰). 

(۳) (ظ): (حادا الأصل: «ضار). 

)٤(‏ هذا الحديث بهذا السياق مركب من حديثين» آخر هذا الحديث الذي أورده المؤلف 


Ao 


۰ اا ۶ زر 2 ۳ 
فذکر النبي ول الحکام» والشهداء والخصّماءء وهؤلاء آرکان الحکم. 


وني «ال صحیحین»(۱) عن عائشة نع أن قريشًا أهمّهم شأن 
المخزومية التي سرقت. فقالوا: مَن يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زیدہ قال: «يا أسامة أتشفعٌ في حدٌ من حدود الله؟ 
[1/ق"؟] إنما هلك بنوا إسرائيل آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترکوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدّها». 


ففي هذه القصة عبرةه فان أشرف بيت كان في قريش بطنان: بنو مخزوم. 
وبنو عبد مناف فلما وجب على هذه القطع بسرقتهاء التي هي جهود العاريّة 


المشتمل على سؤالهم للنبي و عن ردغة الخبال ليس في حديث ابن عمر هذاء وإنما 
هو في حديث آخر لعبد الله بن عمرو. 
وقد تقدم تخریج حديث ابن عمرء أما حديث ابن عَمرو فأخرجه ابن ماجه (۳۳۷۷) 
مرفوعا ولفظه: «من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن مات 
دخل النار» فإن تاب تاب الله عليه» وان عاد فشرب فسکر لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحاء فان مات دخل النارء فإن تاب تاب الله عليه» فان عاد فشرب فسكر لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحاء فان مات دخل النار» فإن تاب تاب الله علیه فإن عاد كان حقا 
علی الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة» قالوا: يا رسول اللہ ما ردغة الخبال؟ 
قال: «عصارة أهل النار». ومثله في حديث عياض بن غنم عند أبي يعلى في مسنده 
(1۸۲۷) بنفس اللفظ السابق. 
وجاء نحوه عن ابن عباس في المعجم الكبير للطبراني (۲4۹/۱۲) قالوا: یا آبا 
العباس وما ردغة الخبال؟ قال: «شحوم أهل النار وصدیدهم). التفسیر موقوف. 
)١(‏ البخاري ۳٣۷٥(‏ ۸٢٦۲)ء‏ ومسلم .)۱٦۸۸(‏ 


كم 


على قول بعض العلماء أو سرقة أخرئ غير هذه على قول آخرین» وكانت 
من أكبر القبائل وأشرف البيوت» وشفع فيها حب رسول الله و أسامة- 
غضب رسول الله ي وأنكر عليه دخوله فیما حرمه اللہ وهو الشفاعة في 
الحدوده ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمین - وقد برّآها الله من ذلك 
فقال: الو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدّها». 

وقد رُوي: أن هذه المرأة التي فطعت يدها تابت» وکانت تدخل بعد 
ذلك على النبي بيا فيقضي حاجّتھا!''. 

فقد رُوي: «أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة» وان لم یتب سبقته 
يده إلى النار»". 


وروی مالك نی «الموطآ»(۳: أن جماعة أمسكوا لا ليرفعوه إلى 
عثمانء فتلقاهم الزبیر فكلّمهم فيه» فقالوا: إذا ژفع إلى عثمان فاشفع فيه 
عنده فقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمُشفع. يعني 
الذي يقبل الشفاعة. 


)١(‏ جاء ذكر ذلك في الحديث السالف في «الصحيحين». 

(۲) لم آجده بهذا اللفظ لکن آخرج ابن عدي في «الکامل»: -٦۰٤/١(‏ 4۰۲) من 
حدیث آبي هريرة مرفوعا: (إذا قطعت يد السارق وقعت في النار» فإن تاب استشلاهاء 
ون مات ولم یتب تبعها) ومعنیٰ استشلاها: استرجعها. وقال عنه: منکر؛ تفرد به 
أسيد بن يزيد وهو لا یعرف. وقال الذهبي في «المیزان»: (۲۵۸/۱): لیس بصحیح. 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف»: (۷/ ۳۹۰) نحوه من مرسل ابن المنکدر. 

(۳) (۲۱۷) قال الحافظ: منقطعء ورواه ابن أبي شيبة ‏ لعله في المسند -بسند حسن 
کما قال الحافظ. 


۸۷ 


وکان صفوان بن أمية ناما على رداء له في مسجد النبی ل فجاء لص 
فسرقه» فأخذه فأتیٰ به النبی يلك فأمر بقطع يده» فقال: يا رسول اللہ أعلئ 
ردائي تقطع یده؟ أنا هبه له» قال: «فهلا قبل أن تأتيني به ثم قطع یده. 
رواه أهل السنن(۲). 

يعني كَلةِ: آنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لکان فأما بعد أن رُفع 
إلى فلا يجوز تعطیل الحد لا بعفو ولا بشفاعةٍ ولا بهبة ولا غير ذلك. 

ولهذا اتفق العلماء ‏ فيما أعلم -علی أن قاطعٌ الطریق واللص ونحوهما 
إذا رُفِعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم» بل تجب 
إقامته وإن تابوا. فان کانوا صادقین في التوبة كان الحدُ كفارةٌ لهم وکان 
تمکینهم من ذلك من تمام التوبةء بمنزلة رد الحقوق إلى أهلهاء والتمکین 
من استیفاء القصاص فی حقوق الادمیین. 


کہ ہچ عص سے کر سر و 


0 ی لکن من یشم سَفَلعَة‎ ٦ 
انت تار تفت حدم نون ا36 اع تی رشق‎ 


[النساء: ۸۵]ء فان 0 هى: إعانة الطالب حتیٰ يصير معه شفعًا بعد 00 کان 


)١(‏ (ي» ز) زيادة: اعفوت عنه). 

(۲) آخرجه آحمد (١٠٥٥۱))ء‏ وأبو داود (۳۹۶) والنسائي (4۸۷۹) وابن ماجه 
)۲٥۹۵(‏ والدارقطني: )٣٠٢/٣(‏ والحاکم: /٤(‏ ۳۸۰) والبيهقي: )10/۸( 
وغیرهم من طرق عن صفوان به بألفاظ مختلفة. قال الحاكم: صحیح الاسناد» 
وصححه ابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق»: (5/ 7۲۳ )۰ وابن الملقن في البدر»: 
(۸/ 1۵۲). ومجموع طرقه لا تخلو من مقال. ولذلك مال إلى تضعیفها عبد الحق 
الاشبيلي» وابن القطان نی «بيان الوهم والایهام»: (۳/ ۱-۵1۸ ۵۷). 


۸۸ 


وترّاء فان آعانته!۱) على بر وتقوئ كانت شفاعةً حسنة وان أعالله على إثم 
وعدوان کانت شفا عة سيئة. والر: نا یرت بهء والائم: ما تيت عنه, وان 
كانوا کاذبین فان الله لا يهدي کید الخائنین 


2 


وقد قال الله تعالیٰ: #إِنَّمَا جروا ا ایت ارون الله ردول 
رورت ف لض EES‏ تا یه وام 
من خِل ف اَرَينمَوامي الَْضَ نٌ لاک رخ کک 
عَدَاكَ عَطِِيٌ © إلا ات تابوأین بل أن یرماع هم اموا اک الله 
ردیر € [المائدة: ۳۳- ]0 فاستثنیٰ التائبین قبل القدرة عليهم فقط 
فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد"؛ للعموم والمفهوم 
والتعلیل. 

هذا إذا كان قد ثبت بالبينة» فأما إذا كان باقرار وجاء مقرًا بالذنب تائبّاء فهذا 
فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع» وظاهر مذهب أحمد: أنه لا تجب إقامة 
ہرجح سس إن للب إا ة الحد عليه أقيم؛ وان ذهب لم یم 
عليه حلء وعلیٰ هذا حُمل حديث ماعز بن مالك لما قال: «فهلاترکتموه»(4 


)١(‏ (ي» ز ل): «أعنته» (ف ب): («أعانه». 

(۲) (ي): «شفاعته شفاعة». 

(۳) فباق فيمن وجب علیه» سقط من (ز). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۹۸۰۹))ء والترمذي »)١57(‏ والنسائي في «الكبرئ» »07١757(‏ وابن 
ماجه (٢٤٥٥۲)ء‏ وابن حبان (44۳۹) والحاكم: (5/ 777): والبيهقي: (۲۲۸/۸) 
من حديث أبي هريرة نة قال الترمذي: حسنء وصححه الحاكم على شرط 


مسلم. 
۸۹ 


وحدیث الذي قال: «أصبتٌ حدًا فأقِمْه على( مع آثار آخر(). 


وني «سنن أبي داود» والنسائي عن عبد الله بن عمرو لها أن رسول 
مان 0 0 
الله يك قال: «تعاقوا الحدوة فیما بینکم. فما بلغني ین حد فقد وجب»۳. 


وفي «سنن النسائي» وابن ماجه عن آبي هريرة للع عن النبي بلا 


۵ 2 8 ۰ یر 
قال: «حد بْعْمَل به في الأرض خير لأهل الارض من أن يُمُطروا أربعين 


وهذا لأن المعاصی سبب لنقص الرزق والخوف من العدو کمایدل 
عليه الکتاب والسنة فإذا أقيمت الحدود. ظهرت طاعة الله ونقصت 


وأخرجه آحمد (۲۱۸۹۰). وأبو داود (4۲۰ 4) والنسائي في «الکبری» (۷٦۷۱)؛‏ 
والحاکم: (6/ ۳۱۳) وغیرهم من حدیث تُعیم بن هَزّال رمث صححه الحاکم. 
وروي أيضًا من حديث جابر وغیره. 

(۱) آخرجه البخاري (1۸۲۳) من حدیث أنس» ومسلم )۱٦۹٦١(‏ من حديث عمران بن 

(۲) من قوله: «هذا إذا کان...» إلى هنا ساقط من (ف ظ). 

(۳) أخرجه أبو داود (4۳۷). والنسائي (۸۸۵) والحاکم: (4/ ۳۸۳) والبيهقي: 
(۳۳۱/۸) وغیرهم. قال الحاکم: صحیح الاسناد وقال الحافظ: سنده إلى 
عمرو بن شعیب صحیح. «الفتح»: (۸۹/۱۲). 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۸۷۳۸))ء والنسائي (٤٤۹٦)ء‏ وفي «الکبری» (۷۳۰) وابن ماجه 
(۲۳۸) وابن حبان «الاحسان» (4۳۹۸). وقد اختلف في إسناده بین الرفع 
والوقف» ورجح الدارقطنيٌ في «العلل»: (۱۱/ ۱۱۲ والنسائيٌ الوقف. 


0 


ولا ينبخي(۱) أن يؤخدٌ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق ونحوهم 
مال" يُعَطَّل به الحدٌّ لا لبيت المال ولا لغيره» وهذا المال المأخوذ لتعطيل 
الحد سحت خبیث: وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين. 

أحدهما: تعطيل الحد والثاني: أكل السحت. فتَرّك الواجب وفعل 
المحرّم» قال الله تصالی: ولیت ھر ]کم ازع ولال 
ولھ الت لماک ف مد4 [المائدة: ٦٦]ء‏ وقال تعالی عن الیهود: 
سک وت ل ڪي لكلو شح » [المائدة: ١٤]؛‏ لأنهم كانوا يأكلون 
السحت من الرشوة التي تسمئ: البزطِیل ٣‏ وتسمّی أحيانًا: الهدية وغيرهاء 
ومتئ أكل ولي الأمر السخت احتاج أن يسمع الكذب من الشهادة الزور 
وغيرهاء وقد لعن رسول الله ئة الراشي والمرتشي والرائش» وهو الواسطة 
الذي يمشي بينهما. رواه آهل السنن(*). 

وفي «الصحیحین»(*: أن رجلين اختصما إلى النبي با فقال أحدهما: 


)١(‏ بقية النسخ: «ولا یجوزا. 

(۲) (ظ): «ما». وفي (ف) زيادة «أو الشارب» بعد السارق. 

(۳) سيذكر المؤلف معناها (ص۹۱). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(5577). وأبو داود )۳٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷) وابن ماجه 
(٣۲۳۱))ء‏ وابن حبان «الاحسان» (0017/5), والحاكم: (۱۰۲/۶- ۱۰۳) من حديث 


عبد الله بن عمرو وله قال الترمذي: حسن صحيح» وصحح الحاکم إسنادہ 
وقواه الحافظ في «الفتح»: /٥(‏ ۱. وله شاهد من حديث جماعة من الصحابة 
منهم أبو هريرة» وعبد الرحمن بن عوف» وثوبان» وغيرهم فلع 

(o)‏ البخاري (٣٤۲۳۱)ء‏ ومسلم (۹۸٦۱ء )۱٦۹۷‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 


۹۱ 


يا رسول الله اقض بيننا بکتاب الله» فقال صاحبه ‏ وکان آفقه منه -: نعم یا 
رسول الله اقض بیننا بكتاب الله وادّن لي» فقال: «قل» فقال: إن ابني کان 
عسیفا في هل هذا د يعني أجيرًا ‏ فزن بامرأته» فافتدیت منه بمئة شاة وخادم» 
ان شالت رجالا ون آمل التب فاعرون آ9 علیٰ ای جلد ویب 
عام» ان علئ امرأة هذا الرجم. فقال: «والذي نفسي بيده لأقضينٌ بینکما 
بكتاب الله: المئة والخادم رد عليك» وعلیٰ ابنك جلد مئة وتغريب عام وا 
يا ایس على امرأة هذا فاسألها فان اعترفت فارجمها»» فسألها فاعترفت 
فرجمها. 

ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحذ عنه» 
أمر النبي ول بدفع المال إلى صاحبه» وأمر بإقامة الحد» ولم يأخذ المال 
للمسلمین؛ من المجاهدين والفقراء وغيرهم. 

وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يُؤخذ أو غيره لا يجوز 
وأجمعوا علئ أن [1/ق۲۸] المال المأخوذ من الزاني» والسارق» والشارب» 
والمحارب قاطع الطريق7١2»‏ ونحو ذلك» لتعطیل الحدٌ- مال سُحْتِ خبيث. 

وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس» إنما هو لتعطيل الحد بمال أو 
جاه» وهذا من أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرئ والأمصاں من 
الأعراب وال مان والأكراد والفلاحين» وأهل الأهواء» كقيس وین 
وأهل الحاضرة؛ من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم» وأمراء الناس 
ومُقَدّميهم وجندهم. وهو سبب سقوط خرمة المتولي وسقوط قدره من 


)١(‏ (ظ. ل: ب): «وقاطع الطریق». 


۹۲ 


۶ هه ر 


انور الال اعرف فإذا ای وتبزطل علی تعطیل حد ضَعْفَت 
أن يقيم حدًا آخر وصار من جنس اليهود الملعونين. 
کو الحجر المستطیل» سشُمّیت به الرشوة لأا تلقم 
تشي عن التكلّم بالج كما یلقمه الحجر الطویل(۱) .كما قد جاء في 
1 إذا دحلت الرشوة من الباب حرجت الامانة من ا0 یعنی: 
الطاق۳(2). 
وكذلك إذا آخذ مالا للدولة على ذلك. مثل هذا السخت الذي يسم 
التأديبات» ألا تری أن الأعراب المفسدین إذا أخذوا مالا لبعض الناسء ثم 
جاءوا الیل ولي الأمر فقادوا إليه خيلا فیقدمونہا له أو غیرها- كيف یقویٰ 
و سو میس ی 
وكذلك اجر و ره وكذلك غارب الجمر إذا أخذ فدفع بعض 


ماله كيف يطمع الخمّارون فيرجون إذا أُمْسِكوا أن یفتدوا ببعض أموالهم. 
فيأخذها ذلك الوالي سحتا لا يُبارك فيهاء والفساد قائم. 


)١(‏ فائدة: يقال: إن أول من أظهر البرطيل بالشام وأوقع عليه هذا الاسم هو: محمد بن 
صالح بن عبد الله بن صالح (ت۲۳۱) والي حلب وقِنّسرين في خلافة الوائق» 
وكانت سيرته غير محمودة» وكان لا يعرف قبل ذلك إلا الرشوة على غير إكراه. انظر 
«زبدة الحلب من تاريخ حلب»: /١(‏ ۷۸). 

(۲) أخرجه آحمد في «الزهد» (ص۲۸۸) عن الحسن» وابن عساكر في «تاریخه): 
(۳۷/۲۳) عن شريح. 

(۳) «يعني: الطاقة» من الأصل. 


٩۳ 


وكذلك ذوو الجاه(۲۱ إذا حموا أحدًا أن يُقام عليه الحدء مثل أن یرتکب 
بعض الفلاحين جریمة: ثم يأوي إلى قرية نائب السلطانء أو آمیر(۲) 
فيحتمي علیٰ الله ورسوله» فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله 
فقد رویٰ مسلم في «صحيحه»" عن علي بن أبي طالب نة قال: قال 
رسول الله يكلِ: «لعن الله من أحدث حدئاء أو آوئ محدتا». فكل من آویٰ 
محدئًا من ھؤلاء المُحْدِثین فقد لعنه الله ورسوله. 

وإذا كان النبي قد قال: إن من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود 
الله فقد ضا الله في آمره»۲*1 فكيف بمن منع الحدود بقدرته ویدہ واعتاض 
من المجرمين بسحت من المال يأخذه؟! لاسيما الحدود على سكان 
الب فإن من عظم فسادهم: حماية المعتدين منهم بجاه أو مال» سواء كان 
المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانيةء فذلك جمیعه محرم 
بإجماع المسلمین» وهو مثل تضمین الحانات والخم ر٦‏ فان من مکی من 
ذلك أو آعان أحدًا عليه بمال يأخذه فهم(۷) من جنس واحد. 


والمال المأخوذ علئ هذا شبية بما يُؤخذ من مهر البغیع» وخلوان 


)١(‏ (ي): «الجاهات»» (ل): «الحاجة». 

(۲) (ز): «أمين» ومحتملة في (ب). 

(۳) (۱۳۷۰). وأخرجه البخاري أيضًا (۰ ۱۸۷). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص ۸4). 

)٥(‏ بقية السخ: «عن». 

)٦(‏ «والخمر» ليست في الاصل. 

(۷) (ي): «فهوا؛ (ف» ظء ب٤‏ ل): «یأخذه منهم». 


۹٤ 


الکاهن» وثمن الكلب» وأجرة المتوسط في الحرام الذي يُسمّئ: القوّاد قال 
النبي قَ: "ثمن الكلب خبیث: ومهر البغيٌ خبيث, وخلوان الكاهن خبيث» 
رواه البخاری(۱). 


فمَهر البفی هو الذي يسمّئ: جُذور القحاب(۲ وفي معناه ما یعطاه 
المختشون الصبیان من المماليك أو الأحرار علی الفجور بهم [1/ ۲۹3]. 
وخلوان الکاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه» على ما یخبر به" من الأخبار 
المبشرة بزعمه ونحو ذلك. 

وولي الأمر إذا ترك إنكار المنکرات ولقامة الحدود علیها بمال يأخذه- 
كان بمنزلة مُقَدُم الحراميّة الذي یُقاسم المحاربين على الأخیذة(؟) وبمنزلة 
القوّاد الذي يأخذ ما يأخذه لیجمع بین اثنین على فاحشة. وکانت حاله شبیها 

0 

بحال عجوز السوء امرأة لوط التي خانته فکا: نت تدل الفجار علیٰ ضيفه 
التي قال الله فيها: ا جیا 37 هلا أقرأة تهر ڪا تمن رین 4 
[الأعراف: ۸۳]ء وقال تبارك i‏ اسر اقل قح اَل و یت 
نامر عبانم [هرد: ۱ءء فعزّب الله عجورٌ 
السوء القوّادة بمثل ما عذّبَ القوم السوء الذین کانوا یعملون الخبائث ثث» وهذا 


(۱) (۲۲۳۷) وأخرجه مسلم آیضا (۱۵۲۷) من حدیث أبي مسعود الانصاري للع 

(۲) انظر في استعمال هذا اللفظ: «أخلاق الوزیرین» (ص ۱۷) واستعمل أيضًا في آجور 
المغنیات والقیان» انظر انشوار المحاضرة»: (۱/ ۸ ۱۷ء ۰۱۸۳ ۳۰). 

(۳) (ف): «یخبرونه؟. 

.)6۷۰ /۳( (ف): «الأخذ». والأخيذة: هي الشيء المأخوذ المغتصب. «اللسان»:‎ )٤( 

)٥(‏ بقیة اللسخ: «التي کانت». 


۹۵ 


لاد هذا جمیعه أخذُ مال للاعانة على الإثم والعدوان» وولي الأمر إنما 
نصبٍ ليأمر بالمعروف وینهی عن المنکر؛ وهذا هو مقصود الولاية» فٍذا كان 
الوالي يُمَكّن من المنكر بمال يأخذه- کان قد أتئ بضد المقصود مثل من 
تَصَّبْتّه ليعينك على عدوك فأعان عدوّك عليك. وبمنزلة من أخذ مالا 
لیجامِد به في سبيل الله تعالئ» فقاتل به المسلمين!! 

يوضح ذلك: أن صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر(۱؟ فان صلاح المعاش والمعاد(" في طاعة الله ورسوله ولا یتم 
ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن ا لمنکر؛ وبه صارت هذه الأمة خير مه 
و 38 1 رو ESE‏ + سے وال کون 
آخرجت للناس» قال الله تصالی: سح رأمة آخرجت لاس کأمرو 
أَلْمَعْرُوفِوَتَْعَوَنَ عن نگ [آل عمران: ۱۱۰]» وقال تعالیٰ: « 7 
سک سیون يروا یامروں بالممروقِ وینھونَع 0087 93 
وقال تعالیٰ: #وا َمؤمئونَ وا اموت بعطر هیاو لیا بعین اوو مروت بالمَمَروف 
هونن الک » [التوبة: (Pry:‏ وقال اللہ 006 إسرائيل: کاو 
لایتتاهو خوت ڪن درک راوشس ما ڪاو انوت € [المائدة: ۷۹]ء 
وقال تعالیٰ: ماد ا َو 2 بتع ن سوه و مدنا نين 
لوا یداب بیس بع)6 ون 4 [الأعراف: ۰-۱1 

فأخبر الله تعالی أن العذاب لما نزل تج الذین ینهون عن السیثات» 


)١(‏ (ظ): «المنکرات». 
(۲) الاصل: «الفاش والعباد»! والمثبت من بقية النسخ. 
(۳) هذه الآية سقطت من الاصل. 


۹٦ 


وأَحَذٌ الظالمين بالعذاب الشديد. 
وفي الحديث الثابت: أن أبا بكر الصدیق یلع خطب الناس على منبر 
رسول الله هة فقال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها علئ غير 
KES‏ 1 غ ورن ےہ مره اس ؟مے۔صم وج 
موضمها: ای الین ءامو اع اک من صر دا يري 4017 
[الماندة: ۱۰۵] وإني سمعت رسول الله و يقول: «إن الناس إذا رأوا المنکر فلم 


یغیروه آوشك آن یمهم الله بعقاب(۲) منه)(. 


وني حدیث آخر: «إن المعصية إذا فیّت(4) لم تضر إلا صاحبّهاء ولکن 
إذا ظھرّت فلم نكر ضرّت العامة»(*). 

وهذا القسم الذي ذکرناه من الحکم في حدود الله وحقوقه مقصودء(1) 
الأكبر هو: الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر. فالأمر بالمعروف مثل: 


(۱) في هامش (ي) تعليق نصه: (فدل قوله تعالیٰ: ([3 هت 4 على المقصود وأنها 
لا تتم الهداية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر). 

)٢(‏ (ظ ب. ل): «بعذاب». 

(۳) آخرجه آحمد (۱)ء وآبو داود (4۳۳۸)» والترمذي (۰۳۰۰۷ ۲۱۱۸ والنسائي في 
«الکبری» (۱۱۰۹۲) واپن ماجه (4۰۰) وابن حبان «الحسان» (۳۰۶) وغیرهم. 
قال الترمذي: حديث حسن صحیحء وصححه ابن حبان» والمصنف. 

)٤(‏ (ز): «آحفیت». 

(0) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (4۷۷) من حديث أبي هريرة نع مرفوعا. قال 
الهيثمي فی «مجمع الزوائد»: (5۵۲۸/۷): فيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك. 
وآخرجه البيهقي في «الشعب» (۷۱۹۲))ء وأبو نعیم في «الحلیة»: /٥(‏ ۲۲۲) وغیرهم 
من قول بلال بن سعد. 

)٦(‏ الأصل: «ومقصوده». 


۹۷ 


الصلاة وال زکاة» والصيام» والحج؛ والصدقة(۱) والأمانة» وبر الوالدين» 
وصِلَة الارحام وخشن العشرة مع الأهل والجیران» ونحو ذلك. 

فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المکتوبات جمیع من یقدر 
على آمره» ویعاقب التارك بإجماع المسلمین. 

فان کان التارکون طائفة ممتنعة ۲۳۰/1 قوتلوا بترکه ا(۲) بإجماع 
المسلمين» وكذلك يُقاتلون على ترك الزكاةء والصيام» وغیرهما؛ وعلیٰ 
استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجقع علیها؛ کنکاح ذوات 
المحارم والفساد في الأرض» ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام 
شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة والمتواترة يجب جھاڈھا حتی یکون 
الدین کله لله باتفاق العلماء(۳. 

وإن کان التارك للصلاة واحدّاء فقد قیل: إنه ُعاقب بالضرب والحبس 
حتیٰ يصلي» وجمهور(*) العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد 
أن يُسْتتاب كما يُُسْتتاب المرتد(* فان تاب وصلی والا قتل. وهل یقتل 
کافرا؛ أو مسلمّا فاسقا(۲)؟ فيه قولان. وأكثر السلف على أنه يُقتل کافرا 
وهذا كله مع الاقرار بوجوبها. آما إذا جحد وجوبها فهو کافر باجماع 


(۱) (ف): «الصدق». 

(۲) بقية النسخ: «علی ترکهاا. 

)۳( انظر «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ ۵۰۸-۵۰۲ ۵ ۵- ۵۵۳). 
)٤(‏ (ف» ظ» ب): «وآجمع» (ل): «وأكثر). 

)٥(‏ «كما يستتاب المرتد» من الأصل. 

)٦(‏ (ي): «آو فاسقا». 


۹۸ 


المسلمین» وكذلك من جحد سائرٌ الواجبات المذکورة والمحرمات التي 
يجب القتال عليهاء فالعقوبة على ترك الواجبات؛ وفغل المحرّمات هو 
مقصود الجهاد في سبیل اللہ وهو واجبٌ على الأمة باتفاق(۱) كما دل عليه 
الکتاب والسنة» وهو من أفضل الاعمال. 


قال رجل: يا رسول الّه» دلنی علیٰ عمل يَعدِل الجهاد في سبیل اللہ قال: 
١لا‏ تستطیعه - آو: لا تطیقه -اء قال: أخبرني به» قال: «هل تستطیع إذا خرحَ 
المجاهدٌ أن تصوع لا تفطر وتقوم لا تفتر؟» قال: ومن یستطیع ذلك؟ قال: 
«فذلك الذي يَعْدِلٌ الجهاة في سبیل الله»۲۱). 

وقال(۳٩:‏ «إن نی الجنة لمثة درجة من الدرجة إلى الدرجة كما بين 
السماء والأرض أعدّها الله للمجاه دین فی سبیله(۹). كلاهما في 
(الصحیحین». 

وقال النبي بيا «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاق وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله». 


)١(‏ (ظ): «باتفاق المسلمین» (ب): «علی الأمير باتفاق المسلمين». 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۸۰) ومسلم (۱۸۷۸) من حدیث آبي هريرة وََعَإِلَْعَتَ 

(۲) سقطت من الأصل. 

)٤(‏ بقية النسخ: اما بين». 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حدیث آبي هريرة تلع ومسلم (۱۸۸4) من 
حدیث آبي سعید الخدري یولع 

»)۱۱۳۳۰( والترمذي (۲۱۲). والنسائي في «الکبری»‎ )۲۲۰۱٢( آخرجه آحمد‎ )٦( 
وابن ماجه (۳۹۷۳)ء والحاکم: (۲/ ۷۲ والبيهقي: (۹/ ۲۰) وغیرهم من حدیث‎ 


۹۹ 


وقال سبحانه وتعالی: ما موی الیک ءامَشا باه وسموله کل 
o‏ و 


س سے ۳٠‏ 7ے EE‏ مےے مق م 
یربا وجهدوا باتولهم داشر ھر في کہیں آله یت خُر اَلصَّدِوْنَ» 


ہم 
3ک 


[الحجرات: ٥ء‏ وقال سبحانه وتعالیٰ: اجار شقاية اف و از مد 
م > 


کمن ام من باهو ار << اک وک 
ییا مر ۲ ارت © الین اموأ رکا کر رڪ ناق سيل او انرا وله 
وز ْم در عند أ دج زمرو 
درون کن ا و © رین نها بدا له عند4ه جک 


مم € [التوبة: ۱۹- .]٢٢‏ 
فصل 
فمن ذلك عقوبة المحاربین فطع الطريق» الذين يعترضون الناس 
بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مُجاهرة؛ من الأعراب» أو 


أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل نع قال الترمذي: حسن صحيح. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» والمصنف في «الفتاوئ»: (۲۰/۱۷). 

وقد تعقب ابن رجب من صحح الحديث من وجهين: 

الأول: أنه لم یثبت سماعٌ أبي وائل من معاذ» وان كان قد أدركه بالسّنٌ» وكان معاد 
MH f A 20 0 1‏ 

بالشام» وأبو وائل بالكوفة. وقد حکیٰ أبو زرعة الدمشقي عن قوم آنهم توقفوا في 

سماع أبي وائل من عمرء أو نفوه» فسماعه من معاذ أبعد. 

والثاني: + قد رواه حمّادٌ بن سلمق عن عاصم بن أبي التجود» عن شهر بن 

حوشب» عن معاذء خرّجه الإمام أحمد مختصراء قال الدارقطني في «العلل»: 

riv‏ 04 ہم آشب كا را ا 

sS 


۱۰۰ 


الترکمان أو الأکراد أو الفلاحين» أو فَسَقَة الجند أو مَرّدة الحاضرة أو 

غیرهم» قال الله تعالیٰ فیهم: : «إِنَّمَا جرا ڑا وأ کے ارون الله وروا و 

5 عو ف الاَرض فسادا نارازه سے جلهم 7 
قنخي اریُنقوای اض للك له زی فد اولهم فى تخرد 


عَذّابتعظ هر 6 [الماندة: ۳۳]. 


وقد روی الشافعی نة [1/ ق٠۳]‏ في «مسنده»(۲۱ عن ابن عباس 
تن في فطع الطريق: إذا قتلوا وأَذوا المال قتلوا وصّلبواء وإذا قتلوا 
ہو سو تو مور رت 
1 أيديهم وأرجلهم من خلاف: وإذا أخافوا السبیل ولم يأخذوا مالا تُقُوامن 
الأرض. 

وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وآحمد. وهو قريب من قول 
آبي حنيفة. ومنهم من یسوغ للإمام أن يجتهد فیهم. فقتل من رأئ قتلّه 
مصلحة منهم(۳) وان كان لم یَقتلء مثل أن يكون رئيسًا مُطاعًا فيهم» ويَقَطّع 
من رأئ قطعَه مصلحة ون کان لم يأخذ المالء مشل أن يكون ذا جَلَدٍ وقوة 
في أخذ المال. 

كما أن منهم من يرئ أنه إذا أخذوا المال قُتِلوا وقطعوا وصّلِبواء والأول 


)۱( (۲۸۲- مع تخريجه)» ومن طريقه البيهقي: (۸/ ۲۸۳)ء وني سندہ إبراهيم بن أبي 
یحیی الاسلمي وأكثر العلماء على تضعیفه. وله طریق أخرئ من رواية العوفیین عن 
ابن عباس آخرجها البيهقى: (۸/ ۲۸۳) وهی ضعيفة أيضًاء 

(؟) الأصل: «قطعوا». ۱ ۱ 

(۳) اضطرب مكان «منهم» في النسخ» والمثبت من الأصل و(ي ز). 


۱۰۱ 


قول الأكثر» فمن كان من المحاربين قد تل فانه يقتله الإمامُ حدًاء لا يجوز 
العفو عنه بحال بإجماع العلماء ذكره ابن المنذر(١2.‏ ولا یکون آمره إلى 
ورثة المقتول» بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بینھما أو خصومة» أو 
نحو ذلك من الأسباب الخاصة فإِنْ هذا دمه لأولياء المقتول إن حبوا 
لوا(" وان حبوا عَمَوا عنه وان آحبوا آخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض 
خاص. 

وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ آموال الناس فضررهم عامٌ بمنزلة 
الشّرّاق؛ فكان قتلْهم حدًا لله» وهذا متفق عليه بين الفقهاء. 

حتیٰ لو كان المقتول غير مکافئ للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حدًا 
والمقتول عبدًاء أو القاتل مسلمّا والمتقول ذميًا أو مستأمئًا9» أو ولد 
القاتل(*) فقد اختلف الفقهاء هل يُقتل في المحاربة؟ والأقوئ أنه یقعلء 
كقول مالك وأحمد في إحدئ 27 روايتيه والشافعي في قول له"؛ لأنه يُقتل 
للفساد العام حدّاء كما يُقطع إذا أخذ آموالهم» وکما يُحبس بحقوقھم!۷. 


)١(‏ انظر: «الإجماع» (ص1۹) و«الإقناع»: (۱/ ۳۳۲) كلاهما لابن المنذر. 
(۲) (إن أحبوا قتلوا» سقطت من (ي). 

(۳) (ظ): «ذمیا مستأمئًا». 

 )٤(‏ أو ولد القاتل» من الأصل. 

)٥(‏ الأصل: «أحد). 

)٦(‏ من قوله: «کقول مالك...» إلى هنا من الأصل. 

(۷) انظر «المغتي»: (۱۲/ .)٦۷۷‏ 


1۰۲ 


وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة(۱) فالواحد منهم باشر القتل 
بنفسه والباقون أعوانٌ له ورذء له» فقد قیل: انه يُقتل المباشر فقطء والجمهور 
على أن الجمیع یقتلون ولو کانوا مئة» وآن الرذء والمباشر سواء وهذا هو 
المأثور عن" الخلفاء الراشدین» فإن عمر بن الخطاب نة قل ربيئة 
المحاربین(۳*. والربيثة هو: الناظر(؟) الذي یجلس على مکان عال ینظر منه 
لهم من يجيء؛ ولان المباشر إنما تمکن من قَنله بقوة الرَذء ومعونته. 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتیٰ صاروا ممتنعین» فهم مشترکون 
في الشواب والعقاب کالمجاهدین» فان النبی و قال: «المسلمون تتکافاً 
دماژهم ویسعی باتهم آدناهم» وه بعلن تن سواهمه ویرد مسزیهم 
علئ قاعذهم»(*. 

يعني أن جيش المسلمین إذا برزت منهم(") سرية فغنمت مالا فان 


(۱) تحرفت في الأصل إلئ: «حماقة»! 

)٢(‏ (ل) زيادة: (العلماء». 

(۳) ذکره في «المدونة»: /٦(‏ ۳۰۱)ء وفتہذیبھا): )٦٦٤ /٤(‏ للبراذعي وقد ذکر المصنف 
نی «الفتاوی»: (۱۶/ ۰)۸٤‏ (۳۲/۳۰)» وفي «المنهاج»: )۲۷۹/٦(‏ أن عمر کان 
يأمر بذلك. 

)٤(‏ (ي» ز): «الناظور». والعبارة محرفة في (ل) مع محاولة الناسخ إصلاحها. 

)٥(‏ آخرجه آحمد (۹٥۹)ء‏ وآبو داود (40۳۰) والنسائي )٦۷٤٤(‏ عن علي للع 
وأخرجه أحمد )٢۷4٦(‏ وأبو داود (۱٥۲۷))ء‏ والحاكم: (۱8۱/۲)-و نشی 
سنده عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده به. وله شواهد من حديث عدد من 
الصحابة» وهو صحیح بشواهده. 

)٦(‏ (ي): لاسرت منه»؛ (ب): لاسرت سریةا (ز): (تسرت منھما (ف» ظ): (تسرت منها. 


۱۰۳ 


الجيش يشاركها فیما غنمت؛ لأا بظهره وقوّته تمکنّت: لکن تتفل عنه نفک 
فان النبي يك كان یل السّرية إذا كانوا في بداءتهم الرَيُعَ بعد الخُمس فإذا 
رجعوا إلى أوطانہم وتسرّت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس7١).‏ وكذلك 
لو عنم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها في مصلحة الجیش [/ ۳۲] 
كما قسم النبي و لطلحة والزبير 9" نها يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهم 
في مصلحة الجيش. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم 
وعليهم. 

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فیه مثل المقتتلين على عصبية 
ودعویٰ جاهلية» كقيس ويمن ونحوهماء هما ظالمتان» كما قال النبي ڳلا 
«إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار"؛ قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتلّ صاحبه» أخرجاه في 
(الصحیحین)(۳. ۱ 


2 
وتضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرئ!؟) من نفس ومالء وان لم يُمْرَف 


(۱) سبق تخريجه (ص۸)). 

(۲) كذافي الأصولء وهو سبق قلم فان الزبير بن العوام ممن شهد بدرًا (صحيح 
البخاري» باب تسمية من سمي من أهل بدر)» وصوابه: سعيد بن زیدہ فان النبي و 
أرسله وطلحة بن عبيد الله يحّسّان له أمر قريش. آخرجه البيهقي: (9/ /51)» وابن 
عساكر في «تاریخه»: .)٥۸/۲٥٢(‏ 

(۳) البخاري (۳۱)ء ومسلم (۲۸۸۸) من حدیث أبي بكرة نع 

)٤(‏ بقية النسخ: «أتلفته الاخری» وني هامش (ي) کتب: «الظاهر: على الأخرئء أو 
للأخرئ»» والمثبت من (س). 


۱۰ 


عینْ القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة المتمنع(۱) بعضها ببعض کالشخص 
الواحد(۳؟. 


وما إذا آخذوا المال فقط ولم یقتلوا- كما قد یفعله الاعراب كثيرًا ‏ فإنه 
يُقطّع من کل واحد يده الیمنی ورجله الیسری» عند أكثر العلماء كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وغیرهم. وهذا معنی قول الله تعالی: رتم دهم 
مهم تن خلیف ‏ [المائدة: ۰۲۳۳ تقطم اليد التي يَبْطِش بہاء والرّجُل التي 
کت يَمْشي عليهاء وتخّم يده ورجله بالزیت المغلي ونحوه» لینحسم الدم ولا 
يذل لعفن | إلى تلفه ۳۱ وكذلك تَخسّم يد السارق بالزيت 250 


وهذا القڈڈر(*) قد يكون أَرْجَرَ من القتلء فان الأعراب وقسّقة الجند 
وغيرهم إذا رأوا دائمًا بينهم من هو مقطوع اليد والرّجل تذكّروا بذلك جُرمه 


)١(‏ في بعض النسخ: «الممتنع». 

(؟) في (ل» س» ط) زيادة: «وفي ذلك نزل قوله تعالئ: « کیبل لتصاض في الت 24. 

(۳) (ظ ب): «قتله". 

(4) «بالزیت» ليست في (ي» ز). 
وعلق الشیخ العثيمين في (شرحه» (ص ۲۳۵) على مسألتين: (الأولی: في وقتنا 
الحاضر یوجد آشیاء لایقاف الدم غير هذاء فهل نستعملها؟ الجواب: نستعملها 
ولابد؛ لأن العلماء ذکروا ذلك وسيلة لایقاف الدم ولیس عندهم سواہ آما الآن 
فهناك آسباب كثيرة بدون هذا التعذیب. 
الثانية: هل يُبَنّحِ هذا الرجل عند قطع يده أو رجله» أو لا يبنج ليذوق الالم؟ 
والجواب: أنه يبنج إلا في القصاص...» اه باختصار وتصرف. 

)٥(‏ بقية النسخ: «الفعل». 


۱۰۵ 


فارتدعواء بخلاف القتل فانه قد يُنسئ» وقد یوثر بعض النفوس الأبيّة قتلّه 
علیٰ قَطْع يده ورجله من خلاف. فیکون هذا أشد تنکیلا له ولأمثاله. 

وأما إذا هروا السلاح ولم یقتلوا نفسًا ولم يأخذوا مالا ثم آغمدوه 
وهربوا(۱) أو ترکوا الحراب٢)‏ فإنم يُنْمَونء فقيل: نفیهم تشریدهم فلا 
یترکون یأوون(۳) في بلد وقیل: هو حبسهم» وقیل: هو ما یراہ الامام أصلح 

والقتل المشروع هو: ضرب الرقبة بالسیف ونحوه؛ لأن ذلك أو (؟) 
آنواع القتل» وکذلك شرع الله قتل ما بباح قتله من الا دمیین والبهائم إذا قير 

۲ اد 5 ۳ ۳ 

عليه على هذا الوجه. وقال النبی گلا : «إن الله کتب الإحسان على کل شيء. 
فإذا قتلتم فأحسنوا الْلة وإذا ذبحتم فأحسنوا لح وليحد أحدّكم شفرته 
ولیرح ذبیخته» رواه مسلم(*. 

وقال: «إن أعفٌ الناس قثلة أهلٌ الایمان»(). 


)١(‏ (ز ب. ل): «آو هربوا». 

(۲) (ل): «الحرب». 

(۳) سقطت من (ي). 

(٤٤‏ كذا فی جمیع النسخ» وني (ط): «آروح». ومعنی آوحی: آسرع وأمضئ. 

(۵) (۱۹۵۵) من حدیث شداد بن آوس ووِدَنَدْعَنْةُ. 

)٦(‏ آخرجه آحمد (۳۷۲۸). وأبو داود (٦٦٦۲))ء‏ وابن ماجه (۲۲۸۱). وابن حبان 


۳ 


«الإحسان» 9۹۹54۱ والبیهقی: (۸/ )١‏ وغیرهم من حديث ابن مسعود اند 
وفي إسناد الحدیث اختلاف کثیر انظر «العلل»: (۵/ ۱6۱- ۱۲) للدارقطني» 
وضعَّفه الالباني فی «السلسلة الضعیفة» (۱۲۳۲). 


۱۹ 


فصل(۱) 

وآما الصلب المذکور فهو: رفعهم على مکان عال لیراهم الناس 
ویشتهر آمزهم» وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ومنهم مَن قال: يُصلبون 
ثم يقتلون وهو مصلوبون. 

وقد جوّرٌ بعض الفقهاء قتلهم بغیر السيف» حتی قال بعضهم: کون 
على المکان العالي حتیٰ یموتوا حتف آنوفهم(۲ بلا قتل. 

فأما التمثیل في القتلء فلا يجوز إلا علیٰ وجه القصاص. وقد قال 
عمران بن حصین وِوََيَدعَدُ: ما خطبنا رسولٌ الله يك خطبة إلا أمَرَنا بالصدقة 
ونہاناعن العْلة۳۱). 

حتیٰ الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتلء ولا نجدع أنفهم 
وآذانہم9ٴ ولا نبقر بطونہم إلا أن یکونوا1/ق٣۳]‏ فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم 
مثل ما فعلواء والترك آفضل, كما قال الله سبحانه وتعالئ: نامع فا 
بوت ل ماعوق كم يدول صرح صبرت 4 [النحل:177]» قيل: 


)١(‏ «فصل» من الأصل فقط. 

(۲) (ظ ب): «آنفهم» (ل): «آنفسهم». 

(۳) أخرجه آحمد (٤١۱۹۸ء‏ ۱۹۸۵۸))ء وآبو داود )۲٦٦۷(‏ والحاکم: )۳۰٣ /٤(‏ 
والطبراني في (الکبیر؛ ۱۸ (۳۰۲) وغیرهم. قال الحاکم: صحیح الاسناد. وقال 
الھیثمي في «مجمع الزوائد»: :)۱۸۹/٤(‏ رجال أحمد رجال الصحیح. وقوّئ إسنادہ 
الحافظ في «الفتح»: (۷/ 40٩‏ وله شواهد كثيرة. 

)٤(‏ (ف): «آذانهم وآنافیهم». 


۱۷ 


اللاتسوويي 7 و 
لا: «لئن أظفرني الله بهم لأمثلنَ بضعفي ما مَثلوا بنا" فأنزل الله هذه | 
- وإن كانت قد نزلت [قبل ذلك]( بمکة مثل قوله: ولو 7 
اخ !تار » (ال(سراء: 1۸۰ء وقوله: سوه طرق هار وا 
یل الس کت هت لیا 4(موہ ١١١٦ء‏ وغير ذلك من الایات 
التي نزلت بمکة ثم جری بالمدينة سببٌ يقتضي الخطاب فأنْزلت مرة 
ثانیة(4) _ فقال النبی گل : (بل نصبر». 

وني «صحیح مسلم»(*) عن بريدة بن الحصيب قال: کان رسول اللہ لاء 
إذا بعث أميرًا على سريّة أو جيش آوصاه في خاصة نفسه بتقوی الله تعالیٰ 
وبمن معه من المسلمین خیرا» ثم یقول: «اغزوا بسم الله. وئی سبیل اللہ 
قاتلوا من کفر بالله» لاتغلوا ولا تغدروا ولائْمَُلو؛ ولا تفتلوا وليدًا». 

وقد يتنازع الأئمة في بعض آنواع القتل» کالتحریق بالنار عند شدة 


۳ ۶ 


( «قیل إنها» ليست في (ف» ي» ز» ظ ب). 

(۲) آخرجه الحاکم: (۳/ ۱۹۷)ء والطبرانی في «الكبير» (۲۹۳۷) وابن عدي في 
«الكامل»: /٤(‏ ۱۳) وغیرهم من حدیث أبي هريرة أن رسول الله و قال لما رأیٰ 
حمزة قد ممل به: (أما والله لأمثلن بسبعين منهم... ونزلت الاآیة...)ء ولفظ (بضعفي) 
لم أجده. والحديث في سنده صالح المري وهو ضعيفء. قال الحافظ في (الفتح): 
(۳۷۱۷: إسناده فيه ضعف. وضعفه الهيثمي في «المجمع؟: .)۱۱۹/٦(‏ وله 
شواهد من حديث ابن عباس وأبي بن كعب. 

(۳( من (ي» ز). 

)٤(‏ من قوله: (وإن كانت قد نزلت...) إلیٰ هنا لیس في (ف» ظء ب» ل). 

(ہ) (۱۷۳۱). 


۱۰۸ 


الذنوب» فیجوّزُہ بعضهم؛ لن آبا بكر الصديق رت اَن آمر بتحریق ناس من 
المرتدین(۱» وكذلك علي بن أبي طالب رو لکنا حرق المغالية الذين 
ادعوا إلاهيته("2. ومنعه آخرون؛ لما روي عن النبي ی من النهي عن 


تحريق من كان أمر بتحریقه(4(۳). 


ولو شّهّر المحاربون السلاح في البنيان - لا فی الصحراء - لاأخذ المالء 
فقد قیل: إنهم ليسوا محاربین بل هم بمنزلة المُختلس والمُنتھب؛ لأن 
المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون: إن حكمهم في 
البنیان والصحراء واحد» وهذا قول مالك في المشهور عنه» والشافعی» وأكثر 
أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة» بل هم في البنيان أحق بالعقوبة 
منهم في الصحراء؛ لأن البنیان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محا 9ا تناصر 
الناس وتعاونہمء فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة(21 والمغالبة؛ ولأنهم 
يسلبون الرجلّ في داره جمیع ماله» والمسافر لا يكون معه _غالبًا ‏ إلا بعض 
ماله. 


فهذا هو الصواب» لاسيما هؤلاء المتحرّبون الذين تسميهم العامة في 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق: (۵/ ۲۱۲) أن خالد بن الوليد أحرق جماعة من المرتدين وأقره 
أبو بكر على ذلك» وانظر «فتح الباري»: ١6 /٦(‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۷). 

(۳) أخرجه البخاري )۳۰۱٣(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإيَدْعَنَهُ. 

)٤(‏ من قوله: (وقد يتنازع...) إلى هنا من الأصل فقط. 

)٥(‏ «لأنه محل» ليست في (ظ). 

)٦(‏ (ي): «المعاقبة». 


۱۹ 


الشام ومصر: المِنْسَر(١2»‏ وکانوا یسمّون ببغداد: العیّارین(۳. 

ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقالیع ونحوهاء 
فهم محاربون أيضًاء وقد كي عن بعض الفقهاء: لا محاربة إلا بالمحدّد. 
وحکی بعضهم الاجماع على أن المحاربة تکون بالمحدّد والمتّل. وسواء 
كان فيه خلاف أو لم یکن فالصواب الذي عليه جماهیر المسلمین: أن من 
قاتل علئ أخذٍ الأموال بأي نوع كان من آنواع القتال فهو محارب قاطع» كما 
انج فاه اتی رای بأي نوع كان من أنواع القتال7© فهو 
حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيفي أو رمح أو سهم أو حجارة أو 
عصًا؛ فهو مجاهد في سبيل الله تعالئ. 


وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال» مثل الذي يجلس في خان 


(۱) المِنْسَر: جماعة من الجيش اختلف في عددهم» وتكون في العادة متقدمة على الجيش» 
ثم استعمل هذا المصطلح بمعنئ «العیارین»» انظر «اللسان»: (۱/ ٦۹١٦ء‏ ه/ ع١‏ ). 
وانظر: بعض آخبارهم في «السلوك لدول الملوك) للمقريزي. 

(۲) العَيّارون: جمع عَيّار» وهو الکثیر الحركة والتطواف» واستعملته العرب في المدح 
والذم» لکنه استعمل بعد ذلك في وصف جماعة من السّراق کانوا یتهزون فرصة 
انشغال الدولة فیقومون بمهاجمة الدکاکین والمنازل وآخذ الأموال وقتل الناس وغیر 
ذلك من آنواع الفساد وکانت تقوی شوکتهم فیسیطرون على آماکن كثيرة» واشتهر 
آمرهم في العصر العباسي» وآخبارهم كثيرة في «تاریخ الطبري»» و«الكامل» لابن 
الأثير» و«البداية والنهایة». انظر «آلفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري» (ص۷۹)؛ 
و امعجم المصطلحات التاریخیة» (ص۳۲۸). 

(۳) من قوله: افهو محارب...» إل هنا ساقط من (ل)ء وقوله )من آنواع القتال» ليست في 
(ز). 


11۰ 


یکون!') لأبناء السبيل» [1/ ق؛۳] وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ آموالهم. 
أو يدعو إلى منزله من یستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فیقتله ويأخذ 
ماله. وهذا القتل یسمیٰ: قتل غيلة» وتسميهم العامة: المعرضيه(©. 

فإذا کان لأخذ المال فهل هم کالمحاربین؛ أو يجري علیهم حکم 
القوّد؟ ففیه قولان للفقهاء: 

آحدهما: آنهم کالمحاربین؛ لأن القتل بحيلة کالقتل مکابرة» کلاهما لا 
یمکن الاحتراز منه» بل قد یکون ضرر هذا آشد لأنه لا یدری به. 

والثانی: أن المحارب هو المجاهر بالقتال وأن هذا المغتال یکون آمره 
إل ول الدم. والاول آشبه بأصول الشريعة» بل قد یکون ضرر هذا آشد؛ 
لأنه لا يُدرئ به. 

واختلف الفقهاء أيضًا فیمن يقتل السلطانْ؛ كقَتلَة عثمان» وقاتل على 
ینت6" : هل هم کالمحاربین فيقتلون حداه أو یکون آمزهم إلى أولياء 
الدم؟ علئ قولین في مذهب أحمد وغیره(؟؛ لأن نی قتله فسادًا عاما(*۲. 


(۱) في بقية النسخ: «يكريه». 

(۲) کذا فی الأصل وفی نسخة كما في هامش (ط) وفی (ف» ي» ز» ب» س): «المعرخین»» 
وی (لء ط): «المعرجین» وفي هامش (ط) الاشارة إلى قراءة آخری ففي نسخة 
«المفسد» وفي آخری «المحترفون» وفي ط الفتاوی: «العیّارین»» ولم ات إلى 
صحتها. وفي (ف): «وتسمیهم بعض العامة؟. 

(۳) «وقاتل علي» ليست في (ف). 

)٤(‏ «في مذهب أحمد وغیره) ليست في (ظ). 

)٥(‏ انظر «المغني»: (۱۲/ ۲۵۲-۲۵۱ و«البيان شرح المهذب»: (۱۲/ ۳۷) للعمراني. 


١1١ 


فصل 

وهذا كله إذا قدر عليهم» فأما إذا طلبهم السلطان أو تُوّابہ لاقامة الحد() 
بلا عدوان فامتنعوا عليه فانه يجب على المسلمین قتالهم باتفاق العلماء 
حتی يُقَدّر علیهم كلهم» ومتی لم ینقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم 
قوتلوا وان أفضئ إلى ذلك" سواء کانوا قد لوا أو لم یَقتلواء ویقتلون في 
القتال کیفما آمکن في العْنق وغير العنق. 

ویقاتل مَن قاتل معهم ممن بحمیهم ويُعينهم» وهذا قتال وذاك إقامة 
حد. وقتال هؤلاء من آکد( قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام؛ 
فان هؤلاء قد تحرّبوا لفساد النفوس والأموال» وهلاك الحرث والنسل» لیس 
مقصودهم |قامة1*) دين ولا مُلك؛ وهؤلاء کالمحاربین الذین يأوون إلى 
حصن. أو مغارة» أو رأس جبل. أو بطن واد» ونحو ذلك؛ یقطعون الطریق 
على من مر بهم» وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في جماعة 
المسلمین والطاعة لا قامة الحدود- قاتلوهم ودفعوهم» مثل الاعراب الذین 
یقطعون الطریق على الحاج* أو غيره من الطرقات. وكالجبليّة الذین 
یعتصمون برژوس الجبال أو المخارات لقطع الطریق» وكالأحلاف الذین 
تحالفوا لقطع الطریق بین الشام والعراق ویسمون ذلك: النهیضة- فإنهم 


() (ف): «الحدود؟. 

(۲) (ي): «آفضی ذلك إلیٰ) ثم کتب في الهامش: (ظ: قتلهم). 
(۳) (ز» ظ ب ل): «أوكد من وسقطت (من» ف (ي). 

(٤٤‏ (ي» زظ ب): 9 إقامة...». 

(6) بقية النسخ: «طریق الحاج». 


پُقاتلون كما ذكرنا؛ لكنّ قتالهم لیس بمنزلة قتال الکفار إذ لم يكونوا كفارًاء 
فلا تؤخذ آموالهم(۱) إلا أن یکونوا أخذوا آموال الناس بغير حق؛ فإِنَّ علیهم 
ضمانہاء فيؤخذ منهم بقدر ما آخذوا وان لم يُعْلّم عین الآخذء وكذلك لو 
عله( فان الّذء والمباشر سواء كما قلناه(۳؟ لکن إذا عرف عيئه كان قرار 
الضمان علیه. 
1 4 ء٤‏ ع 

وید ما أَخّ منه) على آرباب الأموال» فان تعدّر الرد إلیھم کان 
لمصالح المسلمین من رزق الطائفة المقاتلة لهم» وغیر ذلك. 

بل المقصود من قتالهم التمکن منهم لاقامة الحدود ومنعهم من 
الفسادہ فإذا جرح الرجل منهم جرخا مُنْحْنَا لم یُجُھز عليه حت يموت إلا أن 
یکون [/ ق۳۰] قد وجب عليه القتل» فإذا هو هرب وکفانا شوّہ لم تتْبّعه إلا 
أن یکون علیه خد ار نخاف عاقبته. 


۶ 
ومن ایر منهم أقيم عليه الحدٌ الذي یام على غيره» ومن الفقهاء من 
۳ 5 7 ع ی ۳ 5 7 
یشدد فیهم حتول يرئ غنيمة آموالهم وتخمیسهاء وأكثرهم يأبون0) ذلك(۷. 


(۱) «فلا تؤخذ آموالهم» سقطت من (ف» ي» ز). 

(۲) (ف. ي» ظ. ل): «علم عینه"» (ز» ب): «علم عين الاخذ». 

(۳) فیما تقدم (ص۱۰۱). 

)٤(‏ (ف): (یؤخذ منهم». 

(۵) (ف): «وإذا هرب». 

)٦(‏ رسمها في الأصل و(ز): دیأتون»! 

(۷) بعده في الاصل: «إلا أن یکونوا آخذوا آموال الناس بغير حق فان علیهم ضمانہاء 
فتوخذ منهم بقدر ما أخذوا وان لم يعلم عين الآخذ» وكذلك لو عرف عينه فإن الردء 


11۳ 


فأما إذا تحيّروا إلى مملكة طائفة خارجة على شريعة الاسلام وأعانوهم 
على المسلمين- قُوتِلوا كقتالهم. 

وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل 
على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك؛ فهذا نخاس مكّاس عليه 
عقوبة المكاسين. 

وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» وليس هو من قُطَّاع الطریق» فإن 
الطريق لا تنقطع به» مع أنه من أشدٌ الناس عذايًا يوم القيامة» حتیٰ قال النبي 
اة في الغامدية: «لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكس لعفر له»(۳). 


ويجوز للمظلومين”" الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع 
المسلمین» ولا یجب آن پبذل لهم من المال شیذ8؟) إذا أمكن قتالّهم, قال 


و 
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النبي 5لا: امن قتل دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهید. ومن 
قتل دون دينه فهو شهید. ومّن قتل دون حرمته فهو شهید)(۹. 


والمباشر سواء كما قدمناء لکن إذا عرف عينه كان قرار الضمان علیه» وهذا المقطع 
تقدم قريبًا بكامله» فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه بتكراره. 

() (ز. ل): «بخاس». 

(۲) أخرجه مسلم )۱٦۹١(‏ من حدیث بريدة بن الحصيب ین 

(۳) (ف» ز» ب): اللمطلوبين». 

)٤(‏ بقية النسخ بدلا من «شيء): «لا قلیل ولا کثیر؟۔ 

)٥(‏ أخرجه آحمد (١٥٦۱)ء‏ وأبو داود (٤۷۷٦)ء‏ والترمذي (١٤٤٣۱)ء‏ والنّسّائي 


(٤۹٥٦)ء‏ وابن ماجه (۲۵۸۰) مختصرا من حديث سعيد بن زيد رَوَوَليَدُعَنَهُ. قال 
الترمذي: حديث حسن صحیح. والجملة الاولی في البخاري (۰)۲۸۰ ومسلم 


11٤ 


وهذا الذي تسميه الفقهاء: الصائلء وهو الظالم بلا تأویل ولا ولاية» 
فان كان مطلوبه المال جاز دفعٌه(١2‏ ہما یمکن: فإذا لم يندفع إلا بالقتال 
قوتل( وان ترك القتال وأعطاهم شيًا من المال جاز. 

وأما إذا كان مطلوبّه الحرّمة: مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان, أو 
يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به» فإنه يجب عليه أن 
يدقع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل ۳ء ولا يجوز التمكينُ بحال» بخلاف 
المال فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل المال جائزء وبذل الفجور بالنفس أو 
O‏ 

وآما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه» وهل يجب 
عليه؟ علی قولين للعلماء في مذهب أحمد وغیره(*. 

وهذا إذا كان للناس سلطان. وأما إذا كان ۔ والعیاذ بالله ‏ فتئة مشل أن 
یختلف سلطانان للمسلمين ویقتتلان على الملك؛ فهل يجوز للانسان إذا 
دخل آحذهما بلد الآخر وجری السیف أن يدقع عن نفسه في الفتنة أو 
یستسلم ولا يقاتل فيها"؟ على قولین لأهل العلم في مذهب أحمد 


(۱۶۱) من حدیث عبد الله بن عمرو ریوکّه. 
(۱) الأصل: «دفعها». 
)۲( الأصل و(ي ز): «قوتلوا». 
(۳) (ي): «بالقتال». 
(5) «وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز» سقطت من (ي). 
)٥(‏ انظر «المغني»: (۱۲/ 0۳۳- 0۳). 
)٦(‏ الاأصل: «فیهما!. 
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وغیره(۱. 


فإذا ظفر السلطان [1/ ق7"] بالمحاربین الحرامية وقد أخذوا الأموال» 
فعلیه أن یستخرج منهم الأموال التي للناس ويردّها علیهم مع إقامة الحد 
علی أبدانهم» وکذلك السارق. فان او من إحضار المال بعد ثبوته 
علیهم. عاقبهم بالحبس والضرب حتیٰ بُمَکُنوا من أخذه باحضاره» أو توکیل 
من بحضرہ أو الإخبار عنه بمكانه؛ كما یاقب کل ممتنع عن حل وجب 
عليه آداژه(آک فإِنَّ الله قد آباح للرجل في کتابه آن یضرب امرأته ا ت 
فامتنعت من الحق الواجب عليها حتیٰ توفيه» فهؤلاء أولئ وأحرئ. 

وهذه المطالبة والعقوبة(۳) حقٌ لربٌ المال» فان آراد هبتهم المال أو 
المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم علئ ذلك؛ فله ذلك بخلاف إقامة 
الحد عليهم» فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. وليس للإمام أن یلم رت 
المال بترك شيء من حقه. 


)١(‏ بعده في الأصل: (وآما من كان لا يقطع الطريق» ولكنه یأخذ خفارة أو ضریبة من أبناء 
السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال وغير ذلك؛ فهذا مكاس عليه عقوبة 
المکٌاسین. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» وليس هو من قطاع الطريق» فإن 
الطریق لا تنقطع به» مع أنه آشد الناس عقوبة یوم القيامة» حتی قال النبي ون 
الغامدية التي زنت: «لقد تابت توبة لو تابہا صاحب مُکسٍ لغفر له»). وقد تقدم قريبًا 
هذا النص برمته» فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه بتکراره . وانظر ما سبق التتیبه علیه 
(ص۱۱۱). 

(۲) انظر ما تقدم (ص 1۲). 

(۳) (ي): «والمعاقبة». 


ل و 
فقيل: یضمنونها لاربابها كما يضمن سائر الغاصبین(۱) وهو قول الشافعي 
وأحمد تَََإكْعَنةها''. وتبقئ مع الإعسار في ذمتهم(۳) إلى ميسرةء وقيل: لا 
يُجْمَع بين القطع والغْرم(* وهو قول أبي حنيفة» وقيل: يضمنونها مع الیسار 
فقط دون الإعسارء وهو قول مالك. 

زا بها لاط اة ابا خسن ات الشرال کت ات ي 
المحاربین؛ وإقامة الحدود( ؟ وارتجاع أموال الناس(۷ منهم ولا علیٰ 
طلب السارقين» لا لنفسه ولا للجٌند الذین يرسلهم في طلبهم بل طلب 
هؤلاء من نوع الجهاد في سبیل الله فیخرج فيه جند المسلمین كما يخر( 
في غيره من الغزوات التي تسمی: البيكار). 


)١(‏ الأصل: «کما الغاصبون» والمثبت من باقي النسخ. 

(۲) انظر «المغني»: (۱۲/ 1۸۷). 

۳( (ز): (ذممهم). 

)٤(‏ (ف): الا یجتمع الغرم والقطع». 

)٥(‏ انظر «المغني»: (۱۲/ 4581-861 وافتح القدير»: (۵/ ۰۱۸۱-۱۸۰ وارد 
المحتار»: /٦(‏ ۰۱۸۳ و(هذیب المدونة»: (4/ 7۰ 4) للبراذعی. 

تم (في ن ظ ب): «الحدا. ۱ 

(۷) (ي): «آموالهم الیهم». 

(۸) (ز): (یخرجون». 

(۹) (ب): «بيكارًاك» وفي هامش (ي): (ظ: البیجار). 
والبیکار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات العسكرية 
المكونة من المماليك والاتراك ومن مزاياها کونہا محدودة العدد مأمونة النتائج. 


۱۱۷ 


ویْنْقُق على المجاهدین في هذا من المال الذي يُنْمَق منه على سائر 
لغزا(۱؟ فان كان لهم إقطاع أو عطاء یکفیھم(؟) ولا عْطوا تمام كفايتهم 
لغزوهم(۳ من مال المصالح ومال الصدقات. فان هذا من سبیل الله. 


فان کان على آبناء السبیل المأخوذين زکاة مثل التجار الذین قد 
يؤخذون. فاد الإمامُ زكاةً آموالهم وأنفقها في سبیل الله تعالی» کنفقة الذین 
یطلبون المحاربین< جاز. 

ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تألیف فأعطئ الإمامٌ من الفيء أو 
المصالح أو الزكاةٍ لبعض رؤسائهم» ليعينه على إحضار الباقين» أو لترك(؟) 
شرّه فِيَضْعْف الباقون(22» ونحو ذلك- جاز وكان هؤلاء من المؤلفة 
قلوبهم» وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره» وهو ظاهرٌ 
بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. 

ولا یجوز أن يرسل الإمامٌ مَن يَضعف عن مقاومة الحرامية» ولا من 
يأخذ مالا من المأخوذين؛ التجار وغیرهم") من أبناء السبيل» بل یرسل من 


انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (ص٦۹).‏ 
)١(‏ في هامش (ي): (ظ: الغزوات). 
(۲) (ي): «فإن کفاهم». 
۳( بقية النسخ: «كفاية غزوهم». 
)٤(‏ (ف ظ؛ ي» ب): «لیترك». 
)٥(‏ (ي): «فیضعف الباقین». 
)٦(‏ (ف): «ونحوهم». 


الجند الأقوياء الأمناء إلا أن یتعدّر ذلك فيرسل الأمكل فالأمثل. 

فإن كان بعض ثُوٌاب السلطان أو رؤساء القریٰ ونحوهم من يأمر 
الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر(۱ حتئ إذا أخذوا شیئًا قاسمهم ودافع 
عنهم وأرضیٰ [1/ق۳۷] المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يُرْضِهم- فهذا 
أعظم جرا من مُقَدُم الحرامية؛ لأن ذلك يمكن دفعُه بدون ما يُدُفع به هذا. 

والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرّدْء والعون لهم» فان قَتَلوا فيل هو 
على قول عمر بن الخطاب یلع وأكثر أهل العلم» وإن أخذوا المال 
قطعّت يده ورجله» وان کل را وأعذوا المال قعل وضلب: وهو علین قول 
طائفة من أهل العلم يُقطع ويُقتل ویْضلب. وقیل: بخیر بين هذین. 

[وان کانوا لم يؤذن لهم لکن لما قدر علیهم قاسمهم الأموال(۲) وعطل 
بعض الحقوق والحدود](۳ فهذا لیس بمنزلة الذین أذن لهم ابتداء وان 
كان جُرْمه من أعظم الجرائم» فیعاقب بما دون ذلك(*). 

س A‏ اھ ع 

ومن اوئ محاربًا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو 
1 ۳ 
حق لله سبحانه وتعالی أو لآدمی» ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا 


(۱) بقية النسخ: «بالاخذ نی الباطن أو الظاهر». 

(۲) (ظ): «قاتلهم» و(ف ي) زیادة: اعلی». 

(۳) ما بين المعکوفین من بقية النسخ» وقوله «الحدود» ليست في ي. وینظر الفتاوی: 
(۳۲۳/۲۸). 

)٤(‏ من قوله: «فهذا لیس بمنزلة» إلى هنا من الأصل فقط. 

)٥(‏ (ز): «آن). 


۱۱۹ 


عدوان- فهو شريكه في الجر مء ولقد لعنه الله ورسوله» رویٰ مسلم في 
«صحیحه»(۲) عن علي بن أبي طالب یلع قال: قال رسول اللہ ا: 
«لعنّ الله من أحدّث حدئًا أو آوئ محدئا». 

وإذا ظفِر بهذا الذي آوئ المُخدٍث. فإنه يُطلّب منه إحضاره أو الإعلام 
به فان امتنع عُوقِب بالحبس والضرب مرَةً بعد مرة حتی يُمَكّن من ذلك 
المُحْدِثْء كما ذكرنا أنه يُعاقّبٍ الممتنع من أداء المال الواجب(. فما 
وجب حضورّه من النفوس والأموال يُعاقب من منع حضوڑھا. 

ولو كان رجل یعلم9' مكان المال المطلوب بحق, أو الرجل المطلوب 
بحق وهو لم يمنعه» فإنه يجب عليه الاعلامٌ به» والدلالة عليه ولا يجوز 
كتمانه» فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوئ وذلك واجب؛ بخلاف ما 
لو كان النفسٌ أو الما مطوبًا بباطل» فإنه لا يحل الإعلام به؛ ولأنه من(8) 
التعاون علیٰ الإثم والعدوانء بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب. 
وني «الصحيحين»217 عن أنس بن مالك ركت قال: قال رسول الله ا: 
«انصر أخاك ظالمًا أو مظلوشا» قلت: يا رسول اللہ أنصره مظلومًا فكيف 


)١(‏ (ي ظ ل): «الحرام» واستظهر في هامش (ي) أنها الجرم. 

(۲) (۱۳۷۰). وأخرجه البخاري أيضًا (۰ ۱۸۷). 

(۳) انظر ما سبق (ص١5- ٣٦٢‏ ۱۱). 

)٤(‏ بقية النسخ: «يعرف». 

)٥(‏ (يء ب): «من باب». 

)٦(‏ هو في البخاري (٢٢٤٤۲)ء‏ ولم آجده في مسلم وقد ذكره الحميدي في «الجمع بین 
الصحیحین» (۲۰۱۶) في آفراد البخاري. 


۱۳۰ 


آنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه». 


وروی مسلم نحوه عن جابر(۱). 


وفي «الصحیحین»(۲) عن البراء بن عازب قال: آمرنا رسول الله لاه 

بسبع ونهانا عن سبع: آمرنا بعيادة المریض» واتباع الجنائز: وتشمیت 
العاطس» وإبرار القّسَم أوا 3 سم وإجابة الدعوی» ونصر المظلوم 
[وإفشاء السلام]. ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن شرب بالفضة وعن 
المياثر» وعن لبس الحريرء والقسّيء والاستبرق والديباج. 

فان امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره 
حتیٰ يخبر به؛ لأنه امتنع من حقٌّ وجَب(۳) عليه لا تدخله النیابقہ فقوقب كما 
تقدم ولا تجوز() عقوبته علیٰ ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. 


وهذا مُطَرِدٌ فیما یتولاه الولاة والقضاة وغیرهم في کل من امتنع من( 

٠ f .‏ 1 يبا 2 ۰ 
واجب من قول أو فعلء ولیس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره؛ 
روو چم 


ولا عقوبة علیٰ خیانة' ۲ غیره حتیٰ يدخل في قوله: «ولاتزز وازرة ورد 
رك > [الأنعام: 111٦٤‏ ق۳۸]ء وفی قول النبي با «آلا لا يجني جان الا 


)1( (۲۵۸۶). 
)٢(‏ البخاري (۱۲۳۹) ومسلم .)۲۰٦٢(‏ 
(۳) (ي» ز ظ ل): «واجب». 

)٤(‏ (ف): «تجب». 

)٥(‏ (ي): اعن». 

)٦(‏ بقیة النسخ: «ولا عقوبته على جناية». 


مہ 


علئ نفسه(۱). وإنما ذاك مثل أن يُطْلَبٍ بمال قد وجب علیٰ غيره» وهو لیس 
وکیلا ولا ضامتا ولا له عنده مالء أو یُعاقب بجریرة(۲) قريبه أو جار من 
غير أن یکون هو قد آذنب لا بترك واجب ولا فعل محرّم؛ فهذا الذي لا 
يحل. 

فأما هذا فإنما يُعاقب على ذنب نفسه. وهو أن يكون قد عَلِم مكان 
الظالم الذي يطلب حضوژه لاستيفاء الحق, أو يعلم مكان المال الذي قد 
تعلق به حقوق المستحقين» فيمتنع من الإعانة والنْصّرّة الواجبة عليه 
بالكتاب والسنة والاجماع؛ إما محاباةً وحميّةَ لذلك الظالی كما قد یفعل 
أهل المعصية بعضهم لبعضص ۳ء وإما مُعاداة وبغضًا للمظلوم وقد قال الله 
تعسالیٰ: ( وآ رمک ر کان قمع لت را رازآ هرب گنوک » 
[المائدة: ۸]. وإما إعراضًا عن القيام لله» والقيام بالقسط الذي آوجبه الله 
تعالی» أو جٛبْنَا وفشلا وخذلانًا لدينه» كما يفعله التاركون لنصر دين الله 
ورسوله وکتابه( الذين إذا قيل لهم: انفروا في سبيل الله انّاقلوا إلى 
الأرض. 


؛)٥٥۸٥( أخرجه أحمد(54١235). والترمذي (۲۱۰۹) والنسائي في «الکبری»‎ )١( 
والبيهقي: (۸/ ۲۷) وغيرهم من حديث عمرو بن الأحوص‎ ))۲٦٦٢( وابن ماجه‎ 
رََإِلكْمَنة. قال الترمذي: حدیث حسن صحيح. وللحديث شواهد من حديث جماعة‎ 
.)٦۷٤ - 1۷۲ /۸( من الصحابة. انظر «البدر المنیر»:‎ 

(۲) (ف): «أو یعاقب الرجل...» (ز): ابجریمة؟. 

(۳) (ف): اببعض». 


(٤٤‏ بقية النسخ: لالنصر الله ورسوله ودینه وکتابه». 


۱۳۲ 


وعلیٰ کل تقدیر فهذا الصنف(۱) یستحق العقوبة باتفاق العلماء. 
رت تن سرت 19 
الضعیف. وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل(۲) من عين أو دين» وقد 
امتنع من تسليمه إلى حاکم(*) عادل يوني به دينه» أو يؤدي منه النفقة الواجبة 
عليه لأهله أو لأقاربه أو مماليكه أو مهائمه. 


را ھا یف ظا اجک ب غير کا تیف اه اعت 
التعزير عقوبة لمن عَلِمَ أن عنده مالا أو نفسًا يجب احضاژه وهو لا بُحُضٍرہ؛ 
کالقّطاع والسّرّاق وشماتہم, آو عم أنه خبير به وهو لا يخبر بمکانه. 

فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار؛ لثلا يعتدي() عليه الطالب أو 
یظلمه؛ فهذا محسن» وكثيرًا ما يشتبه أحدهما بالآخر» وتجتمع شبهة وشهوة 
والواجب تمییز الحق من الباطل. 

وهذا يقع كثيرًا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم 
مستجير"» أو كان بينهما قرابة أو صداقة» فإنهم يرون الحَمِيّة الجاهلية 


)١(‏ بقية النسخ: «الضرب». 

(۲) (ز. ظ): «هذه السبل». 

(۳) (ز. ل): «المماطل». 

)٤(‏ الأصل و(ي): «بحاکم» و(ز): «لحاکم»» والمثبت من باقي النسخ. 
)٥(‏ الأصل: «لیست»! (ي): (بسبب من». 

( (يء ظ ب. ل): «یتعدی». «والحضارا ليست في (ف). 

(۷) سقطت من (ز» ب): (مجیرا. 


۱۳۳ 


والعزة بالإثم» والسمعة عند الأوباش= أنهم ینصرونه ویحمونه ۔ وان کان 
سب ری المظلوم» لاسيما إن كان المظلوم رئيسًا یناوژهم 
ویناوژنه(۱ فیرون أن في تسلیم المستجیر(۲) , بهم إلى من يناوؤهم ذلا 
وعجرّاء وهذا-علی الاطلاق- جاهلية محضةة وهي من أكبر آسباب فساد 
الدين والدنياء وقد ذُكِر أنه إنما کان سبب هر من حروب الاعراب؛ 
کحرب البسوس» الى کانت من( بني کو وتقلب جریا وکذا 
سبب دخول الترك المغول(*) إلى دار الاسلام واستیلاژهم على ملوك ما 
وراء الثهر وخراسان- كان سببه نحو هذا. 

ومن أذلّ نفسه لله تعالی فقد أعرّهاء ومن بذل الحقّ من نفسه فقد أكرم 
نفسه [/ ۱۳۹ فان أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن اعر(*) بالظلم من(0) 
نم الحق وفغل الإثم» فقد أذل نفسه وأھانہاء قال اللہ تعالی: کید 
َال التپ 0 ۰ وقال تعالی عن المنافقین: يفوت لین جد 
ل الد سذ نرچ َر متها اذل تق ایز وشوو وللموی نبرک َلك 
المتفین يمون ۱ [المنافقون: ۸]» وقال جل جلاله في صفة هذا الضرب: 
وین نکاس من بمج ب ت قرف یرو مویق دهع ماف 5 


(۱) (ي): «یناهم». (ز» ط): «ینادیهم ویناویهم». 

(۲) الأصل: «المجیر؟. 

(۳) بقية النسخ: «بين»» (ي): «التي بین». 

)٤(‏ (يء ب): «المغل». 

)٥(‏ الأصل: «اغتر». 

)٦(‏ الأصل: «ممن) والمثبت من (ي ظء ب» ل). وفي (ز): «فقد». 


1۲٤ 


م یل کی فى الا رض ليفك فیا وملك کت 


022 1 کت 


کک واه 4 لیب تاه © واذا یل له انز لمت ال بلتم 
فحسْبه جھ روش الم بر : ل], 

وإنما الواجب علی من استجار به مستجیر: إن كان مظلومًا ینصره(۱) 
لا یثبت أنه مظلوم بمجرّد دعواه» فطالما اشتکی الرجل وهو ظالم» بل 
یکشف خبره من خصمه وغیره» فان كان ظالمًا رده عن الظلم بالرفق إن 
أمكن» ما من صلح أو حُكم بالقسط والا فبالقوة. 

وان کان ۴ منهما ظالمًا مظلومّا؛ كأهل الأهواء من قيس ويَمَن 
ونحوهم» وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي» أو كانا جميعًا غير 
ظالمين لشبهة(۲ أو تأويل أو ء غلط وقع فیمابینهما- سعئ بينهما بالاصلاح 
أو الحكمء كما قال تعالئ: وین عابتا المومین اقترا فالخ نما 
نیت سر ای هر فا یا يتصق َك رمه إن كن تصخر 
بیتهما باعل اطا | 2 هحب امغر عطي ۵إا موه وا كصلا 
حول حل موي 4 [الحجرات: ۹ء وقال تعالیٰ: 7 0 
في ین نهر لام مرَيصَدَكَةومََووفِ أقإضكج ت 
من یفعل دلت اعا مرصَات اه موق یه آجرا عظیما © [النساء: ۱۱5]. 


وقد روئ أبو داود في «السنن»(۳) عن النبی بي أنه قيل له: من العصبية 





(۱) (ف): «آن ینصره)». 

( (ي): «متداعین لشبهة». 

(۳) (۵۱۱۹). وأخرجه آحمد (۹۸۹٦۱))ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۹۲) وابن 
ماجه (۳۹6۹) والطبراني (۲۲ ۹۹۰) من حدیث وائلة بن الاسقع وَدَيدُعَنَهُ. وفي 


۱۳۵ 


أن ینصر الرجل قومّه في الحق؟ قال: «لا» ولکن العصبية أن ینصر الرجل 
قومّه في الباطل». 
وقال: «خيرٌكم المدافع )١(‏ عن قومه ما لم یأئم»۲۲). 


وقال: «مثل الذي ينصر ة قومه في الباطل كبعير تردّئ في بثر فهو بجر 
بَه»۲۱). 


وقال: امن سمعتموه یتعرّی بعزاء الجاهلية فأَعِضُوه بهن أبيه ولا 
تکنوا»(*) أي: قولوا له: عض أيرَ آبيك(*. 


سنده ضعف. وله شاهد من حدیث آنس وغیره. 

(۱) (ي» ز ظ ل): «الدافع». وهي رواية ابن أبي عاصم نی «الآحاد والمشانی»: (۱۰۳۳) 
من حدیث عبد الله المدلجي یهن 

(٢(‏ کو ہل و ی کے ور 

لك نيع وضعفه آبو داود بأيوب بن سوید» وحکم عليه آبو حاتم الرازي 
وو 

)۳( أخرجه آبو داود (۱۱۸٦ء‏ ۵۱۱۷ والطيالسي (۰)۳۲ وأحمد (۳۷۲۲)ء والبيهقي: 
(۲۳/۱۰) من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ركن مرفوعا 
وموقوفا. وفی سماع عبد الرحمن من أبيه خلاف وان سمع منه في الجملة. وصححه 
آحمد شاکر في «شرحه للمسند»: ٤ /٥(‏ ۲۷)» والألباني فی «صحيح أبي داود». 

)٤(‏ آخرجه أحمد (٢۰٢۲۱۲))ء‏ والنسائي فی «الکبری» (۸۸۱۳)ء وابن حبان «الاحسان» 
)۳۱٣(‏ والطبراني في «الكبير» (0۳۲) وغيرهم» حديث أبي بن كعب وت لَدُعَنَهُ. 
صححه ابن حبان» وقال الهيئمي عن إسناد الطبراني: رجاله ثقات. (المجمع): : 
(۳/۳). 

)٥(‏ الجملة بعد الحدیث من الأصل فقط. 


۱۳۹ 


وكل ما خرج عن دعوة الاسلام والقرآن من نسب أو بلدٍ أو جنسء أو 
مذهب أو طريقة؛ فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من 
المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرین» وقال الأنصاري: يا 
للأنصار. قال النبي و: «أبدعوئ الجاهلية وأنا!') بين آظه رکم؟»(۲ 
وغضب لذلك غضبًا شديدًا. 
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)١(‏ في الأصل: «وأنا نبيكم». وليست في شيء من ألفاظ الحديث. 
)۳( أخرجه البخاري (۸٣٥۳)ء‏ ومسلم (۲۵۸۶) من حديث جابر يعَآلَةعَنةُ. 


۱۳۷ 


فصل 

وآما السارق؛ فیجب قطع يده اليمنئ بالکتاب والسنة والاجماع» قال 
الله تعالئ: اولس ارف ل 00 را جَرَاءبما کس باتکد 
و ری سوھ تس تاب هرا غ َعَدِخُلوء مه تح و توب عَلَيد 
ات هع فور دح € [الماندة: جع ی بوت الحد عليه 
بالیة أو الا قرار تأخيره لا بحبس» [/ ق4۰] ولا مال يفتدي به» ولا غیره» بل 
تقطع یه في الأوقات المعظمة وغيرها. 

فإن إقامة الحدود(۱) من العبادات کالجهاد في سبیل اللہ وینبغی أن 
رت ادات انت سس ا هکردال ىا زور 
مهافت کر تاو ندال بخ 
الناس عن المنکرات. لا شفاء۲۱) غیظه وارادته للعلو على الخلق. 

بمنزلة الوالد إذا دب ولدّه» فانه لو کف عن تأدیب ولا كما تشیر به 
الأم - رف ورأفة ‏ لفسة الولك وانما يؤدّبه رحمة به وإصلاحًا لحاله» مع أنه 
یود ويؤثر أن لا یُخوجه إلى تأدیب. وبمنزلة الطبیب الذي يسقي المریض 
الدواء الکریه. وبمنزلة قطع العضو المستأکل(۳ والحَجُمء وقطع العروق 
بالفصاد ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب الانسان الدواء الکریه وما يُدخله على 
نفسه من المشقة لینال به الراحة. 


0١)‏ سقطت من الأصل. 
)۲( (ب): «لا لاشفاء»» (ل): «لا لشفاء». 
(۳) كذافي الأصل و(ي» ز) و(ف» ظء ب» ل» ط): «المتآكل». 


۱۳۸ 


فلهذ!(۱) د شرعت الحدودہ وهكذا ينبغي أن تکون نية الوالي في إقامتهاء 
فانه مت كان قصدّه صلاخ الرعية» والنهي عن المنکرات بجلب( المنفعة 
هم ودفع فع الضرر! ۲ عنهم وابتغی بذلك وجة الله تعالیٰ وطاعة أمره- 
لين الله سبحانه وتعالی له القلوب» وتیسرت له آسباب الخير» وکفاه 
العقوبة الیسیرة(* وقد یرضی المحدود إذا أقام عليه الحد. 


وأما إذا کان غرضّه العلوٗ علیهم(۱ وإقامة رياسته لیعظّموه(۱) أو 
لیبذلوا له ما يريد من الأموال- انعکس عليه مقصوده. 


يروئ أن عمر بن عبد العزيز تة قبل أن يلي الخلافة کان نائبًا 
للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي ب وكان قد ساسهم سياسة 
صالحةء فقَدم الحجّاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب» فسأل هل 
المدينة عن عمر: كيف هيبته فیکم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة» قال: 


)١(‏ (ي): «فکذلك». (ز» ظ؛ ب. ل): «فهكذا». 

(۲) الأصل: «طلب»» ويمكن أن تقرأ في بعض النسخ: «لجلب». 

(۳) بقية النسخ: «المضرة». 

)٤(‏ (ي ز» ب): «ألان». 

)٥(‏ (ز) فقط: «البشرية» ورجحه الشیخ العثیمین في اشرحه) (ص۲۷۲) وقال: 
(والمعنی: أن الله یکفیه العقوبة البشرية التي تترتب على الحد بمعنی أن ما في قلوبهم 
من الإيمان يوجب استقامتهم فیقل الجرم» وحينئزٍ لا یحتاجون إلى عقوبة بشریة) 
اه. ووجه ما في ساثر النسخ: أن الله يكفي الوالي ما یوقعه من العقوبات التعزيرية 
اليسيرة عن العقوبات الشديدة لاستقامة الخلق وصلاحهم. 

)٦(‏ الأصل: «عنهم». 

(۷) (ي): «لیعطوه». 


۱۳۹ 


كيف محبتکم له؟ قالوا: هو أحبٌ إلينا من أھلناء قال: فکیف آدبه فیکم؟ 
قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة قال: هذه هيبته» وهذه محبته 
وهذا أدبه هذا أمر من السماء(۱)! 


ع 7 
وإذا قطعت يده حُسمت» ويستحب(2) أن تعلّق في عنقہ(۳ فإن سرق 
انیا قطعت رجله الیسریل» فإن سرق ثالعًا ورابعًا؛ فيه قولان للصحابة ومن 
بعدهم من العلماء: 


آحدهما: تُقْطّع آربعثّه في الثالشة والرابعة» وهو قول أبي بكر ينه 


ومذهب الشافعي وأحمد في إحدئ(؟) الروايتين. 


کو ردو 


والثانی: أنه يُحْبسء وهو قول علي بن آبي طالب يكن والكوفيين» 
ومذهب آبی حنیفة(*) وأحمد في روايته الأخرئ. 


وانما تُقُطّع يده إذا سرق نصاباه وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند 
جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك والشافعي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) بقية النسخ: واستحب». 

(۳) لحديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله لا بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت 
في عنقه. أخرجه عبد الله في زوائد المسند (۰)۲۳۹6 وأبو داود 5١1(‏ 5)» والترمذي 
)٤(‏ والنساتي (4۹۷٦)ء‏ وابن ماجه .)۲٥۸۷(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. وصححه ابن الملقن في «البدر»: (// 171-6). وضعفه النسائي وابن 
العربي وابن القطان في «بيان الوهم»: (۳/ .)۱۸٤‏ 

)٤(‏ الأصل و(ل): «أحد)» والمثبت من بقية النسخ. 

)٥(‏ «ومذهب أبي حنيفة» من الأصل فقط. 


۱۳۰ 


۰ ی ۰ ۰ هاس ا ۳ 
وأحمد. ومنهم من يقول: دینار أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك قطع 
بالاتفاق. 

وفي «الصحبحین»۱۲) عن ابن عمر لته أن رسول الله ول قطع في 


رک نت 


ثمنه ثلاثة دراهم. 

وفي لفظ لمسلم(۲؟: قطع سارقا في مجَنٌ قيمته ثلائة دراهم. والمجن 
الترسن. 

وفي (الصحیحین)۳) عن عائشة رة [/ ق١٤]‏ قالت: قال رسول 
الله بل : 2 يد السارق في ربع دينار فصاعدًا». وفي رواية لمسلم(*): 
«لا تقطع یذ السارق الا نی ربع دينار فصاعدًا». وفي رواية البخاري() قال: 
«اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو آدنی من ذلك». وكان ربع الدينار 
يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثنا عشر درهما. 

ولا يكون السارق سارقًا حتئ يأخذ المال من حززه فأما المال الضائع 
a‏ الذي ا و ساسا ا Sa‏ : 
التي لا راعي عندھاء ونحو ذلك- فلا قطع فيه لکن 4 يُحَرّر الآخذ» ويضاعف 


.)۱٦۸١( البخاري (٥1۷۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) بعد الحديث بال السابق. 

)۳( البخاري (۱۷۸۹)ء ومسلم .)1/١544(‏ 

)٤(‏ بقیة النسخ: «الید». 

(ہ) (۲/۱۲۱۸۵). 

.)۲٥٥٢/۸( لم آجده في البخاري» وهو نی (مسند آحمد» (۹٥٤٤۲)ء والبيهقي:‎ )٦( 
(ط): «حائط».‎ )۷( 


۱۳۱ 


عليه الحرم كما جاء به الحدیث یث(۱. 

وقد اختلف آهل العلم في التضعیف» وممن قال به: آحمد وغیره قال 
رافع بن خدیج: سمعت رسول الله كك يقول: «لا قطع في مر ولا گذر»(۲). 
والکثر: هو الجَمّار(۳) جمّار النخل. رواه أهل السنن. 

وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من مُرّينة 
يسأل رسول الله ي قال: يا رسول اللہ جثت أسألك عن الضالة من الابل؟ 
قال: «معها جذاژها وسقاژها تأکل الشجر ولرد الماء» فذعها حتی بأتیها 
باغیها». قال: الضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لاخيك أو للذئب تجمعها حت 
يأتيها باغيها». قال: الحريسة”؟) التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها 
مرنين وضرب نکالہ وما جذ من حملن تیه القطع إذا بلغ ما بوذ من ذلك 

لمن الك فال با زسرل الك ضارما اعد مہا کاھا؟قان: 
«من آخذ بفمه ولم يتخذ خبتة(*) فليس عليه شيءء ومن احتمل فعليه ثمنه 


(۱) كما سیذکرہ المصنف قريبًا. 

(۲) آخرجه آحمد (١٢١٤۸٥۱))ء‏ وآبو داود »)٤۳۸۸(‏ والترمذي (١٤٣۱)ء‏ والنسائي 
(۰٤۹٦)ء‏ وابن ماجه (۹۳٥۲)ء‏ وابن حبان (557 5)» والبيهقي: (۸/ )۲٦٢‏ وغیرهم 
من حدیث رافع بن خدیج وََخَلِلَفْقَنك وقد اختلف في وصله وإرساله» والحدیث 
صححه ابن حبان» وقال الطحاوي: هذا الحدیث تلقت العلماء متنه بالقبول. 
وصححه ابن الملقن» وقال ابن عبد الهادي: رجاله رجال الصحیحین. انظر «البدر 
المنیر»: (۸/ 15۹-7۵۷ وصححه الألباني في «الارواء (۲۱). 

(۳) «هو الجمارا ليست في (ف). 

)٤(‏ الأصل: «العریبة»! (ز): «فالحریة»! 

)٥(‏ الأصل: «حبة»! (ي» ب): «خبیتة. والحبَ: ما يحمله الانسان في حضنه أو تحت ابطه. 


۱۳۲ 


۶ 

مرتين وضريًا ونكالا'» وما آنجذ من آجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما یو خذ من 
ذلك ثمن المجن. ومالم يبلغ ثمن المج" ففيه فرامة ثليه وجلداتٌ 
نكال» رواه أهل السنن لکن هذا سياق النسائى'. 

وکذلك(*) قال النبي يا «ليس على المُنتهب» ولا علی المُحْتِلِس ولا 
الخائن قطع»(۹). 

فالمنتهب: الذي ينهب الشيء والناس ینظرونء والمختلس: الذي() 
يجتذب الشيء فیعلّم به قبل أخذه. فأما الطرّار وهو البطّاط الذي يبط 


)١(‏ (ي): «وضرب نكال»». (زء ظء ب): «وضرب ونکال». 

(۲) «وما لم يبلغ ثمن المجنٌ) سقط من (ز). 

(۳) أخرجه أحمد (۸۳٦٦)ء‏ وأبو داود (۱۷۱۰) والترمذي (۱۲۸۹) مختصوراء وابن 
ماجه (۲۵۹۱). والنسائي (۹٥4٦)ء‏ وفي «الکبری» )4٠5(‏ من طرق كثيرة عن 
عمرو بن شعيب به» واللفظ الذي ساقه المصنف أقرب إلى سياق أحمد. قال 
الترمذي: حديث حسن. وبعض ألفاظه في «الصحیحین». 

)٤(‏ (ف ي ظ): «ولذلك». 

)٥(‏ أخرجه أحمد (١۱۵۱۱۲))ء‏ وأبوداود(5791)» والترمذي »)١55/8(‏ والنسائي 
(۱) وابن ماجه »)۲٥۹۱(‏ وابن حبان «الإحسان؟» (1 45 6 45۷ 4) وغيرهم 
من طریق ابن جریج عن أبي الزییر عن جابر بن عبد الله نع وجمهور النقاد 
على أن ابن جریج لم یسمع هذا الحدیث من آبي الزبير» ون بینهما واسطة وهو 
ياسين الزیات وهو ضعيف» لکنه توبع على روایته. قال الترمذي: حسن صحیح» 
والعمل على هذا عند آهل العلم. ای وصححه ابن حبان وابن الملقن. انظر «البدر 
المنیر»: (۸/ -٦٦٦‏ ٦٦١)ء‏ وانصب الراية»: (۳/ 6 ۳). 

)٦(‏ (ي» ظ. ب): «كالذي». 


۱۳۳ 


الجيوب والمنادیل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقَطّع على الصحيح. 
وأما الزاني: فإن کان مُحصنًا فإنه یرجم بالحجارة حتئ يموت» كما رجم 
النبي ا ماعرٌ بن مالك الأسلميء ورجم الغامدیة ورجم البهودیین(۱ 
ورجم غير هؤلاء» ورجم المسلمون بعده. 
وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب 
أحمد وغیره(۲) 
وان كان غير مُخصن فإنه يُجلد مئة جلدة بكتاب الله ویْغْرّب عامًا بسنة 
رسول الله پل ون كان بعض العلماء لا يرئ وجوب التغريب(0) 
ولا يُّقام عليه الحدٌ حتئ يشهد عليه أربعة شهداء أو يشهد على نفسه 
آربع شهادات عند كثير من العلماء ء أو أكثرهم» ومنهم من يكتفي بشهادته ت 
على نفسه مرة واحدة. ولو أقرّ على نفسه ثم رجع! ۲ فمنهم من يقول: 
)0( حديث ماعز رواه البخاري (4 ۰)1۸۲ ومسلم (۱۹۳) . وحدیث الغامدية آخرجه مسلم 
(١٥۹٦۱))ء‏ وحديث رح جم الیھودیین أخرجه البخاري (۱۳۲۹)ء ومسلم .)۱٦۹۹(‏ 
(۲) انظر «المغني»: (۳۱6-۳۱۳/۱۲). 
(۳) من قوله: (ویغرب...) إلى هنا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة × لعله إشارة لذلك. 
والتغریب ثابت في (اصحیح مسلم) )۱٦۹۰(‏ من حدیث عبادة بن الصامت ملع 
)٤(‏ سقطت من الاصل. 
)٦(‏ (ي): «بشهادة واحدة». 
(۷) الاصل: «رفع»! والمثبت من باقي النسخ. 


۱۳ 


يسقط عنه الحد. ومنهم من يقول: لا یسقط. 


والمُخْصّن: من وَطِئ [413/1] وهو حر مكلّف لمن تزوجھا١‏ نكاححا 
صحيحًا في قبلها ولو مرّة واحدة(۲ فان وطئ كاملٌ ناقصة أو بالعکس» ففي 
إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء ومتئ وطتها مرة صار مُحْصنً یرجم إذا 
زنی ولو لم يكن حين الزنا متزوجًا(". 

[وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ 
على قولين للعلماء. وهل تحصن المراهقة البالغ 2*0 وبالعکس؟ 

فأما أهل الذمة فإنهم يُحصنون أيضًا عند أكثر العلماء 217 كالشافعي 
وأحمد؛ لأن النبي ا رجم یھودیین على باب مسجده» وذلك أول ر( 
في الاسلام](۸). 


واختلفوا في المرأة إذا وجدت خبلی ولم يكن لها زوج ولاسيّد. ولم 


)١(‏ الأصل: «تزوج». 

(؟) بعده في الأصل: (عاقل بالغ في نکاح صحيح امرأة مسلمة في قبلها) وهذه العبارة 
بمعنیٰ ما سبق في تعريف المحصن. 

(۳) من قوله: «فإن وطیع...» إلى هنا من الأصل فقط. 

)٤(‏ (يء ز): «وقيل». 

)٥(‏ (ي): «المميزة البالغة»» (ز): «المميزة للبالغ». 

)٦(‏ (ي» ز): «الفقهاء». 

(۷) (ف): ارجم ژُجما. 

(۸) ما بين المعكوفين ليس في الأصل وهو ثابت في باقي النسخ. وقد تقدم قريبًا حدیث 
رجم الیھودیین. 


۱۳۵ 


تلع( شبهّة في الحَبَلء ففیها قولان عند" أحمد وغيره؛ قیل(۳): لاح 
علیها لأنه يجوز أن تکون حبلّت مكرهة أو بتحَمّل“» أو بوطء شبهة. 
وا يل تب وهنا المانور ع ی ره نامیرن 
الشریعةق وهو مذهب آهل المدینة فان الاحتمالات النادرة لا ُلتفت إليهاء 
کاحتمال کذہہا وکذب الشهود. 


وأما التلوّطء فمن العلماء من یقول: حدّه حد الزاني(*؟ وقد قیل دون 
ذلك والصحیح الذي اتفقت عليه الصحابة: أنه یل الاثنان الأعلئ 
والأسفل سواءٗ كانا محصنين ین أو غير محصیی(؟. 

فإن هل السنن رووا عن ابن عباس عن النبي يكل قال: امّن وجدتموه 
یفعل فعل(۷) قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(. 


)١(‏ (ي): «يك». (ب): (یکن». 

(۲) بقية النسخ: «في مذهب». 

(۳) الأصل: «وقیل». 

)٤(‏ الأصل: «احتملت مکرهة أو تتحمل»» (ل): «تکون مکرهة». وما آثبته من بقية 
النسخ» والمعنی ما ذکره في «المغني»: (۱۲/ ۳۷۷) (أن المرأة تحمل من غير وطء 
بأن يدل ماءٌ الرجل في فرجهاء [ما بفعلها أو بفعل غیرها؛ ولهذا تُصُوّر حمل البکر؛ 
فقد وجد ذلك) اه. وانظر: «شرح العثیمین» (ص ۲۹۱). 

)٥(‏ (ف): «الزنا». 

)٦(‏ حکی إجماعهم صاحب «المغني»: (۱۲/ )٠١‏ وإنما اختلفوا في صفة القتل. 

(۷) (ي» ز ظ. ب): ایعمل عمل». 

(۸) آخرجه أحمد (۲۷۳۲). وأبو داود(5577). والترمذي (١٤٥۱))ء‏ وابن ماجه 
(٢٢٥۲)ء‏ والدارقطني: (۳/ ۱۲ والحاکم: (5/ ۳۵۵ والبيهقي: (۲۳۱/۸- 


۱۳۹ 


وروی آبو داود(۲) عن ابن عباس عانعن في البکر(۲) يوجد علیٰ 


اللوطية قال: يرجَّم. 
وروي عن علي بن أبي طالب وه نحو ذلك(*. 
ا 4و لے 5 : : 
ولم تختلف الصحابة في قتله لکن تنوعوا فیه؛ فروي عن الصديق 


َََإِلَکنة أنه آمر بتحريقه» وعن غیرہ: قتله» وعن بعضهم: أنه يُلقَى(*) عليه 
جدار حتیٰ يموت تحت الهدم؛ وقیل: يُحبسان في آنتن موضع حتیٰ یموتاء 
وعن بعضهم: أن يُرفع على أعلئ جدار في القرية ویرمی منه ويُتّبع بالحجارة 
كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس هه والرواية الآخریٰ 
قال: يرجم» وعلئ هذا أكثر السلف» وهو مذهب آهل المدينة والشام وأكثر 
فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه. 


۲ من طرق عن عكرمة عن ابن عباس وََفَلِلكْعَنها. نقل الحافظ عن النسائي أنه 
استتکر الحدیث. وسئل الترمذيٌّ البخاريّ عن الحديث فقال: «عمرو بن أبي عمرو 
(الراوي عن عكرمة) صدوق. ولكن رویٰ عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من 
ذلك أنه سمع من عكرمة» اه. «العلل الکبیر» .)۲٥٥(‏ وقد صحح الحاکم إسناده. 

.)٥٥١٤٤( )١( 

(۲) تحرفت في الأصل إلى «المنکر»! 

(۳) من قوله: «ابن عباس...» إل هنا ساقط من (ز). 

(4) آخرجه عبد الرزاق: (۷/ ۳۳- ۳4 والبيهقي: (۸/ ۲۳۲). 

)٥(‏ (ظ. ب): «یلقی من شاهق» وعن بعضهم أنه یرفع...». والجملة بعده إلى «یموتا» 
ليست في (ف). 

4۹۷ - 595 /0( انظر آثار الصحابة في هذه المسألة في «مصنف ابن أبي شيبة»:‎ )٦( 
ومن قوله: «وهو مذهب...2 إلى هنا من‎ .)۳٦٣ -7"57 /۷( وامصنف عبد الرزاق»:‎ 


۷ 


قالوا: لآن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيهًا برجم قوم لوط. 
ويُرجم الاثنان سواء كانا حرَيْن أو ممل وکین أو كان أحدهمامملوك 
الآخر(١2‏ إذا كانا بالعینء فان كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل» 
ولا يرجم إلا البالغ. 

فصل 
6 هم 56 

وأما حد الشرب؛ فإنه ثابت بسنة رسول الله و وإجماع المسلمین؛ 
فقد روئ أهل «السنن» عن النبي به من وجوه أنه قال: «مّن شرب الخمرٌ 
فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرت فاجلدوه(۲) 
الرابعة فاقتلوه»0©. 


»ثم إن شرب في 


الأصل فقط. 

)١(‏ (ي» ظ» ب» ل): «مملوكًا والآخرحرًٌا». 

(۲) «ثم إن شرب فاجلدوه» الثالثة ليست في بقية النسخ. و(ل): لثم إلى الرابعة إن شرب 
الرابعة...» 

(۳) جاء الحدیث من رواية عدد من الصحابة: فقد آخرجه أحمد (۷١۸٦۱))ء‏ وأبو داود 
(44۸۲) والترمذي ( ۱86 والنسائي في «الکبری» (۵۲۷۹)» وابن ماجه 
(٤۵۲۷)ء‏ والحاکم: (5/ ۳۷۲) من حدیث معاوية وَوَللَةُعَنَهُ. 
وأخرجه آحمد (۷۷۲۲) وأبو داود )٥٥۸٤(‏ والنسائي (25517)» وابن ماجه 
(۲۵۷۲). والحاکم: /٤(‏ ۳۷۱ والبيهقي: (۳۱۳/۸) وغیرهم من طریق آبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يعن وسنده ضعیف. 
وروي أيضًا من حديث ابن عمرء وقبيصة بن ذؤيب» وجابر والشرید وأبي سعید 
الخدري» وعبد الله بن عمروء وجریرہ وابن مسعود» وشرحبيل بن آوسء وغطيف. 
قال الترمذي بعد أن ساق حديث معاوية: (روئ الزهري عن قصيبة بن ذؤيب عن 


۱۳۸ 


وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة(۱) هو وخلفاؤہ والمسلمون بعده. 


والقتل عند آکثر العلماء منسوخ» وقیل: هو محکم. وقد یقال: هو تعزيرٌ 


وقد ثبت عن النبی وه أنه ضرب في الخمر بالجرید والتعال أربعين؛ 
وضرب آبو بكر آربعین» وضرب عمر في خلافته ثمانین. وکان علي من 
یضرب مرة آربعین ومرة ثمانین !۲۲. 


فمن العلماء من یقول: يجب ضرب [/4۳3] الثمانین» ومنهم من یقول: 
الواجب آربعون والزيادة یفعلها الامام عند الحاجة إذا آدمن الناش الخمرَ 


فأما مع قلة الشاربین وقرب آمر الشارب فتكفي الأربعون» وهذا آوجه 
القولین» وهو قول الشافعي وأحمد في إحدئ الروایتین(۳. 


النبي واه نحو هذا قال: فرفع القتل وکانت رخصة. والعمل على هذا الحدیث عند 
عامة أهل العلم لا نعلم بینهم اختلاقًا في ذلك نی القدیم والحدیث» ومما يقوي هذا ما 
روي عن النبي و من آوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امری مسلم يشهد أن لا اله إلا 
الله وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث؛ النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدینه) اه. 
وللشیخ آحمد شاکر بحث مطول حول قتل شارب الخمر في الرابعة في (شرح 
المسند»: (۹/ -٥٤‏ ۷۰). 

(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۷۷۳ ومسلم (۱۷۰) من حدیث أنس فلع 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۰۷) من حدیث علي ملع 

(۳) (ي): «آحد القولین». انظر «المغني»: (4۹۹-4۹۸/۱۲). 


۱۳۹ 


وقد كان عمر ره يعن لما کثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس» 
مبالغة في الزجر عنه(١2»‏ فلو عَزّرَ الشارب مع الأربعين بقطع حبّزِه(') أو عزله 
عن ولایته- = كان حسئاء فان عمر بن الخطاب رو نة بلغه عن بعض نوابه 
أنه تمثّل بأبياتٍ في الخمر فعزله0©. 

والخمرٌ التي حرمها الله تعالیٰ ورسولہ؛ وأمرٌ النبي بجلد شارہا: کل 
شراب مسکر من أي أصل كان» سواء كان من الثمار؛ کالعنب والرطب 
والزبیب9؟ والتين» أو الحبوب؛ كالحنطة والشعير» أو الطلول؛ کالعسل» أو 
الحيوان» كلبن الخيل. بل لما آنزل الله تعالئ على نبيه هة تحريم الخمر لم 
يكن عندهم بالمدینة(*۲ من خمر العنب شيء۱؟؛ لأنه لم يكن بالمدینة۷) 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق: (۲۳۳-۲۳۱/۹) عن عمر وغيره. 
(۲) تحتمل في الأصل: «خبره» وهو كذلك في (ط)ء وتحرف النص في (ل). وسيأتي ما 
يؤيد ما أثبتناه (ص55١).‏ 
(۳) هو النعمان بن عدي نها استعمله عمر على میسانء وكان يقول الشعرہ فقال: 
ألا هل آتن الحسناء أن خليلّها بميسان يُسقئ في ژجاج وخنتم 
إذا شنت غنتني دهاقينُ قریتے ‏ ورقاصة تجذو علیٰ کل منسم 
إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني 2 ولا تسقني بالأصغر المتثلّم 
لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادْمُنا في الجَوسَقٍ المتهلم 
آخرجه ابن سعد في «الطبقات»: /٤(‏ ۱۳۰- ۱۳۱). 
)٤(‏ «والزبيب» من الأصل. 
)٥(‏ في الأصل بعده: (شيء) ولا مكان لها. 
)٦(‏ کماثبت في البخاري )57١7(‏ من حديث ابن عمر له 
(۷) «من خمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن بالمدینة» ساقط من (ي). 


14۰ 


شجر عنب» وانما(۱) كانت تَجْلب من الشام» فكان عامة شرابهم من نبيذ 
التمر» وقد تواترت السنة عن النبي و وخلفائه وأصحابه أنه حرّم کل مسكر 
وبين أنه خمر(۲. 

وکانوا یشربون النبیذ الخلو» وهو أن یذ فی الماء تمرٌ أو زبيب» أي 
يُطرح فيه [والنبدٌ: الطرح](۳) - ليَحْلوَ الما لاسیما كثير من میاه الحجاز» 
فان فيه ملوحة» فهذا النبیذ حلال بإجماع المسلمین؛ لأنه لا یسک كما يحل 
شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرًا. 

وكان النبي بيا قد نہاہم أن ینبذوا(*) هذا النبيذ في أوعية الخشب أو 
الجڑ - وهو ما يُصنع من التراب أو القرع أو الظروف المُرّفنة» وأمرهم أن 
ينبذوا في الظروف التي تربط آفواهمها بالأوكية0*)؛ لأن الشدة تدب في النبيذ 
دبيبًا خفيًا ولا يشعر الانسان» فربما شرب الانسان() ما قد دب فيه الشدة 
المُطربة وهو لا يشعرء فإذا كان في سقاء موكرًا انشق الظرف إذا غلا فيه النبیذه 
فلا يقع الإنسان في محذورء وتلك الأوعية لا تنشق. 


وژوي عنه أنه رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية» وقال: «کنت قد 


)١(‏ الأصل: «وريما»! 

(؟) سيذكر المصنف بعض تلك الأحاديث قريبًا. 

(۳) من بقية النسخ. 

(4) في هامش (ي): «صوابه: ينتبذوا». 

۰)۱۳۹۸( آخرجه مسلم (۱۸) من حديث أبي سعید الخدري نع والبخاري‎ )٥( 
ومسلم (۱۷) من حدیث ابن عباس کل‎ 

)٦(‏ «فربما شرب الانسان» سقطت من (ي). 


١١ 


نهیتکم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا(۱) ولا تۂ تشربوا مسکڑا؛(؟'. فاختلف 
الصحابة ومن بعدهم من العلماء: : منهم من لم یبلغه النسخ أو لم يُثبته فنهئ 
عن الانتباذ في الأوعيةء ومنهم من اعتقد بوته وأنه ناسخ(" فرص في 
الانتباذ في الأوعیة فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة کانوا یشربون 
النبيذ» فاعتقدوا أنه المسكرء فرخصوا في شرب آنواع من الاشربة التي ليست 
من العنب والتمر» وترخصوا في المطبوخ من نبیذ التمر والزبيب إذا لم يسكر 
الشارب. 

والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مُسكر خمر يُجلد شاربه. 
ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي فان النبي ی ئل عن 
الخمر أيتداوى بہا؟ فقال: «إنها داء ولیست بدواء»(*) وان الله لم یجمل 
شفاء أمتي فيما حرّمَ علیها»(۹). 

والحد واجب |ذا قامت البینة ۸1 23 آو اعترف الشارب. 


! (ي» ظ.ب ل): «ولا تشربوا». (ف): «فاشربوا)‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (4۷۷) من حدیث بريدة وین 

(۳) (ب) : «ناسخ منتسخ). 

(6) آخرجه مسلم )۱۹۸٤١(‏ من حدیث طارق بن سويد تن 

۰0 /۱۰( آخرجه آبو یعلی (1۹۳۰) وابن حبان «الاحسان» (۱۳۹۱) والبيهقي:‎ )٥( 
من حدیث آم سلمة نها مرفوعّا. قال‎ )۷4٩ والطبراني في «الکبیر» (۲۳/ رقم‎ 
(رجال آبي يعلى رجال الصحیح خلا‎ :)۸٦/٥( الهيثمي في «مجمع الزوائد»:‎ 
حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان) اه. وصححه المصنف في «الفتاویل»:‎ 
وله شواهد من حدیث عدد من الصحابة مرفوعًا وموقوفا.‎ .)۵۸/۲۱( 


۱:۲ 


فان وجدت منه رائحة الخمر أو رُئی وهو یتقیّڑھا ونحو ذلك؛ فقد 
قیل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا 
بها أو مکرها ونحو ذلك. وقیل: بل یْجلد(۱) إذاعَرّف أن ذلك مسکر. وهذا 
المئور(۲) عن الخلفاء الراشدین وغیرهم من الصحابة کعثمان وعلي وابن 
مسعود روهت وعلیه تدل سنة رسول الله ككل وهو الذي یصلح عليه 
الناس» وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصیهما(۳) وغیرهما(؛؟. 

والحشيشة المصنوعة من ورق القَنّب(*) حرام يُجلّد صاحھا(٦)‏ كما 
يُجلّد شارب الخمرء وهی أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل 

a 

والمزاج» حتئ يصير في الرجل تحْنْث ودياثة وغير ذلك من المفاسد(۷). 
والخمر آخبث من جهة آنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة» وکلاهما تصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدّهاء ورأئ أنَّ آکلھا یمزر ہما 


)١(‏ (ي): (یحدا. 

(۲) (ل): تحتمل: «المشهور». (ف):«هو المأثور». 

(۳) بقية النسخ: انصوصه؟. 

)٤(‏ انظر «المغني»: (۵۰۱/۱۲- 0۰۲ و«الذخيرة»: (۱۲/ ۲۰۳- ۲۰۶) للقرافي. 

)٥(‏ (ي» ز» ظ» طء ل): «العنب». والمثبت من الأصل و(ب). والقتّب: بکسر القاف 
وضمها فالتشدید مع الفتح: صَرْبٌ من الکَتّان وهو الغلیظ الذي تُتحَدُ منه الحِبَالُ وما 
أشبهّها. وني «المصباح» (ص ۱۹۷): «القنّب: يُؤخذ لحاه ثم يمل حبالا وله لب 
يُسَمَى الشهدانج. وانظر «اللسان»: .)1٩۱/۱(‏ 

)٦(‏ (ظ. ب): «آکلها». 

(۷) بقية النسخ: «الفساد». 


۱۰:۳ 


دون الحد» حيث ظنها تغير العقل من غير طرّب بمنزلة البنج» ولم یجد(۱) 
للعلماء المتقدمين فیها کلامّا. ولیس كذلك» بل آکلوها ینتشون(۲) عنها 
ويشتهونها کشراب الخمر وأکشس وآکلها تصده(۳ عن ذکر الله تعالی وعن 
الصلاة إذا آکشر() منهاء مع ما فیها من المفاسد الأخر؛ من الڈّیاشة 
والتخَّنثء وفساد المزاج والعقل» وغیر ذلك. 

لکن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابّا» تنازع الفقهاء في نجاستها 
على ثلاثة آقوال في مذهب آحمد وغیره؛ فقیل: هي نجسة کالخمرة 
المشروبة وهذا(۴ هو الاعتبار الصحیح وقیل: لاء لجمودهاء وقیل: یوق 
بين جامدها ومائعها. وبکل حال فهي داخلة فیما حرم الله ورسولّه من الخمر 
والمسکر لفظا أو معنین. 

قال آبو موسی الاشعري لنهع: يا رسول الله» آفتنا في شرابین كنا 
نصنعهما بالیمن: البتع - وهو من العسل ینب حتیٰ یشتدے والوژر -وهو من 
الذرة والشعیر ینہذ حتیٰ يشتد ‏ قال: وکان رسول الله يا قد آغطي جوامع 
لیم بخواتيمه فقال: «کل ثشکر حرام». متفق عليه في لصحیحین»(0). 

وعن النعمان بن بشیر قال: قال رسول الله يَكِدِ: «إِنْ من الجنطة خمرّاء 


)١(‏ (ف): انجد». 

(۲) (ظ ز. ب): «ینشون)». 

(۳) بقية النسخ: (وتصدھم عن...٠.‏ 

)٤(‏ بقية النسخ: «أكثروا». 

)٥(‏ الأصل: «وهل» والمثبت من النسخ. 

۷۰ /۱۷۳۳( البخاري (۰)1۳۶۳ ومسلم کتاب الأشربة‎ )٦( 


١ 


ومن الشعیر خمرا» ومن الزبیب خمرا. ومن التمر خمرّاء ومن العسل خمراء 
وآنا!۱) أنهي عن كل مسكر» رواہ أبو داود وغیره۲. 


ولكن هذا في «الصحیحین»(۳) عن عمر موقوفا عليه: أنه خطب به على 
منبر رسول الله يكل فقال: «الخمر ما خامر العقل»(. 


وعن ابن عمر كته أن النبي ول قال: اکل مسكر خمر وكل مسكر 


حرام». وی رواية: کل مسکر خمر وکل خمر حرام) رواهما مسلم في 


اع ری 


وعن عائشة لها قالت: قال رسول الله پا «كل مسكر حرام وما 
أسكر الفرق منه فملء الکف منه حرام»(21. قال الترمذي: حديث حسن. 


)١(‏ (ظ): «وإنما». 

(۲) آخرجه آحمد (۱۸۳۰۰)ء وأبو داود (۷۷٦۳)ء‏ والترمذي (۱۸۷۲)» والنسائي في 
«الكبرئ» (1۷۵7) وابن ماجه (۳۳۷۹) وابن حبان (الإحسان» »)٥۳۹۸(‏ 
والحاكم: )۱٢٤۸ /٤(‏ من طرق عن عامر الشعبي عن النعمان به. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. ثم ساق الحديث من طريق أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن 
عمر موقوفًا به كما سيذكره المصنف -ثم قال: وهذا أصح من حديث إبراهيم بن 
مهاجر يعني عن الشعبي عن النعمان --. وصحح حديث النعمان ابن حبان» 
والحاكم وابن الملقن في «البدر»: (۸/ .)۷۰٦‏ 

(۳) البخاري (19١55))؛‏ ومسلم (۳۰۳۲). 

)٤(‏ من قوله: «لکن هذا...» إلى هنا سقط من (ف ظ). 

(0) (۷۵۰۷:/۲۰۰۳). وقوله: ١ی‏ صحیحه» من الأصل و(ز). 

)٦(‏ آخرجه آحمد (۲4:۲۳). وآبو داود )۳٦۸۷(‏ والترمذي (١٦٦۱۸))ء‏ وابن حبان 
«الإحسان» (۵۳۸۳). والدارقطتي: (5/ ۰)۲۵۰ وغیرهم. والحدیث حسّنه الترمذي» 


۱:6 


وروی( آهل السنن عن النبي و من وجوه أنه قال: «ما آسکر کئیزه 
فقلیله حرام(۲). وصححه الخُفاظ(۴۳. 


کو ےج 
5 


وعن جابر نة أن رجلا سأل النبی و عن شراب یشربونه 
بآرضهم من الذرة یقال له: المزر؟ فقال: (أمسکر هو؟» قال: نعم [/ ق45] 
فقال: «كلّ مُسکر حرام إِنّ على الله عهدًا لمن يشرب المسکر أن یسقیه من 
طينة الخّبّال)» قالوا: یا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «عَرّق أهل 
النارء أو صارة أهل النار» رواه مسلم في (صحیحه»(*. 


۳ 


وعن ابن عباس ملع عن النبي و قال: «كل مُحَمّر خمر و کل 


وصححه ابن حبان. ويشهد له ما بعده. 

)١(‏ (ي): ارواه». 

(۲) أخرجه آحمد (17۷4) والنسائي (2017)» وابن ماجه (۳۳۹۶) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه. 
وأخرجه أحمد (۱1۷۰۳). وآبو داود (۳۲۷۳) والترمذي (٦٦۱۸))ء‏ وابن ماجه 


و 


(۳۳۹۳) وغیرهم من حديث جابر بن عبد الله رتكا بلفظ: (ما آسکر كثيره 
فالفرق منه حرام). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. 
وله شواهد من حديث ابن عمر» وعائشة ‏ السالف ‏ وسعد بن أبي وقاص 
انظر «البدر المنیر»: (۸/ ۰۷۰۵-۷۰۱ ولانصب الرایة»: ٥9‏ / ۳۰۱). 

(۳) الأصل: «الحافظ»! وفي (ف ي زء ب): واصححته). 

(4) علق في هامش (ي): (الخبال وزنه سحاب قاله المجد في «قاموسه». تمت). 

(ہ) (۲۰۰۲). 


۱1 


مسکر حرام رواہ أبو داود(۱). 

والاحادیث في هذا الباب كثيرة ومستفيضة. جمع رسول الله 4ة ہما 
آوتیه من جوامع الکلم - کل ماغطئ العقل وأسکر» ولم یفرق بین نوع 
ونوع» ولا تأثیر لکونه مأکولا أو مشروبًاء علی أن الخمر قد يُصْطَبَغ(' بهاء 
وهذه الحشيشة قد تذاب(۳ في الماء وتشرب. فالخمر يُشرب ويُؤكل؛ 
والحشيشة تؤكل وتشرب(*؟ وکل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدّمون 
في خصوصها؛ لأنه (نما حدث أكلّها من قريب في آواخر المئة السادسة أو 
قریا من ذلك» كما أنه قد أخرثت أشربة مُسكرة بعد النبی يله وكلها داخلة 
في الکلم الجوامع من الکتاب والستة. ۱ 

فصل (*) 


من الحدود التي جاء بها الکتاب والسنة وأجمع علیها المسلمون: حد 
القذف(1) فاذا قذف الرجل مخضا بالزنا آو اللواط وجب عليه ال 


ثمانون جلدة. 
والمحصن هنا هو: الحر العفیف. وني باب حذ الزنا: الذي وطئ وطءًا 
كاملا في نکاح تامٌ. 


.)۳٦۸۰( (۱)‏ ومن طريقه البيهقي: (// ۲۸۸). 

)۲( أي: يؤتدم بها. 

(۳) (ف): «تراق». 

)٤(‏ «فالخمر یشرب ويؤكل» والحشیشة: تؤكل وتشرب) سقط من (ي). 
)٥(‏ هذا الفصل لیس في (ف» ظء ب. ل). 

)٦(‏ انظر: «الإجماع» (ص۷۰) لابن المنذر. 


۱:۷ 


فصل 

وأما المعاصي التي لیس فيها حد مقدّر ولا کفارۃ('؟ كالذي يُقَبّل 
الصبی والمرأة الأجنبيةت أو یباشر بلا جماع أو يأكل مالایحل کالدم 
والمیتة أو یقذف الناس بغیر الزناء أو یسرق(۲) من غير حرز أو شيئًا 
يسيرًاء أو يخون آمانته» کولاة آموال بيت المال» والوقوف ومال اليتيم» 
ونحو ذلك إذا خانوا فیها. وکالوکلاء والشرکاء إذا خانواء أو يغش في معاملته 
کالذین يغشون7؟) في الأطعمة والثياب ونحو ذلك: أو یطفف الکیل (0) 
والمیزان أو يشهد بالزور» أو يلقن شهادة الزور( أو يرتشي في حکمه أو 
يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالی» أو يعتدي علیٰ رعيته؛ أو يتعزّئ بعزاء 
الجاهليةء كقوله: يالقيس یالیمن(۷ أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك 
من أنواع المحرمات- فهؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتنكيلا وتأديبًا بقدر ما یراہ 
الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقَلَّيِه فإذا کان كثيرًا زا في 
العقوبة» بخلاف ما إذا كان قلیلا. 


)١(‏ مافيه حد تقدم بعضه وما فيه الكفارة كالجماع في نهار رمضان» ووطء الحائض. 

(۲) الأصل: «السرق»! 

(۳) كذافي جميع الأصولء وفي المطبوع: «ولو». وما نی الأصول أصح. والمعنی: أو 
شيئًا يسيرًا لم يبلغ النصاب من حرز. 

)٤(‏ (ي): «كالذي يغش». 

)٥(‏ بقية النسخ: «المکیال». 

)٦(‏ «أويلقن شهادة الزور» سقطت من (ي). 

(۷) «كقوله: يالقيس ياليمن» من الأصل. والجملة بعدها ساقطة من (ي). 


۱:۸ 


وعلیٰ حسب حال المذنبء فإذا کان من المدمنین على الفجور زید في 
عُقوبته بخلاف الم من ذلك. 

وعلیٰ حسب كبر الذنب وصغرہ فیعاقب من يتعرض لنساء الناس 
وأولادهم ما لا یعاقب(۱) من لم يتعرّض إلا لامرأة واحدة أو صبي 
وين 


وليس لاقل التعزير حدٌ بل هو بكل ما" فيه إیلام للإنسان من قول 
وفعلء ورك قولِ وتّركِ فعل» فقد يُعَزّر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له» 
وقد يُعَزّر بہجرہ وترك السلام عليه حتئ یتوب إن كان ذلك هو المصلحة 
كما هجر النبي اة وأصحابه الثلائة الذين حَلّفوا؟»» وقد يُعزر بعزله عن 
ولايته» كما كان النبي و وأصحابه يُحَزّرون بذلك» وقد بُعَزّر بترك 
استخدامه في جند المسلمين [1/ 413] كالجندي المقاتل إذا فرّ عن الزحف؛ 
فان الفرار من الزحف من الکبائر؛ وقَطعٌ خبزه نو تعزير له» وكذلك الأمير 
إذا فعل ما يُستَعْظم فعزلّہ عن الإمارة تعزیر ل(*). 

وقد يُعَزّر بالحبس» وقد بُعزر بالضرب. وقد يُعزر بتسويد وجهه وإركابه 
على دابةٍ مقلوبًاء كما قد ژوي عن عمر بن الخطاب يكن أنه أمر 


() (ي): «ما يعاقبه»» (ف» ز» ب): (ما لا يعاقبه». 

(۲) (ظء ب): «للمرأة الواحدة» و(ظ) فقط: «أو للصبي الواحد». 

(۳) (ي): «بفعل ما». 

)٤(‏ (ي): «أصحابه... تخلفوا يعزرون بذلك». «وأصحابه» ليست في (ف). 
)٥(‏ قوله: «وکذلك...» إلئ هنا ساقط من (ي). 


۱۹ 


بذلك'') في شاهد الزور(۲)؛ فان الکاذب أسودٌ الوجه فیسَوّدا۳ وجهه 
وقَلَبَ الحدیث فَقَلِبَ رکوبه. 


وأما أعلاه؛ فقد قیل: لا یُزاد على عشرة آسواط. وقال کثیر من العلماء: 


ثم هم على قولین؛ منهم من یقول: لا يبلغ به آدنی الحدود؛ لا یبلغ 
بالحرٌ آدنی حدود الحرء وهي الأربعون أو الثمانون» ولا يبلغ بالعبد آدنی 
حدود العبد» وهي العشرون أو الأربعون. 
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ومنهم من یقول: لا يبلغ بکل ذنب حذٌ جنسه وان زاد علیٰ حدٌ جنس 
آخرء فلا يبلغ بآخذ المال0؟) من غير حرز قطع اليد وان صرب أكثر من حد 
القاذف. ولا نفعل(* بمن فعل ما دون الزنا حدّ الزاني وان زاد عل حد 
القاذف(. 


کاو مد 
: 


كما روي عن عمر بن الخطاب ووَلَتَهَعَنْهُ: أن رجلا نقش على خاتمه» 


٦ 


وأخذ بذلك من بيت المال» فأمر به فضرب مئة» ثم ضربه في اليوم الثاني مئة 


(۱) (ظءل): «بمثل ذلك». 

(۲) آخرج نحوه عبد الرزاق في «المصنف»: (۳۲/۸- ۳۲۷)ء وابن أبي شيبة: 
(۵/ ۵۳۲). 

(۳) بقیة النسخ: افسود؟. 

)٤(‏ بقية النسخ: «یبلغ بالسارق». 

)٥(‏ بقية النسخ: «ولا يبلغ». 


(7) «وإن زاد علی حد القاذف» سقط من (ز). 


۱5۰ 


ثم ضربه في اليوم الثالث مثة!'. 


يُضربان 


وروي عن الخلفاء الراشدین في" رجل وامرأة وُجدا في لحاف: 
۵ معة(۳. 


وژوي عن النبي و في الذي يأتي جارية امرأته: «إن كانت أحلتها له: 


جلد مئة» وان لم تكن أحلتها له: رجم»(4). 


(١) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وهذا القول أظهر الأقوال(* وهذه الأقوال فی مذهب أحمد وغيره 


ذكره في «المغني»: (۱۲/ »)٥۲١‏ وابن بطال في «شرح البخاري»: )٥۸٤/۸(‏ نقلاعن 
ابن القصار بصيغة التمريض» وصاحب القصة مع عمر هو معن بن زائدة. لكنّ معنا 
توفي سنة )۱٥١(‏ فكيف أدرك عمر؟! 

الأصل: «وفي». 

روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب نها 6 أخرجه عبد الرزاق: 
(۷ئ) وابن أبي شيبة: .)٦4٦/٥(‏ وأخرج أحمد (۲۲۷۸۰) عن الحسن 
البصري شك في رفعه ‏ نحوه. 

أخرجه أحمد (18476).» وأبو داود »)٤٤٥۸(‏ والتر مذي »)١551(‏ والنسائي 
(ء وابن ماجه )۲٥٥٢(‏ والبيهقي: (۲۳۹/۸))ء وغيرهم من حديث 
النعمان بن بشير یلا۰ 

قال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب» سمعت محمدًا ‏ أي البخاري - 
يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة. 
ونقل عنه أيضًا أنه قال: أنا آنفي هذا الحديث. «العلل الكبير»: (۲/ 516). وقال 
النسائي في «السنن الكبرئ»: (7/ 4۸ 4) بعد أن ساق عدة أحاديث في الباب: ليس في 


هذا الباب شيء صحيح يحتج به. 
هذه الجملة من الأصل. 


والقولان الخران(۲۱ في مذهب الشافعي ََلِلَّْکَنڈ وغيره. وأما مالك وغيره 
فحكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل» ووافقه بعض أصحاب أحمد في 
مثل الجاسوس المسلم إذا جس" للعدو على المسلمین» فإن أحمد توقف 
في(" قتله» وجوّز مالك وبعض الحنبلية كابن عقيل قتلّه ومَنَحَه آبو حنيفة 
والشافعي وبعض الحنبلية كالقاضي أبي يعلئ7؟). 

وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتلّ الداعية إلى 
البدع المخالفة للكتاب والسنةء وكذلك كثير من المالکیة(*؟ قالوا: نما 
جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة(؟. 

وكذلك قد قيل في قتل الساحر فإنٌ أكثر العلماء على أنه يُقتل؛ وقد 
روئ" الترمذي عن جندب موقوفا ومرفوعًا آن: اح السساحر ضعرية 
بالسیف»(. 


)١(‏ بقية النسخ: «الأولان». 

(۲) بقیة النسخ: «تجسس». 

(۳) الاصل: «من». 

.)۵۲۵ -۵۲۳ /۱۲( انظر «المغنی»:‎ )٤( 

)٥(‏ بقیة النسخ عدا ف: «أصحاب مالك». وانظر کلام مالك في قتل القدرية في #بذيب 
المدونة»: (۲/ ۰0۷۷ و«التاج وال کلیل مامش مواهب الجلیل»: (۸/ .)۳٦۸‏ 

() في بعض النسخ زیادة: «وکذلك قیل: المقدوز عليه من أهل الأهواء کالخوارج 
والرّوافض والقدريّة في إحدى الرّوايتين عن أحمدہ وفي الرّواية التي لا تگفرهم إِنّما 
هو لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الكفر». 

(۷) بقية النسخ: (رّوي) وبعد الحديث: «رواه الترمذي». 

)۸( آخرجه الترمذي (١٤٥۱)ء‏ والطيراني نی «الكبير» (٦٦٦۱)ء‏ والدارقطني: 


1o۲ 


وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغیرهم من الصحابة 
هتشر قتلی قال بعضهم(۱): لأجل الکفر» وقال بعضهم: لاجل الفساد 
في الأرض لكنّ جمهور هؤلاء يرون قتله حذ(۲). 


وكذلك آبو حنيفة يُعَرّر بالقتل فيما تکرر من الجرائم» إذا كان جنسه 
یوجب القتل» كما يقتل من تکرر منه التلوّطء أو اغتيال النفوس لا ز(۲) 


وقد يُستدل على أن المفسد متی لم ینقطع شره إلا بقتله فانه يُقتل بما 
رواه مسلم فی (صحیحه»(*) عن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله 
كل یقول: «من أتاكم وأمرٌكم علئ رجلي واحدٍ يريد أن يشق عصاکم ويُفرّق 
جماعتکم [1/ق47] فاقتلوه». وفي رواية: «ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن 


(١٤۱۱)ء‏ والحاكم: )۳٦٣٣ /٤(‏ والبيهقي: (۸/٦۱۳))ء‏ كلهم من طريق 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن عبد الله تفع 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم 
المكي يضعف في الحديث... والصحيح عن جندب موقوف. اه وقال في «العلل 
الکبیر»: (۲/ 4 1۲): سألت محمدًا ‏ يعني البخاري -عن هذا الحديث فقال: هو لا 
شيء» وإنما رواه إسماعيل بن مسلم» وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جذا. اه. 

)١(‏ (ف): «فقال بعض الفقهاء» (ي» زء ظء ل): «الفقهاء؛. (ب): «العلماء». 

(۲) الجملة الأخيرة ليست في (ف» ظ). وانظر بعض آثار السلف فی قتل الساحر في مصنف 
عبدالرزاق»: (۱۰/ -۱۸١‏ ٤۱۸)ء‏ وامصنف ابن أبي شيبة» /٥(‏ 0717-6051). 

(۳) (ي): «لاجل». 

.)۱۸۵۲( (€) 


۱۳ 


يفرّق آمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من کان»۱۲. 

وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة؛ بدليل ما رواه 
أحمد في «المسند» عن ديلم الحِمْيّري قال: سألت رسول الله و فقلت: يا 
رسول اش نا بأرض نعالج بها عملا شديدّاء وإنا نتخذ شرابًا من القمح 
نتقوّئ به علئ أعمالنا وعلئ برد بلادناء فقال: «هل يُسْكِر؟» قلت: نعم» قال: 
(فاجتنبوہاء قلت: إن الناس غير تارکیه» قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم»(۲). 

وهذا لأن المُفسد کالصائلء فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل یل 

وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: 

أحدهما: علیٰ ذنب ماض جزاء بما كسب نكال من الله؛ كجلد الشارب 
والقاذف( ۳ء وقطع ا السارق» وكذلك تعزير من سرق دون النصاب 
من غير حرزء وتعزير الخائن ومُرَّوّر الشهادة والعلامة ونحو ذلك0'. 

والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل» كما 
يُستتاب المرتد حتیٰ یسلم» فان تاب ولا قّیل» وکما یاقب تارك الصلاة 
والزكاة وحقوق الآدميين حتئ يؤديهاء فالتعزیر في هذا الضرب آمل منه 


.)۵٩۹/۱۸۵۲( )١( 

(۲) آخرجه أحمد (٣٤۱۸۰۳))ء‏ وأبو داود )۳٦۸۳(‏ والبيهقي: (۸/ ۲۹۲). وغيرهم» 
وسند أحمد صحیح: انظر تخریج «المسندا: .)٤٦۸/۲۹(‏ 

(۳) (يء ز): «کحد الشرب والقذف». 

)٤(‏ من قوله: «وکذلك تعزیر...» إلى هنا من الأصل فقط. 

)٥(‏ بقية النسخ: «أشد». 


١6 


في الضرب الأول؛ ولهذا يجوز أن يُضرّب هذا مرة بعد مرة حت يودي 
الصلاة الواجبة عليه( ). 


والحدیث الذي في (الصحیحین)(۲) عن النبی و أنه قال: ١لا‏ يُجلّد 
فوق عشرة أسواط إلافي حذّ من حدود الله» قد فشره طائفةٌ من آهل العلم بأن 
المراد باحدود الله» بما حرم لحق الله» فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة 
يُراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل آخر الحلال وأول الحرام» فيقال 
في الأول: #يَْكَحْدُودُأنَّهدكَاصسَدُوها4 [البقرة: 0۲۲4 ويقال في الشانی: لَك 
موہ أله ل تر ٹچ [البقرة: ۱۸۷ء وأما تسمية العقوبة العُقَدّرة”) حدًا فهو 
عرف حادث47). 

ومراد الحدیث: أن من ضرب لحق(* نفسه» كضَرْبٍ الرجل امرأته في 
النشوز لا يزيد على عشر جلدات(؟. 


)١(‏ (ي» ز): «حتی يودي الواجب علیه». (ف» ظ. ب. ل): «حتی يودي الصلاة الواجبة 
أو يؤدي الواجب علیه». 

(۲) البخاري (۱۸۸)ء ومسلم (۱۷۰۸) من حدیث آبي بردة الأنصاري یهن 

(۳) (ز): «المعزرة؟. 

(4) وقد انتصر لهذا القول ابن القیم کما فی «أعلام الموقعین»: (۲/ ۳۰6- ۳۰۵ 
وناقشه ابن دقیق العید كما في «فتح الباري»: (۱۲/ ۱۸۵) وانظر «جامع العلوم 
والحکم»: (۲/ ۱۲۲- ۰۱۲۳ و«الحدود والتعزیرات عند ابن القیم» (ص4 ۲- ۲5) 
لشیخنا بكر آبو زید. 

)٥(‏ (ي» ز): ابحق». 

)٦(‏ من قوله: «والحدیث الذي في...٠‏ إلى هنا لیس في (ف» ظء ب» ل). 


١6 


فصل 

والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط» فان 
خیار الأمور أوسطهاء قال علي توإئةعَنة: رب بين ضریین؛ وسوط بين 
اگ 

ولا یکون الجلد بالٍصي ولا المقارع ولا يُكتفئ فيه بالذرّة بل 
الدرة تستعمل في التعزير. 

آما الحدود فلابد فيها من الجلد بالسوطء وكان عمر بن الخطاب 
هه يودب بالدّرّة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط. 


ولا تجرّد ثيابه كلهاء بل يُنزع عنه مایمنع ألم الضرب من الحشایا 
والفراء ونحو ذلك ولا يُربط إذا لم یحتج إلى ذلك» ولا یضرب وجهّه فان 
النبي بيا قال: «إذا قاتل آحدکم فلیتق الوجه»*. ولا یضرب مَقاتِله فان 
المقصود تائيه لا قتله. ونعط کل عضو حقّه(۹) من الضرب؛ کالظهر 


)١(‏ (ف) زیادة: «الوسط». 

(۲) قال الحافظ في «التلخیص»: (۸۱/4): لم أره عنه هکذا. 
لکن آخرج عبد الرزاق: (۷/ ۳۷۰-۳۹ والبيهقي: (۳۲۱/۸) عن أبي عثمان 
النهدي قال: أي عمرُ بن الخطاب م4 برجل في حد» فأتي بسوط فيه شدةء فقال: 
آرید ألين من هذاء ثم أتي بسوط فيه لین فقال: آرید آشد من هذاء فأتي بسوط بین 
السوطین فقال: اضرب... 

(۳) (ي): «فان. 

(4) آخرجه البخاري (۲9۲۰)؛ ومسلم )۲٦٦٢(‏ من حدیث أبي هريرة تلع 

)٥(‏ بقية النسخ: «حظه». 


۱91 


والأکتاف والفخذين ونحو ذلك. 
فصل 

العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصیٰ الله ورسوله نوعان: 

آحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعددہ كما تقدم. 

والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة [1/ ق54] كالتي لا ية يقدر علیها إلا بقتال. 
فأصل هذا هو جھاد الکفار أعداء دين الله ورسوله فکل من بِلَعَنْه0؟) 
دعوة رسول الله 295 إلى دين الله الذي بعثه به» فلم يستجب له فإنه يجب 
قتاله» حتیٰ لا تكون فتنة ویکون ۳ الدين كله لله. 

وكان الله لما بعث نبيه يك وأمره بدعوة الخلق إلى دينه ‏ لم يأذن له في 
قتل أحد على ذلك ولا قتاله» حتیٰ هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين 


بقوله سبحانه وتعالیٰ: ےن الین یتو ع باهرا موان ان رہ هر لقييد 
© ات ربتعم یکت إلى درا رثا اڈ کر دت الہ 
لتاس تا" رت م وص م گرفیها اش سم 
الو ڪيا ریصن الله ال من يتضرؤة ارک آله اقرف عَرِيدٌ © الت ان 
رف الا موا الاو 5> ار بسكل واموو امروف وهو عن 


و ص< 


ان وق وب لور کے ۹- 4۱]. 
ثم إنه بعد ذلك أوجب علیهم القتال بقوله سبحانه وتعالی: « کب 
(۱) (ف): «أعداء الله». 


(۲) (ي): «تبلغه». 
(۳) (ز): «وحتی یکون». 


۱۷ 


اا سر ا ڪي ر ڪر وم أن 
وا وه و لص واه 07 نم تون 4 [البقرة :1[ 
ووکد الایجات 0+01 السور المدنیق رف التارکین 
له ووصفهم ؛ بالنفاق ومرض القلوب. فقال سبحانه وتعالئ: لكل إن ان کات 
بسک وأ اسر مرو وت و 
جنر وت ک ادھا سکن رتهب اسر تن هو وولو 
تاد ق سا سی جک حق کاتے ار که يمري واه لا یی ال 
سی ٤ء‏ وقال سبحانه وتعالیٰ: تما اتی یرت امن 
کے ورس وله لر یراب وجه دوا أ موا لهم واش هرذ ف سیل الو یت هر 
0 [الحجرات: ٤٤]ء‏ وقال سبحانه ES,‏ نزت و 
کڈ حرفا هل د 3 یت یت في أ مر یروت دک تط رام 
َو یرت امت ول متري طَاعَةٌ وق تَعَرُوفٌ تقزر عر مال رفص صَدَ أله 
ڪان حالم € [محمد: : ۲۱-۰]» وهذا کثیر في القرآن. 
وكذلك تعظيمه وتعظیم أهله کتوله(۱): یا ان ة ماو خر 
یڑب وج ر کرد واد وس کر از 
و کم کی کر مرت 
فج کی توک ایز ج تیا ضر ینا مه 


سے 


[الصف: ۱۰- ۰]۱۳ وکقوله تعالیٰ: اجار تاد آ لح وي مارة المَجد 

| س ےق هرس ہے 
اام ام مب راتفر سی ہہ ره وه لا 
دی انور لق ان 22ا کا جوا کد ق سین أي مهم 
)١(‏ بقية النسخ: «كسورة-(ب» ل: في سورة) - الصف التي يقول فیها». 


10۸ 


َل لطم رة ندا 2 رید ہے چس 
درون ويك ریما تیه مقي © کیربت ها بدا لله عند 
عظب 4 [التوبة: ۲۲-۱۹ وقوله: کن دعن دینهه دسو ہی أله يفَو 
نمز و ا و روع الکو ر وف ییاوه 
مه لاپ ردلاه سل له الو رتیه کن یاه وا سے مو [المائدة: ٤٥]ء‏ . 
ٹا 0 «دللك بان رل ضيب هرد مل کٹ وا می شڈ 
ود بطو موی في ال ا 
0 75 20006 یی ا شین E‏ 


0 


RETO 
صغِيرَةٌ رلاڪ ولا یمَطعون راديا کیب له رر ته أ احسن ما‎ 
.]۱۲۱-۱۲۰ ماک مور € [التویة:‎ 





فذکر ما يولده عن" آعمالهم وما یباشرونه من الأعمال. 


والأمز۳۸ بالجهاد وذکر فضائله في الکتاب والسنة أكثر من أن تخصر؛ 
ولهذا كان أفضلٌ ما تطوع به الانسان» وکان باتفاق العلماء أفضل من الحجٌ 
والعمرة» ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع» كما دل عليه الکتاب والسنة 
حتی قال النبي با «رآش الأمر الاسلام» وعموده الصلاة وذرو ة سنامه 
الجهاد»(). 


(۱) وقع في الاصل و(ب ي» ظ): «والله ذو الفضل العظیم» وهو سبق قلم. 

(۲) کذا فی الأصل و(زء ل)» و(ي): «تولده آعمالهم» و(ب): #يؤكده من» و(ف ظ): 
(یولده من». 

(۳) الأصل: «بالامر». 

)٤(‏ تقدم تخریجه (ص۹۸). 


۱۹ 


وقال وَكِِ: «إنَّ في الجنة لمثة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين 
السماء والأرض أعدّها الله للمجاهدين فى سبیله» متفق عليه( ). 


وقال يَكِةِ: «من اغبرّت قدماہ في سبيل الله حرّمه الله على النار» رواه 
البخاري". 


و 
وقال: «رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه. وان مات جری عليه 
۰ 4 03 
عملّه الذى كان يعمله. وآجُرى عليه رزقه. وأمِنَ الفتان» رواه ام 


۰ و ۰ 0 
وفي «السنن»: «رباط يوم في سبیل الله خير من آلف یوم فیما سواه من 


وقال ول: «عینان لا تمسهما النار: عينٌ بکت من خشية اللہ وعينٌ باتت 
تحرس في سبیل الّه»۲۹1. قال الترمذي: حدیث حسن. 
وفي (مسئد أحمد)(1): «حرّس ليلة في سبيل الله أفضلٌ من ألف ليلة يُقام 


)٢(‏ (۹۰۷) من حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر فلع 

(۳) (۱۹۱۳) من حديث سلمان ری کتة. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (4۷۰) والترمذي ( ۱۲۵ والنسائي (۷٣۳۱)وغیرھم‏ من طرق 
عن زُهْرة بن معبد عن أبي صالح مولیٰ عثمان عن عثمان بن عفان به. قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح غریب. 

)٥(‏ آخرجه الترمذي (۹١٦۱)ء‏ وابن آبي عاصم نی «الجهاد» (۱67) وغیرهما من حديث 
ابن عباس تیه والحدیث حسّنه الترمذي» وله شاهد من حديث آنس, وأبي 
ريحانة» وعثمان بن عفان يڪت 

))19١016٠0( وأخرجه ابن ماجه (۲۷۲) وابن أبي عاصم في «الجهاد»‎ »)٤۳۳( )٦( 


1١ 


ليها وبُصام نھاڑھا؛. 

و (الصحیحین »(۱): آن زج قال: یا رسول اللہ آخبرني بشیء یعدل 
الجهاد نی سبیل اش قال: «لا تستطیعه»؛ قال: فأخبرني به» قال: «هل تستطیع 
إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟» قال: لاء [قال]: «فذلك 


الذی یعدل(۳) الجهاد!. 
وفي «السنن»: أنه قال: «إن لكل أمة سياحة وسياحةٌ أمتي الجهاد في سبیل 
الله »۳ . 


وهذا الباب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه 
وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فان تفع الجهاد عامٌ لفاعله ولغيره في الدين والدنياء 
على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه يشتمل على ما 

يحب الله عز وجل» والاخلاص له والتوكل علیه» وتسليم النفس والمال 


والطبراني في «الكبير» »)١55(‏ والحاكم: (۲/ »)۸١‏ وغيرهم من حديث عثمان 
يَََيةَنهُ. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم یخرجاہ. وقد اختلف في إرساله ورفعه» 
ورجح الدارقطني في «العلل»: (۳/ 7”7) أن الإرسال هو المحفوظ. 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص۹۷). 

(۲) الأصل: «لا یعدل»! 

(۳) آخرجه آبو داود (٢۸٤۲))ء‏ والطبراني فی «الکبیر» (۰)۷۷۰۸ والحاکم: (۲/ ۰)۷۳ 
والبيهقي: (۱۷۱/۹) من حدیث آبي آمامة وََلَْهَعَنَُ. قال الحاکم: حدیث صحیح 
الاسناد ولم يخرجاه؛ قال النووي: إسناده جید. انظر اریاض ال صالحین» 
(ص۰)۳۸۱ وضعفه العراقي في «تخریج الإحياء»: (۱/ -۲١٦‏ ۲۱۷). 

)٤(‏ (ف. ي» ز» ط): (مشتمل من محبة»» (ب» ل): (مشتمل على محبةا. 


۱۱ 


له» والصبر والزھدہ وذکر الله سبحانه وتعالی» وسائر آنواع الأعمال- على ما 


والقائم به من الشخص والأمة بين إحدئ الحسنیین دائمّاء إما النصر 
ال واما الشهادة والجنة. 


ثم إن الخلق لابد لهم من محيا وممات. ففيه یستعمل محیاهم ومماتهم 
في غاية سعادتهم في الدنیا والآخرة» وفي ترکه ذهاب السعادتین أو نقصهماء 
فان من الناس من يرغب في الاعمال الشديدة في الدين والدنیا مع قلة 
منفعتھاء فالجهاد أنفع فیهما!۲۱ من كل عمل شدید» وقد يرغب في ترفیه نفسه 
حتیٰ یصادفه الموت [/ق0۱] فموت الشهید يسر من كل میتة» وهي أفضل 
المیتات(۳؟. 

وإذا كان أصل القتال المشروع - وهو الجهاد - ومقصوده: هو أن یکون 
الدی كله لله وآن تکون كلمة الله هي العلياء فعن منم هذا قُویّل باتفاق 
المسلمین. وآما من لم یکن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ کالنساء والصبیان 

٠ +‏ 8 ۰ ۰ و 

والراهب والشيخ الكبير» والأعمئ والزین ونحوهم؛ فلا يُقتل عند جمهور 
العلماء إلا أن یال بقوله أو فعله» وإن كان بعضهم يرئ إباحة قتل الجميع 
بمجرّد الكفرء إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمین والأول(") هو 
الصواب فإن(؟2 القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين اللہ كما قال 
( (ي» ظ): «فيها». 
(۲) (ظ ل): «خيراء (ب): «آیسر». (ف): «المنیات». 
(۳) (ي) زاد: «أصح...٠.‏ 
)٤(‏ بقية النسخ: «لأن». 


۱۹۲ 


پان اط 


سبحانه وتعالی: «وقتلاف سیر نیت او کڪ ول E‏ 
ایب مین € [البقرة: ۱4۰]. 


ونی «السنن»(۱) عنه لا أنه مَرٌ على امرأة مقتولة في بعض مغازیه قد 
وقف علیها الناس» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»» وقال لأحدهم: «الْحَق 
خالدًا فقل له: لا تفتلوا ذریة ولا عسیفًاه يعني أجيرًا("). 


وفیها عنه ِا أنه كان یقول: «لا تقتلوا شيخًا فانیّل ولا طفلا صغیم(۳ 
ولا امرأة»(؟». 


ھت وہ سپ سک ل 
کما قال سبحانه وتعالیٰ : وله اس مَل 4 [البقرة ۷۰ء أي: أن 
القتل وان كان فيه شل وفسادء ففى فتة الکفار من الشر والفساد ما هو أكبر 


منه. 


؛)۸٥۵۷۲( أخرجه آحمد (۱۱۵۹۹۲)ءء وأبو داود (٢٦٦۲)ء والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
وابن حبان (۶۷۸۹» والحاكم: (۲/ ۱۲۲) والبيهقي:‎ »)۲۸٤۲( وابن ماجه‎ 
وغيرهم من حديث رباح ب بن الربيع. قال الحاكم: صحيح علئ شرط‎ )۹( 
الشيخين. وقد اختلف فيه على المرقع بن صيفي» فقيل: عن جده رباح» وقيل: عن‎ 
أن الأول أصح.‎ )٩۱ حنظلة بن الربيع» وذكر البخاري وأبو حاتم (العلل ؛‎ 

(۲) (ظء ب): «والعسيف: الأجير» العبارة ليست في (ف» ي» ز» ل). 

(۲) (ي ل): «ولا صغيرًا». 

(4) آخرجه ابن آبي شيبة: /٦(‏ 4۸۳ وأبو داود ٤9‏ ۲۱ ومن طريقه البيهقي: 
(۹۰/۹) من حدیث آنس بن مالك یَیَهعن. وفيه خالد بن الفزْر قال ابن معین: 
لیس بذاك. 


۱۹۳ 


فمن لم یمنع المسلمين من إقامة دين اللہ لم تكن مضرة كفره إلا علی 
نفسه(۱ ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للکتاب والسنة 
یاقب بما لا یْعاقب به الساکت. 

و 

وجاء في الحديث: «إن الخطيئة إذا آخفیست(۲) لم تضرّ إلاصاحبهاء 
ولكن إذا ظهرت فلم نکر ضرّت العامة»۳۱. 

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الکفار ولم توجب قثل المقدور عليه(؟) 
منهم» بل إذا اسز الرجل [منهم](*) ف القتال آو غیر القتال» مثل أن تلقيه 
السفينة إليناء أو یضل الطریق, أو یو خذ بحيلةء فانه یفعل به(" الإمامٌ 
الأصلح؛ من قتله» آو استعباده» آو المن علیه. أو مفاداته بمال أو نفس عند 
أكثر الفقهاء» كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقھاء مَن يرئ المنّ 
عليه ومفاداته منسوخا. 

فأما آهل الکتاب والمجوس فیقاتلون حتیٰ یسلموا أو يُعطوا الجزية عن 
ید وهم صاغرون. ومن سواهم؛ فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم. إلا 
أن عامّتهم لا يأخذونها من العرب. 

وأيّما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الاسلام وامتنعت من بعض شرائعه 
)١(‏ (ي): «لا علیه». 
)۲( (ي» ظ ب» ل): (خحفیت. 
(۳) تقدم تخريجه (ص٦4۹).‏ 
)٤(‏ (ظء بء ل): «قتال..» (ف):«قتال.. عليهم». 


)٥(‏ من بقية النسخ. 
(٦٦‏ بقية النسح: (فیه». 


الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جھاڈھا باتفاق المسلمين» حتیٰ یکون الدین 
كله لله كما قاتل آبو بكر الصديق وسائر الصحابة ری مانعي ال زکا 
وقد كان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقواء حتی قال عمر بن 
الخطاب لابي بكر وم : كيف تقاتل الشاس وقد قال رسول الله گ: 
«أُمِرثٌ أن آقاتل الناس [1/ ق٥٥]‏ حتی یشهدوا أن لا إله إلا ال وأن محمدًا 
ا و تا ہو ا ا کید 
على الله»؟ فقال له أبو بكر رَََلْئَدُعَنهُ: فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعوني 
ار وھد و ات ا 
هو الا أن رأيتٌ قد شرح الله صدر أبي بكر للقتالء فعلمت أنه الحق(۲. 

وقد ثبت عن النبي وه من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارجء وفي 
(الصحیحین)۳ عن علي بن أبي طالب نع قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «سیخرج قوم في آخر الزمان جداث الأسنان» سفهاء الأحلام 
يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا 
لمن قتلهم يوم القيامة». 

وفي رواية لمسلم(*) عن علي هته قال: سمعت رسول الله گلا 


(۱) من قوله: «القتال مثل أن تَلّقيه السفينة إلينا...» إلى هنا ساقط من (ب). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة رل 
وانظر ما سبق في الطائفة الممتنعة (ص٦۹)‏ وما سيأني (ص517١-1755).‏ 

(۳) البخاري (٣۱۱٦۳)ء‏ ومسلم .)1١55(‏ 

.)٦٥٥/٠١٦٦١( )٤( 
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يقول: «یخرج قوم من أمتي یقرؤون القرآن لیس قراءتكم إلى قراء‌تهم(۱) 
بشيء. ولا صلاتکم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. 
يقرؤون القرآن یحسبونه أنه لهم وهو علیهم. > لا تجاورٌ صلانهم(۲): تراقيهم» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الژّميّة لو يعلم الجيش الذين 
يصيبونهم ما قضِي لهم على لسان نبیهم. لنكلوا عن العمل». 
ويدعون أهل الأوثان» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» متفق علیه(۳). 

وی رواية لمسلم(*: «تكون أمتي فرقتين» فتخرج من بينهما مارقةٌ تلي 
قتلّهم آولاهما بالحق». 


فهؤلاء الذين قتلهم آمیر المؤمنين علي رنه لما حرجت( الفرقة ہین 
أهل العراق والشام» وکانوا یسمون: کک a‏ أن كلا الطائفتین 
المفترقتین من أمته» وآن أصحاب علي آولی بالحق» ولم يحرّض إلا على قتال 
آولئك المارقین(*) الذين خرجوا من الاسلام» وفارقوا الجماعة» واستحلوا 
دماء من سواهم من المسلمین وآموالهم. وثبت بالکتاب والسنة وإجماع الامة 
أنه يقال من خرج عن شريعة الاسلام ون تكلم بالشهادتین. 


(۱) (ظ ي): «قراژکم إلئ قرائهم». (ب): «قرائتهم إلئ قراء‌تکم» وهکذا ما بعدها. 
(۲) (ف ظ ب): «قراء: تهم» وسقطت من (ل). 

(۲) البخاري (٣٣٣۳۳)ء‏ ومسلم (۱۰6/ ۱۶۳). 

.)۱۵۱/۱۰۲۱۵( (£) 

)٥(‏ في سائر النسخ: «حصلت». 

)٦(‏ الأصل: «المارقون» والمثبت من النسخ. 


۱۹1 


وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة» لو تركت السنة الراتبة كركعتي 
الفجر هل يجوز قتالها؟ علئ قولين. 

فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة فیقاتل عليها بالاتفاق» 
حتیٰ يلتزموا أن يقيموا الصلوات المکتوبات( ويؤدوا الزکاة» ويصوموا 
شهر رمضانء ویحجوا البیست. ويلتزموا ترك المحرمات؛ من نکاح 
المحرمات( ۲ وأكل الخبائث» والاعتداء على المسلمين في النفوس 
والأموال ونحو ذلك. 

وقتال هؤلاء واجب ابتداءً بعد بلوغ دعوة النبي [/ 0۳] و الیهم بما 
قاتلون عليه؛ فأما إذا بدؤوا المسلمین فیتأکد قتالهم كما ذکرناه في قتال 
الممتنعین من المعتدین قطاع الطریق وآبلغ(۳. 

الجهاد(؟» الواجب للکفار والممتنعین عن بعض الشرائع» كمانعي 
الزكاة والخوارج ونحوهم- يجب ابتداء ودفعا؛ فإذا كان ابتداء فهو فرض 
على الكفاية إذا قام به من یکفیه سقط الفرض عن الباقین» وکان الفضل لمن 
قام به» كما قال تعالی: لالج ارت امین رز یسرد أله دوف 
سال 74 [النساء: ۹0]. 


)١(‏ (ظ. ب. ل) زیادة: «الظاهرة». 

(۲) «من نکاح المحرمات» ليست في (ز» ب). 
(۳) انظر ما سبق (ص۹۹ وما بعدها). 

)٤(‏ (ف. ظ. زء ب. ل): «والجهاد. 

(۵) الاية بتمامها نی (ظ» ب). 


۷ 


فأما إذا آراد العدو الهجوم على المسلمین فانه يصير دفعه واجبّا على 
المقصودين کلهم وعلیٰ غير المقصودين لإعانتهم» كما قال تعالیٰ: وان 
ہہ ے۔ 2 . 2 کہہے ۴ھ یں 
سکم روف لذن ممأل € [الأنفال: ۷۲ء وکما آمر النبي لا بنصر 
المسلم وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. 
والكثرة» والمشي والرکوب كما كان المسلمون۱) لما قَصَدَّهم العدرٌ عام 
الخندق لم يأذن الله في تركه لأحدٍء كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب 
العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج بل ذمٌ الذين يستأذون النبي بلا 

ی ٩‏ کک وو ےہ سدس لس الى ل میت و وہ کی 1 

«یقولون إن سوسا عورة وماهی بعورة ان دون الا فرارا € [الأحزاب: ۱۳]. 

فهذا دَفْعٌ عن الدین والحُرمة والأنفس» وهو قتال اضطرار وذلك قتال 
اختيار للزيادة في الدين وإعلائه لارهماب(۲) العدق کغزاة تبوك ونحوهاء 
فهذا النوع من العقوبة هو للطواتف(۳) الممتنعة. 

فأما غير الممتنعين من أهل ديار الاسلام ونحوهم؛ فیجب إلزامهم 
بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس» وغيرها من أداء الأمانات والوفاء 
بالعهود في المعاملات وغير ذلك. 


)١(‏ (ي): «کان النبي گا والمسلمون». 
(۲) (فءيء زء ظ): «ولارهاب» (ب): «وإرهاب». 
(۳) (ز): «للطرائق». 


۱۸ 


بالصلاة فإن امتنع عوقب حتیٰ يصلي بإجماع العلماء. وأکثرهم !۲۲ یوجبون 
قتله إذا لم یصلء فیُستتاب فان صلیٰ والا فّیل. وهل بُقتل کافرا أو مرتدًا أو 
فاسقا؟ على قولین مشهورين في مذهب أحمد وغیرہہ والمنقول عن أكثر 
السلف يقتضي کفرہہ وهذا مع الإقرار بالوجوب فأما من جَخَذَ٢'‏ الوجوب 
فهو کافر بالاتفاق. 


بل يجب على الأولیاء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًاء ویضربوه 
علیها لعشر كما آمر النبي و قال: «مروهم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم 
عل" تركها لعشر وفژقوا بينهم ني المضاجع»(*. وكذلك ما تحتاج إليه 
الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. 


(۱) بقية النسخ: «ثم إن آکثرهم». 

)۲( (زء ل): «مع». (ف): لمع جحودا. 

(۳) بقية النسخ: «عليها». 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (4۹0) والترمذي (40۷)» وابن خزيمة (۱۰۰۲) والدارقطني: 
(۳/ ۲۳۰). والحاکم: (۲۵۸/۱). والبيهقي في «الکبری»: (۱۶/۲) من حدیث 
عبد الملك بن الربیع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم. وقال عبد الحق في «الوسطی»: هذا الحديث أصح ما في الباب. وصححه ابن 
والحديث أخرجه أبو داود (547)» والحاكم: (۱/ ۱۹۷) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. انظر «الامام»: (۳/ )۵٥٥‏ لابن دقيق العید» و«البدر 
المنیر»: (۳/ ۲۳۸) لابن الملقن. 


۱۹۹ 


ومن تمام ذلك: تعاهد مساجد المسلمین وأئمتهم» وأمرهم بأن يصلوا 
بهم صلاةً رسول الله و حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه 


وصلیٰ مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: «إنما فعلت هذا لتأتمُوا بی 
ولتعلموا صلاتي»(۲). 


وعلی إمام الناس في الصلاة وغیرها أن ینظر لهم فلا يُمَوتهم مایتعلق 
بفعله من كمال دينهم» بل علی إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة کاملة ولا 
یقتصر على ما يجوز لمنفرد [1/ ق٤٠]‏ الاقتصاو(۳) عليه من قدر الاجزاء الا 
تفن 
الوکیل والوليّ في البیع والشراء عليه أن يتصرف لموکله ولمولیه على الوجه 
الأصلح له في ماله» وهو في مال نفصه يفوّت نفسّه ما شاء فأمر الدین هي 
وقد ذکر الفقهاء هذا المعنیٰ. 

ومتیٰ اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ صلح للطائفتین ديهم 
ودنياهم» وإلا اضطربت الأمور عليهم. وملاك ذلك كله: حسن النية للرعیة 
وإخلاص الدين كله شء والتوكل عليه. فإن الاخلاص والتوکل جماغ(*) 
صلاح الخاصة والعامة» كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: #إِيَنَاكَ بد رجا 
)١(‏ (1۳۱) من حديث مالك بن الحويرث وَوَوَنَهَْنَُ. وهو في مسلم ( 1۷) بدون هذا اللفظ. 
)۲( أخرجه البخاري (۹۱۷)ء ومسلم (5 5 0) من حديث سهل بن سعد نع 
(۳) سقطت من (ظ). 
)٤(‏ الاصل: «جماع في». 


۱۷۰ 


ورن € [الفاتحة: ٥]ء‏ فان هاتین الكلمتين قد قیل: إنہما!') تجمعان معاني 
الکتب المنزلة من السماء. 


وقد روي أن النبي ی كان مرةً نی بعض مغازيه فقال: «با مالك يوم 
الدين إياك نعبد وإياك نستعين» فجعلت الرؤوس تندر(۲) عن كواهلها(". 


وقد ذکر ذلك في غير موضع من کتابه کقوله: وگل 
ےن ۹ [هود: ۳ وقوله تعالیٰ: علو کتوه ویب € [مود: :۰ وکان 
النبي يا إذا ذبح أضحيته یقول: «اللهم منك ولك»(*. 


)١(‏ (ظ ب): «فقد قیل إن هاتین الکلمتین یجمعان». 

)٢(‏ الأصل: «تبدرا. 

(۳) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸۱۵۹)» و«الدعاء» (۱۰۳۳)ء وابن السني في «عمل 
اليوم واللیلة» (۳۳۶) من حديث آنس عن آبي طلحة ولفظه: «قال: كنا مع رسول الله 
ي في غزاة فلقي العدو فسمعته یقول: يا مالك يوم الدین إياك نعبد وإياك نستعین» 
قال: فلقد رأيت الرجال تُصرّع تضریها الملائكة من بين یدیها ومن خلفها». 
قال الطبراني: لا بروی هذا الحدیث عن آبي طلحة إلا بهذا الاسناد تفرد به آبو الربيع» 
وسمعت موسیٰ بن هارون یقول: سألت عثمان بن طالوت عن حنبل فقال: زعموا 
أنه رجل من بني قريع» وسألته عن عبد السلام بن هاشم فقال: شيخ بصري» فقلت 
له: كان ثقة؟ قال: ما أعلم إلا خيرًا. اه. وقال الهيثمي في «المجمع»: (۰/ 097): 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد السلام بن هاشم وهو ضعيف. واللفظ الذي ساقه 
المؤلف لم أجده» وقد ساقه المؤلف باللفظ الذي ذكرناه في كتابه «الكلم الطيب» 
(ص۳۰). 

)٤(‏ سقطت الآية من (ز)۔ 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۱۵۰۲۲). وأبو داود (۲۷۹۰) وابن ماجه (۳۱۲۱)ء والدارمي 
(6 » وابن خزیمة (۲۸۹۹))ء والحاکم: (۱/ ٤٦٦)ء‏ والبيهقي: (۹/ (YAY‏ 


۱۷۱ 


واعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة آمور: 

أحدها: الاخلاص(۱) لله والتوکل عليه بالدعاء وغيره» وأصلٌ ذلك 
المحافظة علیٰ الصلوات بالقلب والبدن. 

والثاني: الاحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 

والثالث: الصبر على أذئ 7" الخلق وغيره من النوائب؛ ولهذا يجمع الله 
بين الصلاة والصبر کٹیراء كقوله في موضعين: رت سور > 
[البقرة: ٤٥ء‏ ۱۵۳ وکقوله تعالی: رف اس برد طرق) 7 ر وكا یل 
بیع ايرد 4 [هود: -۱۱١‏ ۱۱۵]) وقوله تعالیٰ: اضر کل مایثولون 
ويح حمر ری جَلَ طاو َو € [طه: »]٠١١‏ وكذلك في سورة 
ق: ضیرع ما اوت وَسَيْحَ بحند 7 ل طلوع امس بل 
مرو € [ق: ۳۹ وقال: وقد تر نک بضیق سرد بمایقولوت © شیم 


وچ سس 


ی ام 2 بن رصم 
مد ریق وکن الین € [الحجر: ۷- ۲۹۸ 
وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدّاء فالقیام(٣‏ بالصلاة 


وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله وََِيََعَنْهًا. والحديث صححه ابن خزيمة» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في «الارواء» (؟65١١).‏ 

)١(‏ (ظء ب): «إخلاص العمل». 

(۲) (ف»ظء ب» ): «الأذئ من». 

(۳) (فءيء زء ظء ل): «فبالقيام». 


۱۷۲ 


والزكاة والصبر يُضْلِح حال الراعي والرعیةء إذا عرف الإنسانُ ما دخل(١)‏ في 
هذه الأسماء الجامعة مثلما يدخل في اسم الصلاة؛ من ذكر الله تعالین» 
ودعائه. وتلاوة کتابه» وإخلاص الدين له» والتوكل عليه. وقي الزكاة؛ 
الإحسان إلى الخلق بالمال والتفع» من نصر المظلوم» وإغاثة"' الملھوف: 
وقضاء حاجة المحتاج. ففي «الصحیحین»(*) عن النبي يكل أنه قال: كل 
معروفِ صدقة). 

ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة» ففي 
«الصحيحين» 2*7 عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله بكُِ: اما منکم من 
أحدٍ إلا سيكلمه ربّه ليس بينه وبیته حاجب ولا ترجمان فينظر أيمنّ منه فلا 
یری إلا شينًا فده وينظر أشأم [1/ قده] منه فلا یریٰ إلا شيئًا قذَّمَه» وينظر 
أمامه فتستقبله النارء فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بش تمرة فلیفعل» 
فان لم يستطع(21 فبكلمة طيبة». 

وني «السنن» قال يَكي: «لا تحقرنٌ من المعروف شیتاء ولو أن تلقئ أخاك 


() بقية النسخ: «یدخل». 

(؟) من الأصل. 

(۳) (زءل): «وإعانة». 

)٤(‏ البخاري (1۰۲۱) من حدیث جابر بن عبد الله» ومسلم (۱۰۰۵) من حديث حذيفة 
لها ووقع في (ي): «الصحیح». 

.)1١١5( البخاري (١٤١٤٢۱)ء ومسلم‎ )٥( 

0( بقیة النسخ: (یجد. 


۱۷۳ 


ووجهك إليه مُنَبٌسطہ ولو أن تُفْرغ من دلوك في إناء المُسْتسقي(۲۱/)۱). 


وقال(۳) وك «إن أثقل 47 ما يوضع في الميزان الخُلّق الکسن»(۹). 
وژوي عنه أنه قال [لأم](21 سلمة: «يا أم سلمة ذهب حُسْن الخلق بخير 


الدنيا والآخرة»". 


0) 
(۲) 


(Vv) 


وفي الصبر: احتمال الأذی» وكظم الغیظء والعفو عن الناس» ومخالفة 


(ي» ل): «المستقي؟. 

آخرجه آحمد (۰۲۰۲۳۲ ٣٢٦۲۰)ء‏ والنسائي في «الکبری» ۹٦۱۱(‏ وغیرہ) وأبو 
داود الطيالسي ( ۱۳۰ والبخاري نی «الأدب المفرد» (۱۱۸۲))ء وابن حبان 
(۰۵۲۱ ۵۲۲ وغیرهم من حديث جابر بن سلیم الهَجَيمي آبو جرَي نة به. 
بلفظ أتم وسیاقات متعددة. وهو حديث صحیح. 

بقية النسخ: 9وی السنن عن...۷. 

(ب ظ): «أفضل». وهو كذلك في رواية لاحمد. 

آخرجه أحمد (۹7 ۰۲۷ وأبو داود (۹۹ 1۷ والترمذي )۲۰۰٢(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۲۷۰)؛ وابن حبان (۶۸۱) وغیرهم من حدیث آبي الدرداء 
يَوَلْندعَنهُ. قال الترمذي: حسن صحیح. وانظر فی الکلام على اختلاف آسانیده «علل 
الدارقطني): (/۲۲۱- ۲۲۳). 

سقطت من الأصل. 

آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۲۳/ رقم ۸۷۰ و«الأوسط» (۳۱۲۵) من حدیث آم 
سلمة نع قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (۱۱۹/۷): وفیه سلیمان بن آبي 
كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 

وقد روي من حدیث أم حبيبة آخرجه عبد بن حمَید «المنتخب» (۱۲۱۲) والعقيلي 
في «الضعفاء»: (۱۷۱/۲) وابن عدي في «الكامل»: (0/ )۳٤٣۸‏ وغیرهم. قال ابن 
عدي: منكر. وقي سنده سنان بن هارون البرجمي قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. 


1۷٤ 


الهوی» وترك الأكر والبَطّرء فا الصبرَ على السرّاء اشد من اس علین 
شیاه کب قال سبحانه وتعالی: وين فا آلاضتن ما دمه شُرّ 
تا نها تر شوش کموز سر ی ولین مه کاء هد هه 
یرل ذهب یات ع هدر لیم مر © إل ات صَبَرُوأ کیا 
ریب وب تنو رسكي زمرہ ۰۱۱-۹ وقال لنبیه(۲) 36: 
#خز ا راف رش عن هت 4 [الاعراف: ۱۹۹]ء وقال 
0 «وسَارعوا | ل مَْفْرَْمن نَم وجل عَرْضهَا اسان وش 
لٹ من © یی وا في اه وَالصَبَه والکظمین القيل 
OT‏ جب منوت 4 اک عمران: ۱۳۳- ۰۲۱۳۶ وقال 
تعالیٰ: نوی کو و یس سنا ىبيتك 
رد کر ےا وله یچ ومایلکها ما ایب یواوه در 
حَيا عبر © ایارگ من آل طن تن ا كود یا که مایخ 


حر 4 [فصلت: ۳٤‏ - وقال تعالیٰ: ر جوز سیک سَيْعَه متلها نما 
و رجف سوت 4 [الشوری: 4۰]. 


ألا ليقم من وقع(۳) أجره على اللہ ولا یقوم إلا من عفا وأصلح(*. 


)١(‏ من قوله: «فإن الصمر... إلى هنا من الأصل فقط. 
)۲( من سائر النسخ. 


(۳) (ف» ي“ ل): (وجباء وسقطت من (ز. ب). 
)٤(‏ لم آجده بهذا اللفظ عن الحسن» لکن أخرج البيهقي في «الشعب» »)۷٠٠١(‏ 
والخطیب في «تاریخ بغدادا: )٠٤١ /٦(‏ عن الحسن عن عمران بن حصین. أن 


۱۷۵ 


ولس خسن ی ےت 
یکرهونه؛ فقد قال الله تعالی: #ولواتیح ی هد و 
کت ۱ وقال تعالی للصحابة: ریک 
یک گنیر 4 [الحجرات: ۷]. وإنما الاحسان | ہت 
o SS‏ 
يكرهونه» ففي «الصحیح»(۲۱ عن النبي بل أنه قال: اما كان الرفق في شيء 
إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه». وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطي علی الرفق ما لا يعطي علی العنف»(۲). 

وكان عمر بن عبد العزیز ركن يقول: والل إني أريد أن آخرج لهم 
ام من الحق فأخاف أن ينفروا عنهاء فأصبر حتول تجيء الحلوةٌ من الدنياء 
فأخرجها معهاء فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه!۳. 

وهكذا كان النبي ئة إذا آناه طالب حاجة لم يردّه ‏ وكان محتاجّا - الا 


بها أو بميسورٍ من القول!؟». 


ا 


رسول الله و قال: «إذا کان يوم القیامة نادیٰ مناد من بطنان العرش: ألا ليقومن 
العافون من الخلفاء إلى أكرم الجزاءء فلا يقوم إلا من عفا؟. 

)١(‏ آخرجه مسلم (١۹٥۱)من‏ حديث عائشة ووِدَإيَدعَتهَا. ووقع في بقية النسخ: 
«الصحيحين». وليس في البخاري. 

(۲) أخرجه مسلم )۲٥۹۳(‏ من حديث عائشة تلع 

(۳) ذکرہ ابن قتيبة في «عیون الأخبار»: (۹/۱). 

.)6۷ ۲-۵71۹ /١5( انظر «تفسير الطبري»:‎ )٤( 


۱۷۹ 


وسأله مرةً بعض آقاربه أن يوليه على الصدقات ویرزقه منها فقال: 
(إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»(۱). فمنعهم إياها وعوّضهم من 
الفیء. 


2 


هه 


وتحاکم إليه عليٌ وزيدٌ وجعفر [/ 1053 نع في ابنة حمزة فلم 
یقض بها لواحد منهم ولکن قضی بها(۲) لخالتهاء ثم إنه طیّب قلبَ کل واحد 
منهم بكلمة حسنةء فقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»؛ وقال لجعفر: «آشبهت 
خلقي وخلقي» وقال لزید: «أنت آخونا ومولانا۳۲. 

فهکذا ينبغي لولؿ الأمر في قَشمه وحکمه فان الناس دائمًا(؟» يسألون 
ولي الأمر ما لا یصلح بَذله من الولایات» والأموال(*؟ والمنافع» والجورء 
والشافعة في الحدود. وغیر ذلك؛ فيعوّضهم من جهة آخری إن آمکن» أو 
یردھم بمیسور من القول ما لم يحتج إلى الاغلاظ فان رد السائل یلم 
خصوصًا من يُحتاج إلیٰ تألیفه» وقد قال تعالی: «وأنًا الیل كلا تَھَ 4 
[الضحئ: ۰]۱۰ وقال تعالی: #وءات ذا الق حقهء لیت کین رات لبیل ولا 


(١)‏ سن ا . ومن سال النبی ية هو ربيعة بن الحارث والعباس بن 
عبد المطلب وََاللَيْعَنما. 

)۲( «لواحد مهم ولکن سی بهه سفطت من ڑا 

,۳( آخرجه البخاري (۹۹٦۲))ء‏ وأصله في مسلم (۱۷۸۳) مختصرا دون الشاهد الذي 
ذکره المصنف. 

(4) تحرفت في الاصل ولیست في (ي). 

ليق من بقية النسخ. 

۷۷ 


وس ب 7 


ےت تر سین کت و 


.۸ 


وإذا حکم علیٰ شخص(۲) فانه قد یتأدّی» فإذا طيّب نفسّه بما یصلح من 
القول والعمل؛ كان ذلك تماع(۲) السياسة» وهو نظيرٌ ما يعطيه الطبيبٌ 
للمریض من الطْب(؟ الذي ب وع الدواء الكريه» وقد قال الله تعالیٰ لموس 


وس ہس ساك 2 


كل لما أرسله إلى فرعون: كفلا ل ت تا لَه يدد ارت 4 [طه: .]٤٤‏ 


وقال النبي 26 لمعاذ وأبي موسی - لما بعثهما إلى الیمن - : (يسّرا ولا 
تُعسّراء وبشرا ولا تُفُراء وتطاوعا ولا تختلفا»(*۲. 


وبال مر أعرابقٌ في المسجد فقام أصحابه إليه» فقال: لا تُرْرِمُوه) أي لا 
تقطعوا عليه بوله» ثم آمر بدلو من ماء فصب علیه» وقال: «إنما بُعثتم میرن 
ولم تبعلو عٹو | مب مُعَسّرین »0 . والحديثان في «الصحيحين». 


(۱) الآية الثانية ليست في (ي» ظ ل). 

(۲) «وإذا حكم عل شخص» تكررت في الأصل. 

(۳) (ظ ب): «من تمام». 

)٤(‏ (ي ظ.ب ل. ط): «الطب». 

.)۱۷۳۳( آخرجه البخاري (۰)۳۰۳۸ ومسلم‎ )٥( 

0( آخرجه البخاري ( ۰ء من حدیث آبي هريرة ركن وأخرجه البخاري 
(1۰۳0). ومسلم (۲۸4) من حدیث آنس ملع ولیس فيه قوله: (إنما بعشتم 
میسرین...). والجملة الأخيرة ليست في (ف). 


۱۷۸ 


وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعیته فد النفوس 
لا تقبل() الحقٌّ إلا بما تستعین به من حظوظها التي هي محتاجة إلیھاء 
فتکون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة» ألا ترئ أن الأكل 
والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ حتئ لو اضطر إلى الميتة وجب 
عليه الأكل عند عامة العلماء فان لم يأكل حتئ مات دخل النار؛ لأن 
العبادات لا تؤدّئ إلا بہذاء وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدّمة على غيره فقي 
«السئن» عن أبى هريرة یلته قال: قال رسول الله ية: «تصدقوا». فقال 
رجل: یا زس رك اھ عندي دینار فقال: «تصدق به علیٰ نفسك». قال: عندي 
آخر: قال: «تصدق به عل زوجتك». قال: عندي آخرء قال: «تصدق به علیٰ 
ولدك»(۳؟ قال: عندي آخرء قال: «تصدق به علی خادمك». قال: عندي 


آخر قال: «أنت آبصر به»(۳. 


وفي اصحیح مسلم»۲*۱ عن آبي هريرة للع قال: قال رسول الله 
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)١(‏ (ي): «تبذل». 

(۲) (قال: عندي آخر قال: «تصدق به على زوجتك)) ليست فی الأصل و(ز)ء وما يتعلق 
بالولد تکرر في (ظ). 

(۳) آخرجه أحمد (۱۷٢۷))ء‏ وأبو داود (١۹٦۱)ء‏ والنسائي (۲۵۳۰)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۱۹۷) وابن حبان (٤٤٢٦)ء‏ والحاكم: (۱/ 4۱۵). والحدیث 
صححه ابن حبانء وقال الحاکم: صحیح على شرط مسلم. وحشنه الألباني في 
«الارواء» (۸۹۵). 

)٤(‏ (۹۹۵). وسقطت من (ف) جملة «ودینار أنفقته في رقبة... على مسكين». 


۱۷۹ 


ا : «دينارٌ آنفقته في سبيل اللہ ودينارٌ أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به علیٰ 
مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظھا أجرًا الذي أنفقته على أهلك». 

وني «صحيح مسلم» ١‏ عن آبي أمامة قال: قال رسول الله و: ديا ابن 
آدم إنك إن تنفق الفضل خيرٌ لك وان تمسکه شر لك. ولا تلام علیٰ گفاف؛ 
وابدأ بمن تعول والید العلیا خير من اليد السفلی». 

وهذا تأویل وله تعالی: «وَیوکمادَالا/ ق0۷] يفقوت فل ای 
[البقرة: ۲۱۹]ء أي: الفضلء وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض 
عینء بخلاف النفقة فی الغزو وني" المساکین» فانه في الأصل ما فرض على 
الكفاية» وإما مستحبٌ. وان کان قد يصير مُتعينًا إذا لم يقم غیره به فإن 
إطعام الجائع واجب» ولهذا جاء في الحدیث: «لو صَدَّق السائلٌ لما أفلحَ من 
ردّه70؟) ذكره الإمام أحمدہ وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه(. 


)۱( (۱۰۳۲). وآخرجه البخاري (۲ ۱6۷)» ومسلم (۱۰۳۵) من حديث حكيم بن حزام 
رنه ووقع في الاصل: «... الفضل أحب إليك)» ولیس في شيء من روایات 
الحدیث. 

)۲( (ز ظ ب): (واء (ل): «آو». وسقطت من الأصل. 

(۳( من بقیة النسخ. 

)٤(‏ آخرجه ابن عبد البر في «التمهید»: -۲۹٦/٥(‏ ۲۹۷) من طریق مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده به مرفوعا. وقال: هذا حديث منکر لا أصل له في حدیث 
مالك ولا يصح عنه. اه. وعده علي بن المديني في خمسة أحاديث تروئ ولا أصل 
لهاء انظر «بدائع الفوائد»: (۳/ »)١١5 ١‏ و«المقاصد الحسنة» ا لاه 

(0) ذکره ابن هانی في مسائله»: (۲/ ۱۷۷) في قصة للامام مع أحد السّؤال. 


۱۸۰ 


وقد روئ آبو حاتم البستي(۱) في (صحیحه»(۲) حدیث آبي ذر٣‏ عن 


النبي بيه الحدیث الطویل الذي فيه آنواع من العلم والحکمة وفیه: «آنه کان 
1 

في حكمة آل( داود: حق على العاقل أن تکون [له آربع]1*) ساعات: ساعة 

يناجي فیها ربه» وساعة یحاسب فیها نفسه وساعة یخلو فیها بأصحابه الذین 

يخبرونه بعیوبه» ویحدئونه عن ذات نفسه وساعة یخلو فیها بلذته(۱) فیما 


(١) 
(۲) 


(۳ 


(0) 
(0 


ليست في الاصل. 

)٦(‏ في حدیث طویل. 

وأخرجه ابن حبان في «المجروحین»: (۲/ ۱۳۰ وأبو نعيم في «الحلية»: -۱٦٦/۱(‏ 
۷ء وغيرهم من طريق إبراهيم بن هشام بن یحییٰ الغساني عن أبيه عن جده عن 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر... الحديث بطوله. وإبراهيم هذا قال أبو حاتم وأبو 
زرعة: كذاب. «الجرح والتعديل»: (۲/ »)٠٤١‏ لکن ذكره ابن حبان في «الثقات»: 
(۷۹/۸)ء وتعقبه الذهبي في «الميزان»: (۱/ ۷۲- ۷۳). وأفرط ابن الجوزي فذكره 
في (الموضوعات»» وتعقبه ابن حجر والسيوطي كما نی (الکافِ الشاف»: 
(٤/٤۱۱))ء‏ و«الدر المنشورا: (۲/ .)٤١٦‏ وللحديث طرق خر لکن قال ابن 
رجب في «فتح الباري»: (۳/ ۲۷۳): «وقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذرہ وكلها 
لا تخلو من مقال». وذكر المصنف في «الفتاوی»: (40۹/۷) ما يقتضي أن هذا 
الحديث لم يثبت عند أحمد ابن حنبل ومحمد بن نصر. 

الأصل: «أبي داود ابي ذر» وهو سهو! 

(آل) ليست في (ظ» ب» ل). وقول المصنف «حكمة آل داود» ليس في رواية أبي ذر 
للحدیث. وإنما جاءت في أثر وهب بن منبه ‏ وهو نفس سياق المصنقف الذي 
أخرجه عبد الرزاق: (۱۱/ ۲۲)ء والبيهقي في «الشعب» (5707). 

سقطت من الأصل. 

(ي): «بلذة نفسه». 


۸۱ 


جل ويَجْمُل, فإنَّ(١)‏ نی هذه الساعة عوتًا على تلك الساعات. وينبغي للعاقل 
أن يكون عارفًا بزمانه» حافظا للسانه» مقبلا علیٰ شأنه»("). فن أنه لابدَّ من 
اللذات المباحة الجمیلة فإنها تعين على تلك الأمور. 


ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي: الصلاح في الدين» والمروءة. وفسٌروا 
اك وم انتعمال ما تجكلة ويد اھ وتچ ما يدس ىقى 


وكان أبو الدرداء يقول: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين 
به على الحو ). 

والله سبحانه وتعالئ إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام 
مصلحة الخلقء فإنه بذلك یجتلبون ما ینفعهم كما خلق الغضب 
لیدفعون به ما يضرهم. وحرّّم منھا"' ما يضر تناوله» وذمٌ من اقتصر عليهاء 
واشتغل يها عن مصلحة دینہ ومن أسرف فيها في الدوع أو القڈر؛ كما قال 
تصالی: رت ِب تفت 4 [الأنعاء: ١‏ وقال: 
«وات کر ENES‏ رو و 1۷ 
وقال: «ولابرکز © إن مرن 6وا احور وا سبط لیبن وکن امین ری 


(۱) الأصل زيادة «کان» ولا معنیٰ لها. 

(۲) من قوله: «وينبخي...» إلى هنا من الأصل فقطء وهو في رواية ابن حبان وأبي نعیم. 

(۳) انظر «الفتاوی»: /٠٠١(‏ ٣٥۳)ء‏ والاستقامة»: (۳۰۶/۱) کلاهما للمصنف. 

(٤٤‏ آخرجه الب‌سوي في «المعرفة والتاریخ»: (۳/ ۱۹۹ وابن عساکر في «تاریخه»: 
(۵۰۱/6). 

)٥(‏ بعده في (ي): «تتم مصلحة الخلق ویجتلبون...». 

)٦(‏ (ي ز): امن الشهوات». 


۱۸۲ 


فوا € [الإسراء: -٦٢‏ ۲۷]. حتیٰ حجرت الشريعة عند الجمهور على 
المبذّر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه. 


سے 
ٹا 


روہ رغاس توب ماع فا حتیٰ قال تعالیٰ: ادها 
ا عم الف موا وت ما لَه کمچ [الماندة: ۸۷]. 


بعضهم: أما آنا فأصوم لا آفط وقال الاخر: آما آنا فأقوم لا آنام» وقال آخر: 
آما آنا فلا آتزوج النساء وقال آخر: آما آنا فلا آکل اللحمء فقال النبي بلا 
عن سنتي فليس مني». 
ونبی أمّته عن الوصال في الصيام» وقال: «من صام الدُهرٌ فلا صام ولا 
آفطر »۳۱؟. وقال: «أفضلٌ الصیام صيامٌ داوده كان یصوم یوما ویفطر یوما ولا 
یر إذا لاقین»(*. 
بعض الناس: ما نکح ولا ذبح(۲۹. فإن مَذح مشل هذا من الرهبانية التي 
)١(‏ کتب ناسخ الاصل كلمة مغايرة ثم أصلحها. 
(۲) البخاري (۰)0۰۲۳ ومسلم (۱۶۰۱) من حدیث أنس تلع 
)۳( آخرجه مسلم (۱۱۲۲) من حدیث آبي فتادة له 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۹۷۷))ء ومسلم (۱۸۹/۱۱۵۹) من حديث عبد الله بن عمرو 
یاه وقوله: «ولا یفڑ إذا لاقیٰ) غير محررة في الأصل . 
)٥(‏ تكلم المصتف على هذا النوع من الزهد في (مجموع الفتاویٰ): (۱۰/ ۰0۱۱-۵۱۰ 


.)1۲  -۰ 


۱۸۳ 


ابتدعها النصاریٰ ليست من دين الاسلام؛ بل قال النبي يَك: «إن لکل أمةٍ 
رهبانية ورهبانية آمتي [1/ ق0۸] الجهاد في سبيل ا(0 . 


وجعل من استعان بالمباح الجميل على الحق من الأعمال 


الصالحة؛ ولهذا قال النبي ولو في الحدیث الصحیح: «في تضع أحدكم 
صدقة» قالوا: أيأتي آحدنا شهوته ویکون له أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها نی 
حرام آما کان یکون عليه وزر؟» قالوا: بلی» وقال: «فلم تحتسبون بالحرام 
ولا تحتسبون بالحلال»(؛۲. 


وروی آحمد في (مسندہ) وابن خزيمة في اصحیحہ) عن ابن عمر عن 


النبي بيا قال: «إن الله بحب أن شوتی رُخخصّه کما یکره أن تین 


ON 


بهذا اللفظ آخرجه سعيد بن منصور (۲۳۰۹). وتقدم (ص۱۵۷) بلفظ: «لكل أمة 
سیاحة...». 

من قوله: «واشتغل ا...» إلى هنا من الاصل فقط. 

العبارة في الاصل: «وجعل لمن...) وفي بقية النسخ: «فأما من استعان بالمباح 
الجمیل فهذا من...». 

آخرجه مسلم (۱۰۰) من حدیث آبي ذر وََإَيَدْعَنَهُ. 

آخرجه آحمد (٦٦۵۸))ء‏ وابن خزيمة (۲۰۲)» وابن حبان (4۲ ۲۷ والبيهقي: 
(۳/ ۰ع۱) من حدیث ابن عمر. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وأخرجه ابن حبان 
٤‏ ) من حدیث ابن عباس تلع وسنده صحیح. بلفظ: (... كما يحب أن تؤتیٰ 
عزائمه). 

من قوله: «وروی آحمد...» إلى هنا من الأصل فقط. 


۱۸ 


وني «الصحيحين»7١)‏ عن سعد بن آبی وقاص أن النبی ككل قال له: 
نك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجة اللہ إلا ازددت بها درجة ورفعة حتیٰ 
اللقمة تضعها في(" في امرأتك». 

والنصوص ٣‏ في هذا كثيرة» فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على 
عامة47) أفعاله» وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته» 
وساف ار ری نا قي لتر ما قرف الات 

ریاء(۹۹ فإن في" (الصحیحین)(۷) عن النبي ييل أنه قال: «ألا إن في 
الجسد ثضفة إذا صلحت صلح لها سائ الحسد. وإذا فسدت فسد لها 

سائرٌ الجسد. ألا وهي القلب». 


فصل 
وکما أن افو بات د شعت داعية إلى ضل لو اجہات۹ وترك 


۱( البخاري (٥٢)ء‏ ومسلم (۸٢٦۱)ء‏ ووقع فی (ي): (الصحیح)ء وني (ي» ز): أن النبي 
لا قال لسعد. 

(۲) (ي» ز): «ترفعها إلیٰ٤.‏ 

(۳) بقية النسخ: «والآثار». 

)٤(‏ (ل): «صلحت عامة؟. 

)٥(‏ ليست في (ي). 

)٦(‏ (ل): (ئی الحديث الصحیح). (ي؛ ز): «في الصحیح». 

(۷) البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حدیث النعمان بن بشیر . 

(۸) (ي): «الفعل الواجب». 


۱۸۵ 


والطاعة» والاعانة عليه والترغیب فيه" بكل ممکن» مثل أن یبذل لولدہ أو 
أهله أو رعيته ما يُرَغْبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غیره. 

فإن الله تعالیٰ بعث محمدا و بشيرًا ونذیزا» وكان يؤلف الناس بالنفع 
والمال على الاسلام وشرائعه» ويثني على من أحسن فيه كما أثنئ على غير 
واحد من أصحابه» ويدعو أيضًا لمن آتیٰ بما يستحق الدعاء كما قال الله 
تصالیٰ له: دمن وَل کک رورم یه وص مور صَكتَكَ سکن 
تو [التوبة: ۱۰۳]» ولهذا قال الفقهاء: ينبغي للامام إذا قبض الصدقة أن 
يدعو لمن أعطاهاء مثل أن يقول: آجرك الله فيما آعطیت. وبارك لك فيما 
أبقيت» وجعله لك طهوًا(). 

وكذلك أيضًا ذکر فضائل الأعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها في الدنيا 
والآخرة» فإن الكتاب والسنة مملوءة من ذلك وهذا أنفع في الحقيقة لمن 
استجاب له" من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقط وانما!4 يُصار إلى العقوبة 
الدنيوية إذا طلع الخلق بالتکول عن هذه الطریقة كما قال الله تعالئ: ولا 
ال التب الا اىه انإ لاك نَ طلموامته» [العنکبوت: .]٤٤‏ 


)١(‏ الأصل: «عليه»» وسقطت «بكل» من (ب). 

فق انظر «الأم»: (۲/ ۰۱۵۳ ۲۰۵) للشافعي» و«تفسير البغوي): (۲/ ۳۲۲). 
وقد ثبت في البخاري (۷٤٢۱)ء‏ ومسلم (۱۰۷۷) من حديث عبد الله بن أبي وق 
قال: كان رسول الله كك إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» فأتاه أبي أبو 
أوق بصدقته فقال: اللهم صل علیٰ آل أبي آوفل. 

(۳) الأصل: «به»» ولعل الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ الأصل: «وإذا»» ولعل الصواب ما أثبت. 


۱۸۹ 


ولاجل الرغبة في مصالح الدین(۱) شرعت المسابقة بالخيل والابل» 
والمناضلة بالسهام وأخذ السب فیها(۳)؛ لما فيه من الترغیب في إعداد القوة» 
ورباط الخيل للجهاد فی سبيل الله تعالیٰء حت قال" النبي واه فيما رواه 
أهل السنن: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»(* وكان النبي و يسبّق 
بين الخيل2*0 هو و خلفاژه اوه رة الأسباق من بيت المال 
للسابقین» وكذلك إعطاء المولفة قلوبهم. 


وقد ژوي: «أنَّ الرجلّ كان سم أول النهار رغبة []/ ق4] في الدنياء فلا 


وكذلك شرع في الشر وا لمعصية شم مادته(۷ وسدٌ ذريعته» ودفع ما 
يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة» مشل( ما هى عنه النبي كلا 


)١(‏ من قوله: «فإن الله تعالیٰ بعث... إلى هنا من الأصل فقط. وتبدأ العبارة في بقية 
النسخ بقوله: «ولهذا شرعت...٠.‏ 

(۲) (ف): «الجعل عليها». 

(۳) الحديث من الأصل فقط. 

)٤(‏ أخرجه آبو داود (١۷٥۲))ء‏ والترمذي »)١70١(‏ والنسائي (٥۸٥۳))ء‏ وابن ماجه 
(۲۸۷۸)ء وابن حبان )٥٦٤(‏ والبيهقي: )١17/٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 
تن قال الترمذي: حديث حسن» وصححه ابن حبان» وابن القطان» وابن دقيق 
العید. انظر «البدر المنیر»: (۹/ ۲۲-۱۸ 8). 

.)۱۸۷۰( آخرجه البخاري (4۲۰)؛ ومسلم‎ )٥( 

.)۲۳۱۲( هذا من قول أنس رة أخرجه مسلم عقب حديث‎ )٦( 

(۷) العبارة في بقية النسخ: «وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم...۷. 

(۸) بقية النسخ: «مثال ذلك». 


۸۷ 


فقال: «لا یخلونٌ رجل بامرأة فان ثالثهما الشیطان»(۱). 

وقال: «لايحل لامرأة تؤمن بالل والیوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا 
ومعها زوج أو ذو محرم'(". فنهی عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها؛ لأنه 
ذريعة إلى الشر. 

وژوي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي وا كان 
فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجِلّسّه خلف ظهره وقال: «إنما كانت خطيئة 
داود النظر»". 


eT 


هل من سبیل إلى خمر فأشربُها آم من سبيل إلى نصر بن حجاج 
ففتش علیه1) فوجده شابًا حستّاء فحلق رأسّه فازداد جمالا» فنفاہ إلى 


)١(‏ آخرجه البخاري »)١1877(‏ ومسلم (۱۳۶۱) من حديث ابن عباس روَعَلِلَْعَنها. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۱۸۸)» ومسلم (۸۲۷) من حدیث أبي سعيد الخدري ركن 

(۳) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص ٩۱-۹۰‏ والديلمي في امسنده" عن 
مجالد بن سعید عن الشعبي عن الحسن عن سمرة الحدیث. 
قال المصنف نی «الفتاوی»: (۱۵/ ۳۷۷): حدیث منکرء وقال ابن الصلاح: لا أصل 
له» وقال الزرکشي: هذا حدیث منکر فيه ضعفاء ومجاهیل وانقطاع. انظر «تذکرة 
الموضوعات» (ص ۱۸۲). 

(8) ل(ي؛ ز): (وعمر... لما كان یعس...»» (ظ» ب): «آنه کان...» 

)٥(‏ (ف. ظ ز): «تتغنول» 

)٦(‏ بقية النسخ: «فدعا به...». والأصل: «ففتش... فوجد». 


۱۸۸ 


البصرة لثلا يَفْتِن النساء(۱؟. 


وژوي عنه: أنه بلغه أن رجلا یجلس إليه الصبیان فنهئ عن مجالسته. 


وهذا لأن النبی ية نفی المخنث الذي كان يدخل على آزواجه(۲ک 


وأمر بنفي المختلین من المدینة(۳» وأذن أن یدخلوا یوم الجمعة ليسألوا 
الناس عما یتاعون(4) به» ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي 
واحمد؟؟ وقالوا: ثبت عن النبي لا في الزاني وئفي لمحت مع أنه كلا 
لعن المخنثین من الرجالء والمترجُلات من النساء» والمتشبهين من الرجال 


0۱) 


(۳ 


(٥٥ 


آخرجه قصة نصر بن حجاج ابن سعد في «الطبقات»: (۳/ ۲۸۰)ء والخراتطي في 
«اعتلال القلوب» (ص۳۳۷ و۳۳۹) وسندها صحیح كما قال الحافظ في «الإصابة»: 
(۵۷۹/۳). ووقع في باقي النسخ: «تفتتن النساء به -به النساء_). 

خبره في البخاري (5 4۳۲ ومسلم (۲۱۸۰) وفیهما النهي عن دخوله على النساء 
وأما خبر نفیه فقد آخرجه المستغفري من مرسل ابن المنکدر» ذکره الحافظ في 
«الفتح»: (۹/ ۱ ۲). 

قيل إنہم ثلائة وفیل آکثر من ذلك. انظر «الفتاوی»: (۱۵/ ۰6۳۰۹-۳۰۸ وافتح 
الباري»: (۹/ 7 ۲). 

الاصل: «یتبعون» ولعله ما آثبت. 

قال الشافعي في «الأم»: (۳۹۹/۷- ۳۷۰): «یروی عن النبي ا مرسلا أنه نفی 
مخنثین کانا بالمدينة يقال لأحدهما: هيت وللآخر ماتع» ویحفظ في آحدهما أنه نفاه 
إلى الحمی» وأنه کان في ذلك المنزل حياة النبي للا وحياة آبي بكر وحياة عمر» وأنه 
شکا الضیق فأذن له بعض الأئمة أن یدخل المدينة في الجمعة يومًا یتسوق ثم 
ینصرف: وقد ریت آصحابنا یعرفون هذا ویقولون به حتیٰ لا حفظ عن أحد منهم أنه 
خالف فیه) اه. 


۱۸۹ 


بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» [وجل](۱) هذه الأحاديث في 
الصحیح. فلم یکتف باللعنة حتیٰ نفاه؛ لأن فيه مضرة على النساء وعلی 
الرجال(۲؟. 


فإذا كان من الصبیان من تخاف(۳) فتنته علی الرجال أو النساء مُيْمَ وليه 
من اظهاره لغیر حاجة. آو تج ے5 لاسيما تبریج »(9) ونجریده ف 
الحمامات. وإحضاره مجالس اللهو والأغاني» فإن هذا مما ينبغي التعزیر 
عليه. 


وكذلك من ظهر منه الفجور يمْتّع من تملّك الغلمان المُردان 
الصّباح(21» ويُفرّق بينهما وان لم يقر أو يعمد(" فيه بفجوره فإن ما كان 
مقصودہ إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله فیکتفی فيه بالدلالة حتیٰ اتفق(۸) 


)١(‏ في الأصل: (وعلیٰ) تصحيف. 

(۲) من قوله: «وهذا لأن النبي...» إلى هنا من الأصل فقط. وانظر تفصیل ضرر المخنث 
على الرجال والنساء في «الفتاوئ»: (۱۵/ ۳۱۰- ۳۱۱). وما أشار إليه المصنف من 
الأحاديث انظرها في البخاري ١۸۸٥۰(‏ و٦۸۸١‏ و5875). 

(۳) الأصل: «يخلق» وهو تحريف. 

)٤(‏ (ي): (أو يحتبسه). 

)٥(‏ (ط): «بترییحه» وأقرب ما تكون في النسخ ما أثبته. ونی «القاموس؟: التبريح: إظهار 
الزينة. وزاد في (ي) بعدها: «وتزیینه». 

)٦(‏ (ظ) زيادة: «الوجوه». 

(۷) كذا قرأتهاء وتحتمل غير ذلك. 

(۸) من قوله: «وإن لم یقر...) إلى هنا من الأصل فقط. وبقية النسخ: «فإن الفقهاء 
متفقون». 


۱۹۰ 


الفقھاء على أنه لو شهد شاهد به عند الحاكم» وكان قد استفاض عنه نوع من 
آنواع الفسوق القادحة في الشهادة» فإنه لا يجوز قبول شهادته» بل يجرحه 
الجارح عند الحاکم بذلك بناء على الاستفاضة وان لم یره فقد ثبت عن 
النبي 5 أنه مُرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: «وجبت وجبت». ومُرٌ 
عليه بجنازة فأثنوا علیها شرًا فقال: «وجبت وجبت»(۱) فسألوه عن ذلك 
فقال: «هذه الحنازة نيتم علیها خيرًا فقلت: وجبت لها الحنة. وهذه الحنازة 
نيتم علیها شرّاء فقلت: وجبت لها النار» آنتم شهداء الله في الأرض»". 
5 چ و وک ا Hoe ٠‏ . و 7 

مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل(۲۳ الفجورء فقال: الو كنت راجمًا أحدًا 
بغير بينة لرجمت هذه». هكذا في الحديث الصحیح*؟. فبين أن الحدود لا 
تقام إلا بالبينة. 

وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونح و ذلك» فتكون 
[ب]المظنة كما قال النبی عَلِةِ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي 
غر( على أخيه [1/ ق1۰] ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت). وعنه أنه 
)١(‏ من قوله: «ومر عليه بجنازة...» إلى هنا ساقط من (ز). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم (۹4۹) من حديث آنس فلع 
(۳) كذا في الأصل» وی (ف ي ز٬‏ ظء ل): (تعلن»» (ب): (تعال). 
)€( «هكذا في الحديث الصحيح» من الأصل. والحديث في البخاري (۵۳۱۰)» ومسلم 

)۱٤۹۷(‏ عن ابن عباس و عځا. 


)٥(‏ تحرفت في الأصل إلیٰ: «عز. 
)٦(‏ أخرجه أحمد (1۹۸٦۱1ء۱۹۸۹۹)ء‏ وآبو داود (۰ ۰) والدارقطني: ٤۳ /٤(‏ ۲)» 


والبيهقي: (۲۰۰/۱۰) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ. 
قال ابن كثير فی (إرشاد الفقیه»: (۲/ :)57١‏ إسناده جيد. وقال اہن حجر في 


۹۱1 


قال: الا تجوز شهادة ظنین أي متهم في ولاء أو قرابة»(۲۱)۱). 


والاستفاضة(۳) كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة حتیٰ إنه يُستدل 


على الرجل بأقرانه» كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانم. وذلك 
لأن النبى ية قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدّكم من بُخالِل». 
فان المقصود من" هذا دفع شره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر 


0١) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


«التلخیص»: /٤(‏ ۲۱۸): سنده قوي. 

وله شاهد من حديث عائشة الاي» وابن عمر یلعف انظر «البدر المنیر»: 
(۹/ ۷۲۶ 1۳۰). 

قطعة من حدیث آخرجه الترمذي (۲۲۹۸)» والدارقطني: (4/ 66 ۲) بدون هذا 
اللفظ والبيهقي: (۱۵۵/۱۰) من حديث عائشة وه 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیث يزيد بن زياد الدمشقي» 
ویزید یضعف في الحدیث ولا یعرف هذا الحدیث من حدیث الزهري الا من 
حدیثه... ولا يصح عندي من قبل إسنادہ) اه. وقال آبو زرعة الرازي في «العلل» 
(۱۲۸): منکر ولم يقرأعلينا. اه وضعفه آکثر الحفاظ. انظر «البدر المنیر»: 
(1۱۲۸-۲۷). 

من قوله: «فتکون المظنة...» إلى هنا من الاصل. 

العبارة في بقية النسخ: «فلا یحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة...۲. 

أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸۹۱۹). 


)٥(‏ آخرجه آحمد (۸۰۲۸) وأبو داود (4۸۳۳) والترمذي (۲۳۷۸) وغیرهم من 


(10 


حدیث آبي هريرة وَِدََِهُعَنُ. قال الترمذي: حسن غریب» وصححه النووي في 
«الریاض» (ص 5 »)١5‏ وحشّنه السيوطي في «اللالی المصنوعة» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (۹۲۷). 

من قوله: «وذلك لأن النبي...» إلى هنا من الاصل. وتبداً العبارة في باقي النسخ: 


۱۹۲ 


ےہ ےب کو ےج 
8 


َََلِلَمکَنة: احترسوا من الناس بسوء الظن(۱). ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء 


الظن به(۳؟. 


لهذا ينبغي للوالي والعالم أن یکون خبيرًا بالشر وآسبابه وعلاماته» مشل 
الخبرة بالکفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنیاهم؛ لیحترس من شر 
ذلای(۳). 


وکان من عظم المصالح: ٍزجاء العیون - الذین هم الجواسیس - إلیٰ 
العدو» والمعرفة بطریق الکفر» كما قد ورد عن بعض السلف أنه قال: نما 
تنقض عری الاسلام عروءً عروةً إذا نشأفي الاسلام من لا یعرف 
الجاهلیة(؛. وهذا لأن من لا یعرف الامراض وأسباہا قد يغتر بالعافية ولا 
یحترز من آسباب المرض أو ذاته و[من] عرف سببه وعلامته فانه یصلح 


«فهذا لدفع شره...٠.‏ 
ومرفوعا من حديث آنس. انظر «المقاصد» (ص ۰)۲۳ و«الضعیفة» .)۱٥١(‏ 

(۲) العبارة في (ي» ز): «فهذا آمر عمر مع أنه لا تجوز عقوبة الحاکم بسوء الظن به». وهي 
ساقطة من (ب)» وفي (ل): «ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء». 

(۳) ولمزید بیان لهذه المسألة انظر «الفوائد» (ص۲۰۱- ۲۰۵) لابن القیم. 

)٤(‏ لم آعثر علیه» وقد ذکره المصنف في عدد من کتبه منسوبًا إلیٰ عم وکذا تلمیذه ابن 
القیم. لکن آخرج معناه ابن أبي شیبة: /٦(‏ 4۱۰ وابن سعد: (7/ ۱۲۹ والحاکم: 
(4/ 6۷۵ وأبو نعیم في «الحلیة: (۷/ ۲۳) عن عمر بن الخطاب قال: قد علمتٌ 
ورب الکعبة متی تبلك العرب. فقام إليه رجل من المسلمین فقال: متی یهلکون با 
آمیر المزمنین؟ قال: حين یسوس آمرّهم من لم یعالج آمر الجاهلية ولم یصحب 
الرسول ا 


۱۹۳ 


لالط (۱). 
والولاة والعلماء أطبّاءٌ الخلق» كما کتب سلمان إلى أبى الدرداء لما 
تولى القضاء: بلغنی أنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسل '. 


وكان عمر نع يقول: لست بخبٌ ولا يخدعني الخب(۳. 


وقالوا : كان عمر أورع من أن يَخْدعء وأعقل من أن یْخدع(*). 


وسلامة القلب المحمودة: هى سلامته من الأمراض» كالشبهات 
والگخلاق الردية؛ من القاق الع والحسد والبخل وا وشهوة گنا 
والکر ونحو ذلك. 

فأما الجهل بالحقائق فليس في نفسه محموڈا؛ إذ العلم صفة کمال» وما 
ينتفع به إما واجب وإما مستحب. والسياسة بالرأي والخبرة أعظم من 
السياسة بالشجاعة والقوة220 وأ 

وبذلك يرفع الله الدرجات» كما قال في خبر يوسف عليه السلام: 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص55١).‏ 

(۳) ذکرہ الماوردي في «آدب الدنيا والدين» (ص۱4) غير مسند» ووجدته عن إياس بن 
معاوية أخرجه ابن عساكر في «تاریخه»: (۱۹/۱۰))ء والمزي في «تبذیب الكمال»: 
(۳۰/۱). 

)٤(‏ القائل هو المغيرة بن شعبة» ذکره عنه أحمد في «فضائل الصحابة»: (۱/ 4۳۸ وابن 
قتيبة في «تأویل مختلف الحدیث» (ص ۰ ۲). 

)٥(‏ الأصل: «للقوة). 


4۹٤ 


سر سو صصص که رة 
لقع درجت من دشاءوفوق کل ذِی ع یرل 4 [يوسف: ۷7]» وقال في ذي 


القرنین: لو دنہ ین نی سا4 [الكهف: ٤۸]»ء‏ قالوا: علمًا(١).‏ 


وقال النبی 6: «الحرت حذِعة»(۳). ومن حكمة الشعر عن أبى 
الطے(۳): 


71 و و 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هواول وهي المح ل الثاني 
فاا ااا جما ی جا سس العا كل مان 


لکن لابدٌ للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من 
الذنوب التي لا تضرٌ إلا صاحبّھاء كما روئ معاوية نة عن النبي كَكلِ: 


«إن الوالي إذا ابتغئ الريبة في الناس إلا كاد یفسدهم»(4). 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس نها كما في «الدر المنشور»: 
(446/1). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۲۹)؛ ومسلم (۱۷4۰) من حدیث آبي هريرة. وآخرجه 
البخاري (۳۰۳۰) ومسلم (۱۷۳۹) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 

(۳) «دیوانه» (ص .)۲٦٢‏ ووقع في الأصل: «لعبد مرة بلغا...٠.‏ 

(4) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹٢۲))ء‏ وأبو داود (4۸۸۸) وابن حبان 
(۷۰) والطبراني في «الکبیر»: (۱۹/ رقم ۸۹۰) وغیرهم. 
وله شاهد من حدیث المقدام بن الأسود وأبي آمامق آخرجه آحمد (۲۳۸۱۵) وآبو 
داود (4۸۸۹) والحاکم: (۰)۳۷۸/۶ وغیرهم. 
ولفظ الحدیث في الاصل: (إلا کان» وقبلها بياض بقدر كلمة» ولعل الصواب ما آثبت 
بدلیل أن في بعض آلفاظ الحدیث: «... في الناس أفسّدتہم أو كذت تفُسدهم». فلعل 
مانی الأصل مصحّف منه. 


۱۹۰ 


قال الحسن(۱): کلمڈ سمعها معاوية من النبی بك نفعه الله بها. 


وقال النبی يَككِةِ: «من ابتلی من هذه القاذورات بشىء فلیشتتر بستر الله 
فإنه من یب لا صَفْحَتَه نْقِمْ عليه کتاب اله»۲۱). 


ولا ينبغي له أن يُظْهِر للناس أنه يعرف ما آخفوه من سيئاتهم إذا لم 

يُعاقب علیه فان ذلك يغير قلوبهم ویحرّك الفتنة بلا فائدة. 
فصل 

حقوق اللہ: اسح جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختص بمعين» أو فع 
مضرة عامة بما یتعلق بالدين أو الدنياء كالنظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيهاء 
والوقوف والطرقات والضياع» وإحياء السنن النبوية وإماتة [1/ ق١1]‏ البدع 
المُضِلّة» وتقديم" من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس» وأهل الدين 
والعلمء والبر والتقویٰ من كل صنف من أصناف الناس» ومجانبة ذوي الإثم 
والعدوان» وأهل الحيلة والخديعة. والكذب والاذهان» وغير ذلك من 
المصالح العامة. وقد كان النبي 25 یتولی بنفسه عامة ذلك» ويستنيب فيما 
بَعْدَ عنه» ویوگُل في بعض الأمور لمن حضر عنده. 


(۱) الذي في المصادر نسبة هذا القول لأبي الدرداء وَدَيَدْعَنهُ. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (7787)» ومن طريقه الشافعي في «الأم»: (۷/ 749 
۷- ۸٦۳)ء‏ والبيهقي: (۳۲۲/۸) من مرسل زيد بن أسلم. قال الشافعي: «هذا 
حدیث منقطع» ليس مما يثبت به هو نفسه حجة». 
وأخرجه الحاكم: /٤(‏ 5 5 ؟) بنحوه عن ابن عمر رتا وقال: صحیح على شرط 
الشيخين. 

(۳) الأصل: «وتقدم». 


وكان المسلمون یتعاونون على ذلك. وكان خلفاؤہ قريبًا من ذلك 
وكانوا یستخلفون في مصرهم قاضیا فیما يتفق حکمهم فیه فإذا نزل بالقاضي 
ما فیه إشكال يراجع الخليفة» كما كان زیڈ يراجع عمر في مسائل الجد 
والطلاق وغير ذلك(؟. 

وأما بعد الخلفاء؛ فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار 
بحسب قلة الحاجة وکثرتبا» وبحسب قدرة الوالي الکبیر وعجزه» وقيامه 
بالأمر وإعراضه وآسباب آخرء فصار بعض هذه الأمور یتولاها والي الحرب 
الذي هو صاحب الشرطة. 

وکان صاحب الشرطة مثل المنفذ لأمر الولي الکبیر الذي يقال له: 
«نائب السلطان». قال آنس بن مالك: كان [قیس بن] سعد من النبي اَل 
بمنزلة صاحب الشرطة من الأمی (۲). 

وبعضها يتولّاها المحتيب الذي وَلي الأمرّ بالمعروف والنهي عن 
المنکر» وولایته قد تدخل في ولاية القاضي. وبعضها یتولاها القاضي. 

وأيّ شيء من الولایات عمل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولايةٌ شرعية» 
وايٌ شيء غمل فيها بخلاف ذلك» أو ترك فیها ما يجب لم تكن شرعيةء لکن 
لما كان القاضي آقرب إلى العلم وأهله(" [و]أكثر معرفة بالشریعة- صار 
كثيرٌ من الناس یظن أنه ليس من الولایات ما يجب أو یقع فیها حکم الشرع 


۹9 كما آخرجه الحاکم: )۳۳۹/٤(‏ والبيهقي: /٦(‏ 4۷ ۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۱۰۵). 
(۳) الاصل: «وأهلها». 


۱۹۷ 


الا هي» وصاروا یفھمون أن الشرع ما حَکم به القاضي؛ وربما فرّوا من هذا 
الشرع؛ إما خروجًا منهم عن الحق» أو لتقصير يقع من بعض القضاة ولیس 
الأمر كذلك» بل الشرع اسم لما بعث الله تعالیٰ به رسوله محمدًا گلا من 
الكتاب والحکمة وحکمه لازم جمیع الخلق. 

فعلیٰ کل وال أن یتبع هذا الشرع» وكثيرًا ما يوافقه النائب والوالي 
والمحتسب كما أنه كثيرًا ما یخالفه بعض القضاة؛ إما لعدم معرفته أو 
لغرض مذموم. أو لتقلید عالم أو غير ذلك. فان الموافق له من غير القضاة 
قد یوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأدیان أو شريعتناء أو 
لمعرفته بذلك من الکتاب والسنة» أو لصحة رأيه» أو لتقلید مُصیب في ذلك 
أو هو اتفاقًا من غير سلوك طریق صحیح» لکنٌ موافقة الشرع في القضاء أكثر 
من موافقته فی غيره من الولایات. 

وقد رژي من الولاة من هو خير من آکثر القضاة» ورژي من القضاة من 
هو شرّ من فسَاق الولاة. وعموم هذه الولایات و خصوصها هو بحسب ما 
یمکن من المولي» فان المقصود هو آمانة الدین في جمیع الأشیاء ولا یتم 
ذلك إلا بالاجتماع والسلطان» فإذا جيل سلطان يقام به الدين على الوجه 
المشروع» کان ذلك مقصود الولاية. 

وقد ذکر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة 
آنواع واختلفوا في أشياء» وهذا بحسب مقتضی لفظ الولاية وعرّفهاء فإن 
سو سو سو مد مو ی بو : ذلك يقتضي 
هذاء فان موجبات العقود كلها نت من اللفظ أو العرف إذا لم يكن الشرع 
قد جعل لھا حذا. 


وکل ماکان من باب الوکالات والولایات التی تستفاد بالشرط لا 
بالشرع. كالوصية» والقضاء وأمارة الحرب. وولاية الامصان ونحو ذلك 
فان عمومّها وخصوضها يُستفادُ من المولی لفظا وعرف(۱) على ما يثبت 
بالشرع» كولاية" الاب على ابنه» فإن عموم ذلك یستفاد بنفس الشرع(۳. 
SSS‏ 


(۱) انظر «الطرق الحکمیة»: (1۲7/۲). 
(۲) کذا العبارة في الأصلء ولعل في الکلام سقطًا. 
(۳) من قوله (ص۱۸۸): «لهذا ينبغي للوالي...) إلى هنا من الأصل فقط. 


۱۹۹ 


وأما الحقوق والحدود التي لادم معین(۱): 


فمتها: الدماء(٢؟‏ قال الله تعالیٰ: + فل ملا اَل ما عم رر 


یت لاق رگا پوه وین نخس اولاتت تاو ٹہ ئن 


رو سے ا 


ای رکشل ری رتاو 
اتی آل َم ۲ کت رنه کک 5 


را َال | سے س چ ل ؤم اڪيل ابيا 


سم 





۳۹ 


بالط ارف تکاف اک اد ات لوؤار ارت زا يق وود 


روک اسف رت هرت ره شکور 
07 عد 1 کک سے 2 ۳ 
فاتم تیعوه وَلَاتَبّعوا الشبل ف E‏ بوه یگنر 
E‏ 


تَتٌقَونَ © [الأنعام: ۱۵۱- ۱۵۳]. 

وقال تعالیٰ: وما كات مین أن يقل مومس لامكا ¢ إن قولہ(۳): 
دن بل متا ودارا جک کا چا کس الد 
رتك ںار کر [النساء: ۹۲- ۹۳]. 

وقال تعالی: من اَل دک کیا عق نات ہیل تهر من تک تفس 


(۱) وهذا هو القسم الثاني من آقسام الحدود والحقوق» وتقدم الأول (ص ۸۳). 

(۲) بقية النسخ: «النفوس». 

(۳) في الأصل: (إلیٰ قوله: (وساءت مصيرًا)» وهذه نهاية آية (۹۷) ولا علاقة لها بکلام 
المولف. 


۲۰ 


سے سے سے 


یکت نی راد في ا لاض فکانما تل الاس جییکا وَمَنْ آخیاها 
تکاآنما ی االنَا سج 4 [المائدة: ۳۲]. 

وفي الحدیث() الصحیح عن النبي بيا أنه قال: «أول ما یقضی بين 
الناس يوم القيامة في الدماء»۲۲). 

وقد قال العلماء: آکبر الکباثر بعد الکفر: قتل النفس التي حرم الله بغير 

والقتل ثلائة آنواع: 

آحدها: العمد المحضء وهو أن یقصد(؟) من یعلمه معصومّا بما یقتل 
غالبا سواء كان یقتل بحده کالسیف ونحوه أو بثقله کالسْنُدان۹1) وگوذین 
القَصّار(1) أو بقَطع امس عنه» کالتغریق والخنق» أو بغير ذلك کالحریق 
والإلقاء من مكانٍ شاهق. وامساك الخصیتین حتیٰ تخرج الروح» وسقي 
السموم القتالة(۷ ونحو ذلك من الأفعال. 


)١(‏ (فءيءزءب): «وفي الصحیح». 

(۲) أخرجه البخاري (۰)1۵۳۳ ومسلم )١1717(‏ عن عبد الله بن مسعود رَدَيَْعَنُْ. 

(۳) هذه الفقرة من الأصل. 

)٤(‏ (ي): «يقتل». 

)٥(‏ قال البعلي في «المطلع على آلفاظ المقنع» (ص 5 4۳): «السندان لم آره في شيء من 
کتب اللغة فالظاهر أنه مولّد وهو عبارة عن الآلة المعروفة من الحدید الثقیل يعمل 
علیها الحداد صناعته». 

)٦(‏ قال في «المطلع» (ص 5 57): «وآما الکوذین فلفظ مولد آیضاء وهو عند أهل زماننا 
عبارة عن الخشبة الثقيلة التي یدق بها الدقاق الثیاب». 

(۷) النص في (ف» ي» ظء ز» ب» ل): «آو بغیر ذلك کالتحریق والتفریق والالقاء من 


۲۰١ 


فهذا إذا نعله القاتل وهو بالغ عاقل» والمقتول معصومٌ مکافی له- 
وجب فيه الرّده وهو أن يُمَكّن أولياءً المقتول من القاتل فإن أحبوا قَتَلواء 
وان أحبوا أخذو الدية» وان أحبوا عفوا. 

وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضیٰ القاتل؟ فيه خلاف مشهور بين 
الفقھاء وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل؟!) لا من قبيلته ولا من غيرهمء قال 
الله تمالی: رل تشت وا الس آآے یتم اللہ إل الوم فیل اوماق 
َعَلَنَا ولیه س اطا لاسو رف ناد موا € [الإسر اء: ۴۴]ء قالوا في 
التفسیر: لا یقتل غير ال( 

وعن آبي شریح الخرّاعي قال: قال رسول اللہ گاڑ: امن آصیب بدم آو 
خبل - والخبل الجراح - فهو بالخیار بین إحدئ ثلاث - فإن آراد الرابعة 
فخذوا على يديه : أن يقتل» أو يعفوء أو يأخذ الدیة فمن فعل شيئًا من ذلك 
فعادہ فان له نار جهنم خالدًا [/ق٦٦]‏ مخلدًا فيها أبدًا(). رواه أهل 


مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتئ تخرج الروح» وغم الوجه حتیٰ یموت؛ 
وسقي السموم». 

)١(‏ بقية النسخ: «قاتله». 

۲( جاء ذلك عن ابن عباس وغیره انظر «الدر المنشور»: /٤(‏ ۳۲۷). وهذه الفقرة 
موجودة في النسخ لکن مع زيادة واختلاف في الأصل. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۳۷۵) وأبو داود (٤۹٥٥))ء‏ وابن ماجه (٢٢٦۲))ء‏ والدارقطنی: 
(,ه والبيهقي: (۸/ ۵۲) وغیرهم. وفي سناده محمد بن إسحاق» وفیه کلام 
وان کان قد صرح بالتحديث. وفیه أيضًا سفيان بن أبي العوجاء قال البخاري: في 
حدیثه اضطراب. لیس حدیثه بالقائم. وانظر (إرشاد الفقیه»: (۲/ )۲٦٢‏ لابن كثير. 


۳۰۲ 


(السنن). قال الترمذي: حديث حسن صحیح(۱) 

فمن تل بعد العفو أو أخذ الدّية» فهو أعظم جرمٌا ممن قَتّل ابتدای حتیٰ 
قال بعض العلماء: اف یجب قله ٹا ولا یکون امره لیم أولیاء المقتول» 
قال الله تعالیٰ: الین اما کیب ما كرا قاض ف القت با 7 اب 
دول بالق مخ لک من لد ىء ام بلمترون و3 ليه 
لک تفیش ۶ پر وحم کن أت بن كلك فل عدا 
لصاح ہرز الال لکوت © [البقرة: :۰ ۱۷۹-۷۸ ]. 

قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغیظ حتیٰ پُؤثروا أن 
يقتلوا القاتل وأولياءء» وربما لم يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون کٹیرّا!'' من 
أصحاب القاتلء كسيد القبيلة» ومُقَدَّم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدیٰ في 
الابتداء» ويتعدّئ 27 هؤلاء في الاستیفای كما كان يفعله أهل الجاهلية وکما 
يفعله أهل الجاهلیة(۹) الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من 
الأعراب والحاضرة وغيرهم. 

وقد یستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول» فيفضي 
ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولیاء القاتل» وربما 


)١(‏ لم أجد قول الترمذي. وهو إنما ذكره في (الجامع) بعد )٠٤١١(‏ (ق/ -٠١٠١‏ نسخة 
الكروخي) بدون إسناد ببعض لفظه ولم يتكلم عليه بشيء. 

( (ي): «كبيرًا». 

(۳) (ي» ظء ب): «ويعتدي» (ف. ل): اوتعدی». 

)٤(‏ «وكما يفعله آهل الجاهلیة» سقط من (ي زء ظء ب» ط). 

)٥(‏ «آن» من بقية النسخ» و«إلئ» ليست في (ي). 


۳۰۳ 


حالف هؤلاء قومّا واستعانوا بهم وهؤلاء قومّا» فيضي إلى الفتن والعداوات 
العظیمة. 

وسبب ذلك: خروجهم عن سَنَنِ العدل الذي هو القصاص في القتلی» 
فکتب الله علینا القصاص - وهو المساواة والمعادلة۱1) - وأخبر أن فيه حياءً 
بحقن دم غير القاتل من آولیاء الرجلین. 

وأيضًا: فإذا علم من يريد القتل أنه يُقتل کف عن القتل» وقد ژوي عن 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو(" عن رسول الله و أنه قال: 
«المومنون تتكافأ دماژهم(۳ وهم ید على من سواهم ویسعی بذمتهم 
أدناهم, ألا يُقتل مسلم بکافر ولا ذو عهدٍ نی عهده»(*) رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهما من أهل السنن. 

فقضئ رسول الله پل أن المسلمين تتكافا دماؤهم أي تتساوی 
وتتعادل ولا يُفَضّل عربيٌ علئ عجمؾء ولا قرشي أو هاشميّ علئ غیرہ من 
المسلمين» ولا حرٌ أصليٍ على مولی عتيق» ولا عالم أو أمير على می أو 
مأمور(*2» كما قضئ أنہم يتساوون في الأموال في مشل المواريث» فان البنين 
يتساوون في إرثهم من أُمّهم وان تفاضلوا في الدين والدنيا. 


(١)‏ (يی ل) زيادة: «في القتل»» (ز» ظ ب): «في القتلئ». 

(۲) في بقية النسخ: «وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». ووقع في الاصل: «عمر». 
(۳) (ظ ب): «وآموالهم». 

)٤(‏ تقدم تخریجه (ص۱۰۱). 

)٥(‏ (ي) سقطت: «علی آمي»» وسقطت جملة: «من المسلمین...» إلى هنا من (ب). 


۳۰ 


وهذا الذي قضاه رسول الله يل من العدل بین المسلمين في التفوس 
والأموال(١)‏ متفق عليه بين المسلمین؛ بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحُکام 
اليهود» فانه كان بقرب مدینة النبي ية صنفان من اليهود: قُرَيظة والنّضير 
وكان النضير تقصّل(۲) على قريظة في الدماء» فتحاکموا إلى النبی َة في 
ذلك. وني حد الزانی» لا كانوا قداعر وه هو الو انا الحم هاا 
إن کم بینکم(۲۳ بذلك كانت لکم حجة ولا فأنتم قد ترکتم حکم التوراق 
فانزل اللہ تصالیٰ: «+ راا رو ربك ای مروت ناک مرن 
لیت ااام باه ۃ 4 دی قولے: وو لٹ یأر 
َوْكيلكَ1/ ق» ]هم َلطلِمُوت ۶(4 [المائدة: 4۱- .]٤٤‏ 

بین سبحانه وتعالئ أنه سوّئ بين نفوسهم ولم يفضّل نفسًا علیٰ أخرئ 
كما کانوا یفعلونه. إلى قوله: وا هارمه 


2 


5 3 ر ا ود ا a‏ ی م, 6 
ما لڪل جات امد نع ومنهاجا € إلى قوله: لاڪ هو ون 


ومن اح ان الو کا فو نون € [المائدة: -٥۸‏ 16۰ فحكم اللہ في دماء 


)١(‏ من قوله: «كما قضی...» إلى هنا من الأصل فقط. ولأجل الاختصار الواقع في بقية 
النسخ عَدّل النص إلیٰ: «وهذا متفق عليه...». 

.» (ز): «تتفضا‎ )٢( 

(۳) (ز ب): انبیکم». 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۷۰۰) من حدیث البراء بن عازب من 
وفي النسخ اختلاف فيما أثبتته من الآيات وما احتصرته» وهذا سياق الأصل. وكذلك 
الفقرة التي بعدها. 


۳۰۵ 


المسلمین آنها() سواء خلاف ما عليه أهل الجاهلية. 


وأكثر سبب الأهواء الواقعة بین الناس في البوادي والحواضر إنما هو (۲) 
البغي وترك العدلء فان إحدئ الطائفتين تصیب من" الأخرئ دما أو مال 
أو تعلوا عليها بالباطل فلا تنصفهاء ولا تقتصر الأخرئ على استيفاء 
الحق. 

والواجب في کتاب الله تعالیٰ الحکم بين" الناس في الدماء والأموال 
وغیرها بالقسط الذي آمر الله تعالیٰ به» ومحو(") ما كان عليه كثير من الناس 
من حکم الجاهلية. وإذا أصلح e‏ بينهم فيصلح بالعدل» كما قال 
تعالی: کان طایمتان من ومین اقتو داص لحو ينها ان ب بت حدما عل 
الاشخریٰ فدیاوا لی تن یح یل را رات د کت اص لخوا تابا لعل فیط 

بش طرت ال راو ات ان اک وه 
2 رون € [الحجرات: ۹- ۱۰]. 

وينيفي أن بطلب العفی من أولياء العقتوله قإنه انم لایر کما قال تعالیٰ: 

ارا لجرو وص اص فمن ص دک وء هوڪ قار که [المائدة: .]٤٤‏ 


(۱) بقیة النسخ: «آنها كلها». 

(۲) (ف. ز ب. ل): «هي_زاد في (ب): من-). 

(۳) (ف): «قد تصیب.. (ف» ي» ز» ب؛ ل): «بعضها من -(ز): في ). 
)٤(‏ في الأصل: «ولا تقتضي الاخری في...»» والمثبت من باقي النسخ. 
)٥(‏ الاأصل: «من»! 

)٦(‏ الاأصل: «وتجر»! 

(۷) الأصل: «یصلح». 


قال آنس: ما رف إلى رسول الله لا مر فيه القصاص إلا آمر فيه بالعفو. 


رواه أبو داود وغیره(۱. 


وروی مسلم في (صحیحه»(۲) عن آبي هريرة نة قال: قال رسول 


لله كل: (ما نقصت صدقةٌ من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزٌاء وما تواضع 


د a‏ يش 
أحذ لله إلا رفعه الّه». 


وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر فأما 
المي؛ فجمهور العلماء على أنه ليس بکف» للمسلم كما أن المستأمن 
الذي يقدم من بلاد(۳) الکفار رسولا أو تاجرًا ونحو ذلك ليس بكفء له 
وفاقا. ومنهم من يقول: بل هو کف له. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. 

ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء بل لو قتل عددٌ واحدًا 
لوا به» كما قال عمر بن الخطاب وََِإيَُعَنَُ: لو تمالاً عليه هل صنعاء 
لأقذتهم به(». وكذلك قال علي بن أبي طالب نة في الذين شهدوا 
على رجل بالسرقة» فقطعه» ثم رجعوا عن الشهادة» فقال: لو أعلم آنکم 


(۱) أخرجه أحمد(۱۳۲۲۰))ء وآبو داود (۷٥٥)ء‏ والنسائي (4۷۸۳) وابن ماجه 
(۲۹۲) والبيهقي: (۸/ ٤‏ 0). وإسنادہ حسن. 

.)۲٥۸۸( (¥) 

(۳) من بقیة النسخ. 

)4۰/۸( أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٥٥۲)ء وعبد الرزاق: (۲/۹ ۶۷ والبيهقي:‎ )٤( 
وغیرهم عن سعید بن المسیب عن عمر. وسنده صحیح. وأخرجه البخاري‎ 
من طریق نافع عن ابن عمر وََلِلَْعَنها.‎ 


۳۷ 


تعمدتم لقطعتکما(۱). 


وکذلك يُقتل الذکر بالأنٹیٰ عند الجماهیر» كما قتل النبي ية الرجل 


اليهودي بالمرأة قصاصَا(۲). 


والنوع الثاني: الخطأ الذي یشبه(۳ العمد قال عليه السلام: «ألا إن في 


قتل الخطأ شبّه(*۲ العمد ما كان بالسوط والعصا: مئة من الإبل» منها أربعون 


خَلِقة في بطونها أولادها»(*. فسماه: شبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه 


بالجناية" لكنها لا تقتل غالبًاء فقد تعمّد العدوان ولم يتعمد مایقتل. وهذا 
لا قود فيه عند الجمهور كما ذکر يَكلِ. وهل هى علیٰ القاتل أو على عاقلته؟ 


فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره. 


والنوع 9" الثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه» مثل أن يكون 


علقه البخاري في الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب...؟ ووصله 
البيهقي: (۲۹۱/۱۰). ووقع في الأصل: «لقطعت)». 

آخرجه البخاري (1 ۰)1۸۷ ومسلم (۱۷۷۲) من حدیث آنس بن مالك ركن 
ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة...» إلى هنا من الأصل. 

رسمها فی الأصل: «سببه»! 

(ي): (یشبه»» (ظ» ب. ل): (شبیه». 

آخرجه آحمد (10۳۳)؛ وأبو داود (454۷)» والنسائي »)4۷٩۱(‏ وابن ماجه 
(۲۹۲۷)» وابن حبان (1۰۱۱) والبيهقي: (۸/ 40) وغیرهم. والحدیث صححه 
ابن حبان وابن القطان انظر «التخلیص»: /٤(‏ ۱۹). 

(ف» ب. ل» ط): «بالضرب؟». 

من قوله: !وهذا لا قود...» إلى هنا من الأصل فقط. 


۳۸ 


1 ]یرمی صيدًا أو هدفا فيصيب به إنسانًا بغير علمه ولا قصده فهذا 
ارد رم قله لدي علق غاکاھائق رت مار ساس رت 
الأبواب مسائل كثيرة معروفة فی کتب أهل العلم(۱). 
فصل 

والقصاص في الجراح - أيضًا -ثابت بالکتاب والسنة والاجماع بشرط 
المساواة فإذا قطمٌ يده الیمنیٰ من مفصل فله أن يقطع يده كذلك. وإذا قلع 
سنه فله أن يقلع سنه» وإذا شح في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجّه 
كذلك. فأما إذا لم يمكن المساواة» مثل أن يكسر له عظمًا باطتا أو شجّه دون 
المُوضِحَةء فلا یُشرع(۲۲ القصاصء بل تجب الدية المحدودة [أو الأزش - 
ب]ما(٣'‏ جاء عن النبي و وأصحابه» فكل عضو أو منفعة ليس في الإنسان 
فيه إلا واحد؛ ففيه دية کاملة کاللسان, والأنف» الک والكلام والعقل. 

وکلْ ما نی الانسان منه نان ففیهما الديةه وق آحدهما نصفها» کالعینین 
ونظرهماء والاذنین والسمع» واليدين» والزجلین. 

وما نی الانسان فيه لائة؛ ففي آحدها ثلث الديةء كجانبي الأنف» 
والحائل بینهما. 

وما فيه منه أربعة؛ ففي آحدها ربع الدیة كالأجفان الاربعة. 


)١(‏ العبارة في بقية النسخ: «الدية والكمّارة» وهنا مسائل كثيرة معروفة في کتب أهل العلم 


وبینهم». 
)۲( (ي): اليسوغ». 
(۳) «آو الارش»من باقي النسخ. والباء لاستقامة النص. 


۹ 


وما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة؛ في كل أصبع عشر الدیة وفي 
کل سر نصف عُشر الدية. وإذا شج رأسه أو وجهه حتیٰ ظهرٌ العظمُ ووضٌح؛ 
ففيه نصف عشر الدية» وان كانت الشَّجَّة دون ذلك مثل أن تبضع۱) اللحم 
فإنه یوم المجروح كأنه عبد وهو سليمء ثم قوم وهو مجروح قد اندمل 
جرخ فما نقصت قيمته أعطي الجناية من دیته(۱). 

وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه. مثل أن یلطمه(۳ أو 
پلکمه أو يضربه بعصّاء ونحو ذلك؛ فقد قال طائفة من العلماء: لا قصاص 


فيه بل فيه تعزير؛ لأنه لا يمكن المساواة فيه. 
وقال آخر: بل فيه القصاص» وهذا هو(*) المأثور عن الخلفاء الراشدين 
أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله ب وهو الصواب. 
قال أبو فراس: حَطّبَ عمرٌ بن الخطاب ون فذكر حديثًا قال فيه: 
ألا إني والل ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالکم؛ 
و 
ولكن أرسلهم”2 إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكه27» فمن فعل به سوئ 


)١(‏ الأصل: «يضع»» ولعلها ما آثبت من الباضعة وهي نوع من الشجاج التي تبضع 
اللحم» أي: تشقه» وليس فيها مقدّر. انظر «المطلع» (ص۸٤٤).‏ 

(۲) من قوله: «ما جاء عن النبي...) إلى هنا من الأصل فقط. 

(۳) «مثل أن یلطمه» سقطت من (ظ). 

)٤(‏ «وقال آخرون: بل فيه القصاصء وهذا» من الأصل. 

0( (ي): «آرسلتهم». 

)٦(‏ (ظ): «آمر دینکم» وبقية النسخ: «وسنتکم». 


۳۱۰ 


ذلك فليرفعه إلعء فوالذي نفسی بيده إذًا لأَقِصَّنّهِ منه. 

فوثب عَمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان رجل من 
المسلمين على رعية» فأب رعيّته أئنك لمُقصّه(١2‏ منه؟ 

5 ۰ ۰ 4 4 3 ۶ و 

قال: ٍي والذي شی محمد ہیں إ5 لأمشيه منه نی لا افده منه وقد 
رأيت رسول الله وق من نفسه؟! ألا لا تضربوا المسلمین فتذلوهی 
ولا تمنعوهم حقوقهم فتکفروهم. رواه أحمد وغیره(۲) 

یت وس سو سی ای یر حاغیر جائز فأما 
جائز. 

والقصاص في الأعراض مشروع آیضا [/ق٦٦]‏ وهو أن الرجل إذا لعن 
رجلا أو دعا عليه؛ فله أن يفعل به كذلك» وكذلك إذا شتمه شتيمة لا کذب فيهاء 
والعفو أفضلء قال الله تعالیٰ: : ےت سر رل 
کہ یہ ان لغب لی دی ون انی بی طز یی ويك ما ھن سبل ها 
لبلب هون سوفن الیم نی 4رت 4۲-۰ 


وقال النبي يَكِ: «المُسْتبّان ما قالا فعلی البادی منهما مالم يعد 


( (ي): «أياتيك لتقصه» (ب): «آياتيك تقصه»» (ز): «لمقتصه» (ب): «تقضها (ل): 
(المقتص!. 

)٢(‏ تقدم تخریجه (ص۳۱). 

(۳) (ي» ب): «یتعدی». 


المظلوم»' - ویسمیٰ هذا: الانتصار -. 

والشتيمة التي لا کذب فیها: مشل الاخبار عنه بما فيه من القبائح» أو 
تسميته بالکلب أو الحمار ونحو ذلك على وجه الإهانة). 

فأما إن افتری عليه لم يحل له أن يفتري عليه ولو كمَّرّه أو فَمَّقه بغير 
حق لم يحل له أن یکفره أو يفسّقَهِ بغیر حق» ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل 
له وتو ذلك لو يحل ان زجني ٠"‏ على أولدك إذا نم بمیدوه علی 
ظلمه( خی کے یظلم وه قال الله تعالیٰ: ا 
یت پک که شهدا الس ولمم رم تگ رشان قمع یاوعد 


2 لسع > [المائدة: ۰۲۸ 
فكيف يجوز للمسلم أن يتعدّئ علئ مسلم لِبُغضه إياه بغضًا جائزا أو 
غير جائز؟! 


وجماع ذلك: أن كل ما کان من الكلام في عرضه محرمًا لحقه مالم 
يلحقه من الأذئ جاز الاقتصاص منه مثله220» كالدعاء عليه مثل ما دعا عليه 
من لعن وغيره» وكالإهانة في الکلام» وكإظهار27 مساوئہ في وجهه وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۵۸۷) من حديث أبي هريرة وَوَللَدُعَنَهُ. 

(۲) «علئ وجه الاهانة» من الأصل. 

۳( (يی ز» ظء ب): «ايتعدئل». 

)٤(‏ «ذا لم یعینوه على ظلمه» من الأصل. 

)٥(‏ العبارة في الاصل: «محرمّا بحقه... عنه مثله...» ولعل الصواب ما آثبت. 
)٦(‏ الأصل: «وکالجهار»! 


۲۲ 


الهمزء أو فی مغيبه وهو الغيبة. 

ولا يجوز الاعتداء عليه بأن یسب أكثر ممایسبه(۱» أو أشد مما سبه 
كما قال النبي ا ما قالا فعلئ البادئ منهما ما لم یعتد المظلوم»"» فعلم 
أن المکافی لا إثم عليه إذا إذا اعتدئ. 

وأما ما كان من الكلام محرّمًا لحقٌّ الله» بحيث يحرم ولو لم يكن فيه 
إيذاء له» كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك؛ فهذا لا يجوز 
المقابلة بمثله» لکن يُعزَّر على ذلكء بمنزلة ما ليس فيه قصاص من 
الجوارح. وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح علئ ذلك بمال؟ علئ 
قولين. 

ونظير هذا: ما لو مثّل بغیرہ في القتل» مثل أن يحرقه أو بقطع يديه 
ورجليه» فهل یفعل به كما فعل أو لا قَوّد إلا السیف؟ فيه قولان مشهوران 
للفقهاء؛ آشبههما بالكتاب والسنة والعدل: أنه یفعل به كما فعل مالم يكن 
الفعل محرّمًا في نفسه. كتجريع الخمرء والتلوّط به» ونحو ذلك(۳. 


)١(‏ الأصل: «آن ينسب أكثر مما نسبه»! 

(۲) تقدم قريبًا. 

(۳) من قوله: «فکیف يجوز للمسلم...» إلى هنا من الأصلء وقد اختّصر في بقية النسخ 
إلى الاي: (فأمر الله [لا: ز] المسلمين ألا يحملهم بغضهم للکفار على ألا يعدلوا 
وقال: (اعدلوا هو أقرب للتقوئ)» فإن كان العدوان عليه في العرض محرمًا لحقه ہما 
[ز: مما. ف:لما] يلحقه من الأذئ جاز القصاص فيه [ي: الاقتصاص منه] بمثله 
كالدعاء عليه بمثل ما دعا. وأما إذا كان محرمًا لحق الله تعالئ كالكذب لم يجز بحال» 
وهكذا قال كثير [ظ: أكثر] من الفقهاء: إنه إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خدق أو نحو 


ى۲۳ 


فصل 
وإذا كانت المَظْلّمة في العزض مما لا قصاص [فیه] (۲۱ کالقذف وغيره؛ 
فيه العقوبة بالحدّ في القذف: وبالتعزير في غيره. 
آما حذٌ(٢؟‏ القذف؛ فانه ثابت بالکتاب والسنة و ا قال الله تعالیٰ: 
وین یشون الخ کن ول اوا بر ة سینا اجی دوکر کین جلد و 
Ae‏ رات افو ۱ انی یبد لاک رصح أن 


وير و وو 


اللہ عھور نجیر € [النور: ٩۳۲۲۵ -٤‏ . 
( وهذا الحد_حد القذف ۔ مُسْتحقه المقذوف» فلا يُستوف إلا بطلبه 
باتفاق الفقهاء فان عفا عنه سقط عند جمهور العلماء كمالك والشافعی 
1 6 ہہ 9 
وأحمد في المشهور عنه؛ لأن المعْلب فيه حق الادمي كالقصاص والأموال. 


ذلك» فإنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرمًا [ف: في نفسه] كتجريع الخمر 
والتلوط به ومنهم من قال: لا قود عليه [لا: ظ] إلا بالسيف. والأول أشبه بالکتاب 
والسنة والعدل). 

)١(‏ زيادة لازمة لاستقامة السیاق. 

(۲) انظر ما سبق (ص55١).‏ والعبارة في بقية النسخ: «وإذا كانت الفرية ونحوها لا 
قصاص فيهاء ففيها العقوبة بغير ذلك» فمنه حد القذف [ظ: القاذف للقذف] 
الثایت...» 

(۳) بعده في باقي النسخ عبارة: «فإذا رمئ الحرٌ محصنا بالزنا أو التلوط فعلیه حد [ظ: 
جلد] القذف» وهو ثمانون جلدة» وإن رماه بغیر ذلك عوقب تعزيرًا؛ وما نی صدر 
الفصل هو معنی هذه العبارة. 

)٤(‏ من هنا إلى آخر الفصل يزيد الأصل على بقية النسخ بجمل وعبارات وأسطرء لم آشر 
إليها في کل موضع حتی لا تقل التصء واكتفاءً بهذا الاجمال. 


۲٤ 


وقيل: لا يسقط تغليبًا لحق الله تعالی [1/ ق۷٦]‏ لعدم المماثلة كسائر الحدود 
وهو قول أبي حنیفة وأحمد فی روایة(۱). 

وإنما يجب حذٌ القذف إذا كان المقذوف محصنًا؛ وهو المسلم الحرء 
العفیف. وأما المشهور بالفجور فلا حد علیٰ قاذفه وكذلك الكافر 
والرقيق"» لکن يُعَزَّر القاذف. 

وهذا في غير الزوج؛ إذ لا حاجة به إلئ القذف وإن كان صادقا؛ لأن الله 
تقال قرول طابر أن ی هتم َُلمَرْعَدَاك آیڑی 
الاو رو مت روش اموت € [النور ۰. 

آما(۲۳ الزوج فانه يجوز له أن یقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من الزناء 
ا سن و سنو ہہ جع یت 
منه» ويصير ذا رحم لأقاربه وم مَحِرَمًا لنسائه. 

فاذا قذفها فإما أن ت ی سوچ بی سپ لے 
يلاعنهاء كما ذّكر الله في الکتاب» وذکر في السنة. 

ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حد الحر وكذلك في جلد الزنا 


والشرب؛ لأن الله تعالیٰ قال في الإماء: یهن سَضمَاعل لمحصکیعن 
ماب > [النساء: ۲۵]» وإذا كان الواجب القتل أو القطع لليد؛ فإنه لا يُتصٌف 


(۱) انظر «کتاب التمام»: (۱۸۱/۲) لابن آبي یعلی» و«المغني»: (۱۲/ ۳۸ 
( (ي» ب): «والزندیق»! 

(۳) بقیة اللسخ: «إلاه. 

)٤(‏ (ظ): «حده. 


فصل(۱) 
ومن الحقوق: الأبضاعء فالواجب الحکم بین الزوجین بما آمر الله 
تعالی به من إمساكٌ بمعروف أو تسریح بإحسانء وعلیها طاعته وحفظ الغیب 
۰ 5 .ك 
في نفسها وماله كما آمر الله تعالی. ویجب على کل من الزوجين أن يؤدّي إلى 
الآخر حقوقه بطیب نفس وانشراح صدر. 
( فأما المرأة؛ فلها عليه حقٌّ في ماله» ولها حقّ في بدنہء فأما المال؛ 
01 


)۱( ملخص الفصل كما في بقية النسخ - وضعن الفروق المهمة بين الأقواس - : «فإن 
للمراة علی الرجل حقاق ماله وهر الصداق والققة بالتروف رتا فى بدنه وهو 
العشرة والمتعة بحيث لو آلئ منها استحقت الفرقة باجماع المسلمین» وكذلك لو 
كان مجبوبًا أو عنيتا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة. ووطؤها واجب عليه عند أكثر 
العلماء. 
وقد قيل: إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبعي [ظ: الطبيعي]» والصواب أنه واجب 
كما دل علیهالکتاب والسنة والأضوله وقد قال اللي و لعبد اله بن عمرو لما راه 
یکثر الصوم والصلاة ة: إن لزوجك عليك حقّاه. 
دج جوم تو و وت 
ی وی . وللرجل علیها أن 

یتمتع بها متی شاء ما لم یضر بها أو یشغلها عن واجب» فیجب علیها أن تمکنه کذلك 
لي: می ذلك]. 
ولا تخرج من منزله إلا باذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل علیها خدمة 
المنزل کالفرش والکنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقیل: يجب عليهاء وقیل: لا یجب» 
وقیل: يجب الخفیف منه [ب: ونحو ذلك]». 
(۲) من هنا إلى آخر الفصل (ص٢٦۲۱)‏ من الأصل فقط. 


۳۹1 


المقدّم - فتستحق مطالبته به قبل الدخول. وآما المؤجّل إلى أجل مسمیٰ- 
وهو الذي تسميه الناس: الموخر قد جرت عادة لبواهل "۴۳ هذا الزمات بان 
يتزوجوا المرأة على مهر مقذّم ومهر مور ويَشْتِرطا على ذلك قبل العقد 
عند الخطبة غالباء ثم إذا عقدوا التکاح سوا الجمیع وأطلقواء ولم يتعرضوا 
للفظ مقلّم ولا مؤخر. 

والشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن17) عند عامة السلف؛ و 
المشهور من قول مالك وأحمد وغيرهاء وعليه يدل الكتاب والسنة. 

وإذا تزوجها على مقدّم وموخر ولم یسم أجل فقد اختلف الفقهاء في 
صفحة هذه التسمية» وأكثر السلف على صحّتھا؛ لأن ما يقابلها من المنفعة 
ليس بمؤجّل إلى أجل مسمی» بخلاف المنفعة في الاجارة. 

ثم تنازعوا مت يحل المؤجّل؟ فقال كثير منهم أو أكثرهم -: يحل إذا 
بی ت أو طلاق ونحوه» وهذا مذهب أحمد وغيره. وعلئ هذا فلا 

يستحق عامة نساء هذه الأزمان مطالبة الزوج بالموخر من الصداق حتیٰ ف 

ارقا اام اروز وہس على تسا عا 
المقدّم» وبمنزلة ما يحل من الأيمان والأجورء ولا المرأةٌ أيضًا دخلت 
علئ أنها تتقاضی ما كان لها حالّا من المقڈم والٹمن والأجرة» وإنما تتقاضاہ 
حاليًا عند مضارٌة الرجل لغرض فاسدٍ يريد أن يفعله» أو لتخليه إلى طلاقهاء 


(0١)‏ جمع باهل» وهي المرأة إذا خلت من الزوج ولیس لها ولد. (المعجم الوسیط»: 
(۷/۱). 
(؟) الأصل: «القارن». 


أو إلى منعه( ۱" من نفسهاء أو أن تذهب حیث شاءت. وأكثر الضرار الحاصل 

من [/ 1۸۵ النکاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة بالمة ره الضذاف: 

ومن تأمل أحوالَ الناس علم مافي ذلك من الفساد الذي لا تأتي به 
سياسة عاقل فضلا عن شريعة الإسلامء حتئ تنكره العامة بطباعهاء لا سيما 
إذا آضیف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدمها سكنها نی 
منزله حمسین ستةء وليس لها جهة معلومة إلا هی ونحو ذلك من الأحكام 
التي قد زل بعض العلماء ء فحَصّل منهم من تلك المزلَّة من الشر ما ينافي 
الشريعة. 

وأما النفقة فهي(۲) بالمعروف في ذلك المکان في ذلك الزمان» وهي عند 
جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدَّرةٌ بالشرع قدزا [و]لا 
حدّا(۳» بل هي معلومة بعرف: تزيد وتنقص بحسب حال الزوج» وفي 
اعتبارها بحال المرأة خلاف في مذهب أحمد وغيره. 

وهل يجب تمليك المرأة ذلك وهو الذي یسمی: الأكل ‏ كالفرض أم 
يكفي تمكينها من الأكل في المنزل كما جرت به أعراف7؟) الناس وعادتهم 
قديمًا وحديثًا؟ فيه قولان للفقهاء والثاني أَشْبَهُهما بالکتاب والسنةء فإنه لم 
يُعْرَف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض؛ وهذا هو المعروف الذي 


(۱) الأصل: «تتبعه» تحريف. 

(؟) الأصل: «فهو» وكذا الضمير بعده. 

(۳) الأصل: «قدرًا لا حذا»» والصواب ما آثبت. وانظر «الفتاوی»: (4 8/ ۸۳- ۸۵) 
وازاد المعاد»: (5/ ۷۹ وما بعدها). 

)٤(‏ الاصل: «عرف». 


أمر الله به(۱) 


واختلفوا أيضًا هل وجبت النفقة على وجه الصّلة(") كنفقة 
الاقارب أم على وجه المعاوضة كالصداق والأجرة؟ على قولين» فالأول 
قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. والثاني هو قول الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه. 

وبنوا علی ذلك أنها علیٰ القول الأول تسقط بمضی الزمان إذا لم 
يفرضها حاکم ولا تستحق ہپ ا وعلیٰ الثاني لا 
تسقط بمضی الزمان كالأجرة» وتستحق ق الفسخ بعجزه عنهاء کعجزه عن 
الوطی وکذلكث بامتناعها منه في الصحیح. 

وأما حقها نی بدنه فشیثان: العشرة والمتعة» بحيث لو كان عاجرًا عن 
الوطء لکونه مجبوبا استحقت الفسخ عند العلماء قاطبةء وكذلك لو كان 
عینْا عل خلافِ شاذ فیه. 

ولو آلیٰ منها ہر چوس سس دو تام 
من آربعة آشهر - فانجا تستحق الفرقة باتفاق المسلمین» كما دل عليه القرآن 
العظيم في قوله تعالی: ارين دون يه ترسو هران وق 
الله فورح ونع رمو الطلق وان هه يع عم 4 [البقرة :۰- ۲۲۷] لک 
آکثرهم یقولون: تقر و تس 


.)۸۹-۸۸/۳( انظر «الفتاوی»:‎ )١( 
.)۷۸ /۳( الأصل: «العلم». وانظر «الفتاوی»‎ )۲( 
الاصل: «النفقة باعتبار" وهو تحریف.‎ )۳( 


۳۱۹ 


من يقول: بل يقع الطلاق يِمُضی أربعة آشهر إذا لم یفئ منها. 

والعشرة التي هي القسم ابتداء والمتعة التي هي الوطء- واجب عليه 
كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول بل هو مقصود النكاح» واقتضاء 
الطبع لا ينافي الوجوب. كما لا ینافی وجوب الأكل والشربء وقد قال النبي 
لا لعبد الله بن عمرو(۱) نع لما رآه یسرد الصوم: «إن لزوجكٌ عليكٌ 
حق۲(6 ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ التکاح بعجزه على الوط» 
وامتناعه بالدين. 


ثم قد قيل: الواجب مرة في كل أربعة أشهر؛ لأا مدة التريّص في الإيلاء. 
وقیل: يجب وطؤها بالمعروف على قدر فوته وحاجتهاء كما تجب النفقة 
بالمعروف کذلك. وكما أن الواجب له يستحقه بالمعروف علیٰ [/ ق19] قدر 
قوتها وحاجته. والحاكم یقڈر ما تستحقه من الوطء عند التنازع» كما يقدر ما 
يستحقه هوء وكما يقدر النفقة ومهر المثل» وكلا القولين في مذهب أحمد 
وغيره. والثاني أشبه بالكتاب والسنة والأصول ومصلحة الخلق: ولا تقضین 
حاجة الناس ويزول الضرر إلا به. 


وأما حق الرجل عليها؛ فقد روئ مسلم في «صحيحه»" أن النبي كلا 
قال في خطبته و: «اتقوا الله في النساء فإنهنٌ عوان عندکم وأنکم(*) 
أخذتموهنٌ بأمانة اللہ واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله» ولكم أن لا يوطِئنَ 
)١(‏ الأصل: «عمر» خطأ. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۷))ء ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 
(۳) (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله ره 
)٤(‏ الأصل: «وأنهن». 


۳۳۰ 


کم أحدًا تکرھونہ فان فعلنَ ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرّح» ولهنّ 
علیکم رزقهنَ وکسوتھنٌ بالمعروف». 

وقال ُء «ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبی عليه إلا كان 
الذي في السماء ساخطًا علیها حتیٰ تصبح» أخرجاه في «الصحيحين»'. 

وقال: الو کنت آمرًا أحدًا بالمُحود لأمرتٌ المرأة أن تسجدٌ 
لزوجها»(). 

وروی آحمد وابن ماجه عن عبد الله بن آبي أو قال: قدم معاذ الشام 
فرأئ النصاری تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فرأیٰ في نفسه أن رسول الله ہللا 
أحق أن يُعَظلّم فلما قدم قال: یا رسول الله» رأيت التصاری تسجد لبطارقتها 
وأساقفتھاء فرآیت في نفسي آنك أحق أن تعظم. فقال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا تؤدّي المرأةٌ حقّ الله تعالیٰ 
كله حتئن تؤدّي حقّ زوجها كله ولو سألها نفسّها عل ظهر تب لأعطته 
ایاءم(۲۳. 


وهذا متفق عليه بين الفقھاء: أن له أن يستمتع بها متیٰ ما شاء ما لم يضرٌ 


)١(‏ البخاري »)2١95(‏ ومسلم )١575(‏ من حديث أبي هريرة فلت 

(؟) آخرجه الترمذي (۹٥۱۱)ء‏ وابن حبان (۶۱۲۲) والبيهقي: (۲۹۱/۷) قال الترمذي: 
وله شاهد من حديث عائشة» وأنس» وقيس بن سعد. ومعاذء وابن أبى أوفل ‏ وهو 
الاي - يت 

(۳) آخرجه آحمد (۱۹۰۳) وابن ماجه (۱۸۵۳) وابن حبان (۱ 4۱۷ والبيهقي: 
(۷/ ۲۹۲). وانظر ما قبله. 


۳۳۱ 


بها أو يشعلا عن فرض» فعلیها أن تمکنه. 

كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع فا عانية عندہ 
والعانی: الأسير. 

وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلئ الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن فيه 
مفسدة. قال النبي يَكُِْ: «لا تمنعوا ماء الله مساجد الله وبیوتھنٌ خيرٌ لهِنٌ»۱۳. 
وكذلك لا یمنعھا عیادة۲1) مرضئ أهلها وتعزيتهم. 

وهل له حق في بدنها من الخدمة» مثل الفرش والکنس والطبخ ونحو 
ذلك؟ اختلف الفقهاء فیه» فقيل: يجب عليهاء وقيل: لايجبء وقیل: يجب 
الخفيف منەء كالذي اقتضاه العرف» وهو يختلف باختلاف عادات الناس. 
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(۱) آخرجه البخاري (۹۰۰))ء ومسلم (447) من حديث ابن عمر جَََإِلَْعَنها. 
)۲( الأصل: (عادة). 


۳۳۲ 


فضا 


)١(‏ ملخص الفصل كما في بقية النسخ: (وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك» 
وكذلك في المعاملات من البیاعات [ظ: المبايعات» ب: المبيعات] والإجارات 
والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات 
المتعلقة بالعقود والقبوض» فان العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنیا والاخرة 
[لا: ز] إلا به. 
فمن العدل فیها ما هو ظاهر یعرفه کل آحد بعقله» کوجوب تسلیم الثمن على 
المشتري وتسلیم المبیع على البائع للمشتري وتحریم تطفیف المكيال والمیزان 
ووجوب الصدق والبیان وتحریم الکذب والخيانة والغشء وأن جزاء القرض الوفاء 
والحمد. 
ومنها ما هو حفي حتی جاءت به الشرائع أو شریعتنا آهل الاسلام فإن جمهور [ظ: 
عامة] ما نہیٰ عنه الکتاب والسنة من المعاملات یعود إلى تحقیق العدل والنهي عن 
الظلم دقه وجله» مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والمیسر وآنواع الربا 
والمیسر التي نبی عنها النبي ول مثل: بیع الغرر وبیع حَبّل الحبلة وبيع الطیر في 
الهواء والسمك في الماء والبیع إلى أجل غير مسمی وبیع المصراة وبيع المدلس 
والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبیع الثمر قبل بدو صلاحه وما 
هى عنه من آنواع المشارکات الفاسدة کالمخابرة بزرع بقعة بعینها من الأرض. 
ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفاثه واشتباهه فقد یری هذا العقد والقبض 
صحيحًا عدلا وان کان غیره یری فيه جورًا يو جب فساده» وقد قال الله تعالی: 
یش وكيب روز كن كتف کیو ویر رانک 


< وو - 


نون با )جات حدم وا خسن تأوبلا 4 [النساء: .]0٩‏ 

والاصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي بحتاجون إليها إلا ما دل 
الکتاب والسنة على تحريمه؛ كما لا یشرع لهم من العبادات التي یتقربون بها لی الله 
إلا ما دل الکتاب والسنة على شرعه إذ الدین ما شرعه الله والحرام ما حزمه الله 


۲۳۲۳ 


وأما الحکم في" الأموال؛ فیجب الحکم بين الناس فیها بالعدل كما 
أمر الله ورسوله؛ مثل قشم المواريث بين الورثة على ما جاء به الکتاب 
والسنة. 


"قال النبي کيا «إن الله قد أعطیٰ کل ذي حقٌ حقه ولا وصية لوارث»(۳) 
ولما ذكر الله الفرائض - فرائض عمود النسب من الأصول والفروع وفرائض 
کت والكلالة ‏ قال سبحانه وتعالیٰ: #يَلْكَ دود اه 

مت یع لوصو یدح[ جلت تج ری من تَخَيَھَاالػھز 
کت مَدَلِك الور لْعَطِيمٌ ق وی يع أله رم 
رَد خدودهیدخله تارا خنلدا ها ارا ٹھیٹ € [النساء: 
۳- ۱2]. 


بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه اللہ وأشركوا به مالم 
ينزل به سلطانّاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اللهم وفقنا لأن نجعل 

)١(‏ «الحكم في» من الأصل. 

(۲) من هنا إلى آخر الفصل (ص٢۲۲)‏ من الأصل فقط. 

(۳) هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة» منها حديث أبي أمامة الباهلي 
تمعن أخرجه أحمد (۲۲۲۹6)» وأبو داود (۲۸۲۲) والترمذي (۲۱۲۰)» وابن 
ماجه (۱۳ ۰۳۲۷ والدارقطني: (۳/ ٠‏ 5)» والبيهقي: /٦(‏ ۲۱۲) وغیرهم. 
قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. (ونی التحفة والبدر: حسن فقط). قال ابن 
الملقن في «البدر المنیر»: (۷/ :)۲٦۹ -۲٦٢‏ وهو كما قال؛ لأنه من رواية 
إسماعيل بن عیاش عن شرحبیل بن مسلم» وهو حمصي من أهل الشام. وحَسّنه 
الحافظ في «التلخیص»: (۱۰۲۱/۳). 


۲۲٤ 


فيْمْتّع المريض أن بخص بعص الورثة بعطیّة أو وصية» أو يحتال على 
ذلكء أو یشهدوا على إقرار قد 1 ق۷۰ لقنوه أو عرّفوا بطلانه» ولذلك 
تورّث النساء والصّغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية» وما قد عاد إليه 
كثير من الأعراب» ویسوّی بين من سوئ الله بينه وبين ولد الحرَّة والأمة. 

وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائضء كالجد مع 
الإخوة والمشرّكة والعمريتين وغير ذلك. 

وكذلك العلم بالعدل [في]7١2‏ المعاملات؛ من البیاعات() والاجارات 
ولوك كرو ھت عامس از وا EE‏ و اس 
المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض: فن العدل فيها هو قوام العالمین لا 
تصلح الدنيا والآخرة إلا به. 

2 

الذي قال الله تعالن: ویار امت وف € [الأعراف: ۷ء کوجوب تسليم 
روک سوج کچھ و می 
والموازین» ووجوب الصّدق والبیان» وتحريم الكذب والخيانة والغش وأن 
جزاء القرض الوفاء والحمد(۳. 

بر ود ہس ھ6 کر مار یم یس 


)١(‏ الأصل: (و)۔ 
(۲) البياعات: الأشياء التي يُتبايع بها في التجارة. انظر «اللسان»: (۸/ ۲۳). 
(۳) الأصل: «الحد» وهو تحريف. وانظر «الفتاوی»: (۳۰/ ۳9۰). 


۳۳۵ 


تحقير تحقیق العدل والنهي عن الظلم وه وج مشل أكل المال بالباطل الذي 
حرّمه القرآن» ودگر چنسیه: الربا والميسرء ومثل أنواع الربا(١2‏ والميسر التي 
نبئ عنها النبي يك مثل بيع العرّرء وبيع حَبّل الحَبّلة» وبيع الطير في الهواء 
والسّمك في الما» والبیع إلى أجل غير مسمئء وبيع المصراة وبیع 
المدلس» وبيع الملامسةء والمنابذة» والمزابنة» والمحاقلةء والنجّشء وبيع 
ار قبل بدو صلاحه» وغير ذلك» وهي نحو أربعين نوعًا من البيع. 

وما هی عنه من آنواع المشارکات الفاسدة؛ کالمخابرة بزرع بقعة من 
الأرض؛ ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه۲1) أو اشتباهه. 

رتدیرع ادها أن العقد لش غدل لا رت فى فكون تیان 
وإن کان بے ےت ےت وقد قال الله 
تعالیٰ: ما يعوا e‏ 
وونل ا كش تن وم کر 5رك خن خسن اي 4 
[النساء: .]٥۹‏ 

والاصل في هذا؛ أنه ام على الناين في الجعاملات التي یحتاجون 
لیا إلا ما دلّ الکتابٌ والسنةٌ على تحريمه؛ كما لا يُشْرَ رع لهم من العبادات 
التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دلّ الكتاب أو السنة على شرعہ؛ إذ الدين ما 
شرعه الله والحرام ما حَرّمه اللہ بخلاف الذين ذمّهم الله حيث حرّموا من 
دون الله ما لم يحرمه وأشركوا بالله ما لم ینز به سلطانًاء وشرعوا من الدين 


)١(‏ الأصل: «الزنا». 
(۲) تحرفت في الأصل إلیٰ: «لحقانه»! 


۳۳۹ 


ما لم يأذن به الله. اللهم فوفقنا لآن نجل الحلال ما حللته» والحرام ما حرّمته» 
والدين ما سَّرّعته. 


وعلئ ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرّمة وعقوبة 
فاعليها مثل الش. فقد روئ مسلم في «صحیحه»(۱) عن أبي هربرة من 
أن رسول الله اة مرّ على صَبّْرة طعام فأدخل یه فيها فنالت!٢)‏ أصابعه 
3 بللا فقال: «ما هذا یا صاحبّ الطعام؟!) قال: أصابته السماءٌيا 
رسول اللہ قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتیٰ يراه الناش من غش فليس 
مني وفي رواية(": «من عَشَّنا فليس منا». 

والفش: اسم جامع لکل من آظهر من المبیع خلافَ باطنه» مشل الذين 
بحسّنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوهاء ویجعلون الرديء في 
باطنهاء ويفعلون مثل ذلك في الحيوان؛ كتصرية الإبل والغنم» وهو أن يجمع 
اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثم يبيعهاء فيظن المشتري أنها تحلب کل يوم 
بقدر ما في الضرع» قال النبي :الا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعدٌ 
فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها وان سخطها ردّها 
وصاعًا من تم را أخرجاه في «الصحيحين»'. 


ومثال ذلك: تحمير وجه الجارية» وتسويد شعرها وتجعيده. 


.)۱۰۲( )١( 

(؟) تحرفت في الأصل إلیٰ: «فسالت»! 

(۳) آخرجها مسلم (۱۰۱) من حدیث آبي هريرة أيضًا بلفظ: «من حمل علينا السلاح 
فليس مناء ومن عُعّنا فليس مناه. 

)€( البخاري (۸٢۲۱)ء‏ ومسلم (۱۱/۱۵۱۵) من حدیث آبي هربرة وفع 


۳۳۷ 


وكذلك الغش في الصناعات» کمن یصنع للناس بالأجرة» أو من 
یصنع لنفسه ثم بیع الناس؛ من النساجين» والطب‌اخین. والخبازین» 
والشوائین» والطحانین» والمنادیین» والسّماسرة- فن الغسّ يكثر في هؤلاء 

وف ۱ : 000 ع جرد نہ یه الله فال اہم کان تی اللہ لا 

ب لصحيح» عن جرير بن سو 

وني «الصحیحین»(۳) عن حكيم بن حزام قال: قال رسول ال 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فان صَدَقا وبيّنا بُورِكَ نی بیعھما وان گلّبا وکتما 
مُحقت بركة بیعهما». 

ومن أعظم الغش: الغش في جنس الأثمان؛ من الدراهم والدنانير 
والمصوغ منهماء فلا يمكن أحدًا أن يضرب الدراهم والدنانیر [إلا] بأمر 
السلطان خوفا من الغش» ولا يجوز لذي سلطان أن یکسر سكة المسلمين 
ليربح فيهاء أو لأجل كتابة اسمء فقد رویٰ أبو داود في «سننه»“ أن النبي كَل 


)١(‏ العبارة في الأصل: «أما من... أو لمن» والصواب ما أثبت. 

.)05( أخرجه البخاري (۵۷)ء ومسلم‎ (٢( 

)۳( البخاري (۲۰۷۹)ء ومسلم (۱5۳۲). 

.)۳٣٣۹( )٤( 
وآخرجه أحمد (۷٥٥٥۱))ء وابن ماجه (۲۲۹۳)» والحاکم: (۳۱/۲) والبيهقي:‎ 
والعقيلي في «الضعفاء): (۶/ ۱۲۹) وغیرهم من حديث عبد الله المزني.‎ ۰)۳۳ /٦( 
تفرد به محمد بن فضاء الأزدي عن آبیه» وقد ضعفه ابن معین والنساتي وقال‎ 
العقيلي: لا يُتابع على حدیثه» وقال ابن حبان: منکر الرواية» حدّث بدون عشرة‎ 


۲۲۸ 


نہیٰ عن کسر سكة المسلمین الجائزة بينهم إلا من بأس. 
وقال بعض السلف: کسر سکة المسلمین من الفساد في الأرض 
خم ا ا مهو انی تون انش نیہ 4 [مرد: د ۰-۸۰ 


نعم يجوز کسر السّكة المغشوشةء فان الناس إذا مُكنوا من ذلك لم 
يتبين مقدار الخش. وقد روئ الحسن عن النبي وَل أنه نہیٰ عن شوب اللبن 
بالماء للبيع7١2.‏ يعني أنه يجوز أن یشاب اللبن للشرب. فأما البيع فلا يجوز 
وان علم المشتري أنه مشوب؛ لأنه لا يتبين مقدار الشُوْب. 

ومن أعظم أنواع الغش: الکیمیاء(ء وهو عمل مايشبه الذهب 
والفضةء وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر والطیب من المسك والزعفران 
والعنبر وغير ذلك. ومعنیٰ الکیمیاء: الشَّبَه. فان ذلك كله محرم إذ لا يكون 
المصنوع مثل المخلوق قطء وإنما غايته أن يُسَبّه به في الظاهر وني بعض 
صفاته. 


أحاديث كلها مناكير» لا يتابع علیٰ شيء منها فبطل الاحتجاج به. وأبوه مجهول. انظر 
«تهذيب الكمال»: ٤۷٤ /٦(‏ - 1۷۵). 
هريرة مرفوعا. 

(۲) انظر في الكلام عليها مطولا: «مجموع الفتاوی»: (۲۹/ -۳٦۸‏ ۳۹۱). ولابن القيم 
رسالة مفردة في بطلان صناعة الكيمياء وذلك من أربعين وجھّاء ذكرها في كتابه 
«مفتاح دار السعادة»: (۲/ ۹۳)ء وقد تُمي إلينا خبر وجودها. 


۳۳۹ 


ولم يخلق الله شيئًا وجعل للخلق سبيلا أن يخلقوا کخلقه ولا آقدرهم 
[۷۲/1] على [أن] ینقلوا نوعا من آنواع خلقه إلى نوع آخرہ وانما صنع 
الناس الز جاح لان الله لم يخلق زجاجا كما خلق ذهبّا وفضة. 

وقد اتفق عقلاء بني آدم علیٰ أن غاية الکیمیاء ال الجيد الذي لا 
ینکشف إلا بعد مدة طويلة ولا یتعلّق بها لا احد رجلین: قلیل العقل یعتقد 
صختهاء أو قلیل الدین بستحل انفاق المغشوش. ومایذکر فیهامن 
النقّادہ فالانکاژ على هذا الضرب وعقوبتهم من أعظم الواجبات. وأکثر ما 
فسَد حال كثير من الناس من هذا الوجهء ولهذا لم یذکر الفقهاء ما يجب في 
الکیمیاء كما يجب في المعدن والرکاز» إذ کان للرکاز حقيقة» وهی الکنوز 
العادية الى تسمیم المطالب» ولیس للکیمیاء حقيقة. 


ومن ادعی على النبي و أو علئ موسی عليه السلام أنه كان يَعْملها 
أو يُعَلّمها فقد كذب وافتری. وجابر بن حيّان الذي تُعْرَیٰ(') إليه مصنفاتها 
مجهولٌ كثير التخليط والتناقض .١‏ 


)١(‏ الأصل: «بعدی»! 

(۲) وقال المصنف أيضًا في «مجموع الفتاوی»: (۳۷/۲۹): «وأما جابر بن حيان 
صاحب المصنفات المشهورة عند الكيماوية» فمجهول لا يعرف» وليس له ذكر بين 
أهل العلم ولا بين أهل الدين» اه. 
وقال عنه القفطي: الصوفي الكوفي كان متقدمّا في العلوم الطبيعية بارعا منها في صناعة 
الكيمياء وله فيها تآليف كثيرة ومصنفات مشهورة» وكان مع هذا مشرفا على كثير من 

الفلسفة ومتقلدًا المعروف بعلم الباطن. 
علوم 1 + 8 ٠‏ بان گے a‏ ۰ . 
وقال ابن خلدون وهو يتكلم عن علم السحر والطلسمات: «ثم ظهر بالمشرق 


۱۳۹ 


والكيمياء من جنس السیمیاء وهو السحر الذي يُخَيّل الشی بخلاف ما 
هو عليه كما حكئ اللہ تعالیٰ عن سَحرة ة قوم فرعون آم قالوا لموسی: 
ان لس ةك کول من ای چ 6ا بت باه ور رل اند 
من خره أَنَهَاتَ € [طه: .]٦٦‏ 


فیقال(۱: إنہم تحیلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيهاء فلما حمي الحر 
تحرّك الزئبق بها. وهو نظير مایفعله رهبان النصارئ من المخاریق 
والمصعون(۲) ممن(۳ سی سے بلا جتيكة: و موی 
الکذب والتفاق والغش والخديعة والمکی وکل هولاء ي یستحق العقوبة 
البالغة؛ لما فیهم من الضرر على آنفسهم وعلی الناس في دينهم ودنیاهم. 

فأما معرفة هذه الاشیاء بلا غش(4) لاحد لکن لمعارضة الْمْبْطِل 
وكش ف(" غِشه وتدلیسه- فانه قد ينتفع بذلك. إذ لولا معرفة ذلك عند أهل 


جابر بن حیان کبیر السحرة في هذه الملة» فتصفح کتب القوم واستخرج الصناعةه 
وغاص في زبدتها واستخرجها ووضع فیها عدة من التالیف. وأكثر الکلام فیها وني 
صناعة السیمیاء لأنها من توابعها...». «مقدمة ابن خلدون»: (۱/ ۳۰۳). 
وانظر ترجمته-علی شخها-في: «إخبار العلماء بأخبار الحکماء»: (۲۰۹/۱) و«وفيات 
الأعیان»: (۱/ ۰6۳۲۷ واالوانی بالوفیات»: (۱۱/ ۳۶ وافوات الوفیات»: (۱/ ۰6۲۷۵ 
واکشف الظنون»: (۲/ ۱٥٢۹‏ - ١٥٥۱))ء‏ و«الأعلام»: (۲/ ۱۰۳) للزركلي. 

)١(‏ الأصل: «فقال». 

(۲) کذا نی الأصل! و«المخاريق» تصحفت إلى «البحاریق». 

(۳) مشتبهة في الأصل. 

)٤(‏ رسمها في الأصل: «عسر»! 

)٥(‏ الأصل: «وكيف» ولعلها ما آثبت 


۲۲۱۷ 


الحق لنفق(١2‏ الباطل عند كثير ممن لا یعرفها. 

نعم قد يخرق العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وبكرامات 
الصالحين» ولكن ذلك لا یقف علیٰ الأسباب التی يتعاطاها أهل الغش من 
الكيمياوية والسّحرة» بل قد يقلب الله الباذنجان والحصی ذهبًا وفضةً لمن 
شاء مع أن عامة هؤلاء ينفقون منها ولو قلبها الله لهم. 

ومما يتعين أيضًا على ولي الأمر: النظر في ولاة الحسبة وما يدخلون 
۵ من أسعار المسلمين ومداهنة باعة الدقيق وغيره لما ينالهم من 
الشّحْتء فان مضرة هذا عامة» ون لم يكن ناظر الحِسْبة ممن یخشی الله 
ويوثق بأمانته» والا فما يبدل له من المال يزلزل أمثاله» فان هؤلاء الذين 
يبخسون الناس آشیاء‌هم ويعثون في الأرض مفسدين» فجعلهم غرض عظيم 
ليما ولون اا ا وهر قال من کین 
فقد قال سلفهم قديمًا لشعيب ہا سک وکام أن تمد 


کو 


ء اب اود ماوت زان سی اراتا مات رک لذت تل راید 4 [هود: ۷۰]. 
مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القیام بها ابتداء 
كأمر حقوق الله ليست حقا لآدمي معیّن 1/ق۷۳] لکن كثيرًا ما یقع الشکویٰ 
فيها من المعينين» فهي داخلة في الحكم بين الناس في الأموال والقضاء 
والحكم فيها كأمثالهاء والله أعلم. 
SRS‏ 


)١(‏ رسمها في الأصل: «يتفرق» بلا نقط في الحرفین الأولين» ولعل الصواب ما آثبت. 
(۲) کذافی الأصل. وهذه الفقرة برمتها السیاق فيها قلق. 


۳۲ 


فصل 
لا غنیٰ لولی الامر عن المشاورة» فان الله آمر بها نبيه» قال سبحانه 
5 بای و ساد وى سام سج ۲و وه ۶ گر ےك تن رو م رص مخ 0 
وتعسالیٰ: قاع ف عنم و اس تعفر لھ روش او هرف الا مر فاداعزمت فو لعل اللہ ان 


م 


اللہ ےب المتومین ۹4 ال عمران: .]۱٥۹‏ 


۳ و مہ سے کو ےد و ہم ای 
وقد زوي عن آبي هريرة تلع قال: لم یکن أحد آکثر مشاورة 


3 


لأصحابه من رسول اللہ ۱ 

وقد قيل: إن الله تعالئ أمر بها نبيّه يك لتالیفی قلوب أصحابه» وليقتدي 
به من بعده ولیَسْتَخْرج( منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر 
الحروب والأمور الحربیة1*) وغير ذلك؛ فغيره و آولی بالمشاورة. 

وقد أثنیٰ الله سبحانه وتعالیٰ على المؤمنين بذلكء فقال تعالیٰ: #وامرهر 
شوری توا رزه رفغو 2004 [الشورئ: ۳۸]. وإذا استشازهم» فان بین له 
بعضهم ما یج اتباعه من کتاب اللہ وسنة رسوله آو (جماع المسلمین؛ 
فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة لأحدٍ في خلاف ذلك وإن كان عظيمًا في الدين أو 


(۱) الآية في بقية النسخ الی: «وشاورهم في الأمر). 

(؟) أخرجه ابن حبان (4۸۷۲) والبيهقي: (۷/ 54» ۱۰۹/۱۰) في حديث قصة الحديبية 
الطویلء من طريق معمر عن الزهري: كان أبو هريرة يقول به. 

(۳) الأصل: «والمقتدي [ز: ليقتدي] به من بعده والمستخرج [ي: یستخرج]!. 

)٤(‏ كذافي الأصل و(ب» ل)ء و(ف ي زء ظء ط): «الجزئية»؛ وكتب في هامش (ي): 
«ظ: التجربية». 

)٥(‏ في بقية النسخ سيقت الآية من قوله: «وما عند الله خير وآبقی...» إلى «ينفقون». 


۳۳۳ 


الدنياء قال الله تعالیٰ: ا 


نما یځو آله ولي يولول الروك 
إن فی شی فو کی اللہ 7 سول إن کشر ومون ر باللہ ي راو اضر دک حير E‏ 


ےہ 


47 حَسَ نویلا 4 [النساء: :۹۰]. 


وإن کان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون؛ فينبغي أن یستخرج من كل واحدِ 
مهم رهوج رأيه» فاي الآراء کان أ شبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به 


كما قال تعالی: هن شَی و وال وان کر ومون باه اور 
<i‏ گنر >۱). 


وأولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء"ء وهم الذين إذا صلحوا صلح 
الناس» فأكثر ما ُخاف على الناس ضررهماء وكان السلف يحدرون فتنتھما: 
فتنة المبتدع في دينه» والفاجر في دنياه» صاحب هوّئ قد أعماه هواه 
وصاحب دنيا قد آغوته دنياه» فتنة الذين استمتعوا بخلاقهم كما استمتع 
الذين من قبلهم بخلاقهم» وفتنة الذين خاضوا كما خاض الذين من قبلهم. 

وکانوا یقولون: من نجا من فتنة آهل البدع» وفتنة ذي السلطان نجا(۳. 


3 ع ۳ 2 
فعلیٰ كل منهما أن يتحرّئ بما(*) يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله» واتباع 
كتاب الله وسنة رسوله*» ومتیٰ أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل 


)١(‏ من قوله «ذلك خیر...» إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۲) (ي): «الفقهاء). 

(۳) من قوله: «فأكثر ما یخاف... إلى هنا من الأصل فقط. 
)٤(‏ (ي): «فیما». 

)٥(‏ «وسنة رسوله» من الأصل. 


۲٤ 


عليه الکتاب والسنة= كان هو الواجب» وان لم يمكن ذلك لضيق الوقت» أو 
عجز الطالب» أو تکافؤ الأدلة عنده» أو غير ذلك؛ فله أن يقلد من يرتضي 
علمّه وديته» هذا أقوئ الأقوال. 

وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال(۱ وقيل: له التقليد بكل حال» 
والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. 

وكذلك ما يُشْتّرط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب 
الامکان بل وسائر شروط٢)‏ العبادات؛ من الصلاة والجهاد وغیر ذلك» کل 
ذلك واجب مع القدرة» فأمٌا مع العجز فإن الله لا يكلف [/ ق٤۷]‏ نفسّا إلا 
وسعها؛ ولهذا مر الله المصلي أن يتطهّر بالماء فإن عدمه أو خاف الضرر 
باستعماله لشدة البرد أو لجروح به" أو غير ذلك= تيمم الصعيدة؟) الطیب؛ 
فمسح بوجهه ويديه منه» وقال النبي 35 لعمران بن حصين: «صل قائمًا فان 
لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فعلئ جنب»(*). 

فقد أوجب الله تعالئ الصلاة ني الوقت على أي حال أمكنء كما قال 
تعالی: «حَلفِظوا عَل الصاوت مر الوس لی وَقومُوأ ِنَم یح © ون 
مه مال آززستباا ا آینشر کا أن كام خرن لك ذا 
موت € [البترة: ۰۲۲۳۹-۲۳۸ 
)١(‏ (ف» ي» ب): «بحال»» وجملة: «وقیل له التقلید بكل حال» سقطت من (ز). 
(۲) ليست في (ظء ب. ل» ط). 
(۳) (ي» ظ ب): «لجراحه»؛ (ف» ب» ط): «جراحة ومطموسة في (ز). 


)€( (ي» ظ» ب): (بالصعید». (ل» ط): «صعيدًا طیبّا». 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۱۱۷). 


۳۳۵ 


فأوجب الله الصلاة على الآمن والخاتف» والصحيح والمريض» والغني 
والفقین والمقیم والمساف وخففها على المسافر والخائف(۱) والمریض 
والفقیر الذي لا يجد طهورًا أو لا يجد مَیْسَرة(۲ كما جاء به الکتاب والسنة. 


وأسقط ما یعجز عنه العبد من واجباتہاء من الطهارة» واستقبال الكعبة» 
وقراءة الفاتحة وتکمیل ال رکوع والسجود والقیام(۳. 

فلو انکسرت سفینة بقوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم؛ صلوا عراة(4) 
بحسب أحوالهم» وکان(*) (مامهم وسطهم؛ لثلا یری الباقون عورته. 

ولو اشتبهت() القبلة اجتهدوا في الاستدلال علیها(۷) فلو عَِیّت 
الدلائلل صلوا كيف أمكنهم» كما قد رُوي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول 
الله یار( 


)١(‏ من قوله: (والصحیح...) إلى هنا سقط من (ي). 

(۲) «والفقير الذي لا یجد طهورًا أو لا يجد میسرة» من الأصل. 

)۳( العبارة في باقي النسخ: «وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال 
القبلة [ف: الكعبة]ء وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك». 

)٤(‏ (ي): «عرایاا. 

)٥(‏ (ي» ز): «وقام». 

0) (ي» ز): (اشتبھت علیهم). 

(۷) (ي): «إليها»» ولیست في (ف» ب» ل). 

(۸) وذلك من حديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي ية في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر 
أين القبلة فصلئ کل رجل متا على حیاله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي يا فنزل: 


مر > ام و کور وب ےہ و سے سے و یم ترس 
وو مت رورت ترجه و اه وع یڑ 4. 


۳۳۹ 


وکذلك لو خبس بمکان ضَيّقَء أو کان حال [مساورة العدو]!') وغير 
ذلك(۲ فهکذا الجهاد والولایات وسائر آمور الدین» وذلك كله في قوله 
تعالی: « اوه ما اَم 4 [التغابن: 17]. وفي قوله 25: «إذا آمرتکم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»۳۲. 

كما أن الله تعالی لما حرم المطاعم الخبيئة قال: «َمنأضط رباع ولا 
عَاوِفَلَاإِشْمَعَلتَد4 [البقرة: ۱۷۳]ء وقال تعالیٰ: رمَا جل يڪن اين من 

حرج [الحج: ۸ وقال تعالیٰ: #ماترید ری اَم سم فن حرج > 
[المائدة: »]١‏ فلم يوجب ما لا يُستطاع» ولم يحرّم ما بضطر إليه إذا كانت 
الضرورة بغير معصية من العبد. 
فصل 

ولایة(*) آمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا تمام2') للدين 

والدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم 


أخرجه الترمذي (۳0) وابن ماجه (۱۰۲۰)» والدارقطني: (۱/ ۲۷۲) والبيهقي: 
(۱۱/۲) وغیرهم. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من 
حديث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد أبو الربیع السمان یضعّف في الحديث. اه. 

)١(‏ في الأصل: «مسارة العدد»! والأصح ما أثبت. 

(۲) من قوله: «وكذلك لو...» إلئ هنا من الأصل. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۲۸۸))ء ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة فلع 

(٤٤‏ العبارة في بقية النسخ: «یجب أن يعرف أن ولاية...» 


)٥(‏ بقية النسخ: «قیام». 
۳۳۷ 


إل بعض تعاونا وتناصرّا؛ یتعاونون على جلب المنفعة» ویتناصرون لدفع 
المضرة إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جمیع منافعه. ودفع 


ولایر(۲) لهم عند الاجتماع من رس حتی قال النبي 2چ «إذا خرج 
ثلاث في سفر فليؤمّروا() آحدهم» رواه آبو داود من حدیث آبي سعید وآبي 


هريرة9؟). 


وروئ الإمام أحمد في «المسند22(0 عن ابن عَمر و29 4 أن 
النبي كَل قال: «لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم 
آحدهم». 

فأوجب و تأميرٌ الواحد نی الاجتماع القلیل العارض في السفر تنبيهًا 
بذلك على سائر آنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدوّم» ولان الله تعالی 
آوجب(۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ولا يتم ذلك إلا بقوّة وإمارة» 


)١(‏ من فوله: «تعاوتّا وتناصا...» إلى هنا من الأصل. 

(۲) تحرفت في الأصل: «ولانه»! 

(۳) (ي): «فأمروا» وعلق بالهامش: «لفظه في سنن أبي داود: فليؤمروا». 

)٤(‏ (۲۱۰۹۰۲۲۰۰۸). قال النووي في اریاض الصالحین» (ص۲۹۹): إسناده حسن. 
وكذا الألباني في «الصحیحة» (۱۳۲۲). 

)٦٦٦۷( )٥(‏ وفي سنده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

)٦(‏ في الأصل و(ي ظ): «عمر» خطأ. 

(۷) من أول الفقرة إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۸) (ف) بدلا من «التي هي ...أوجب»-«وجوب». وقوله: «بذلك علیٰ سائر آنواع» 


۳۳۸ 


وکذلك سائر ما آوجب 1 ۷۰3] من الجهاد والعدلء واقامة الحج والجُتَع 
والاعیاد» ونصر المظلومء واقامة الحدود- لا تتم إلا بالقوة والامارة؛ ولهذا 
زُوي: «إن السلطانَ ظل الله نی الارض»(۱ ویقال: «ستونْ سنة من إمام جائر 
أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان»(۲). 

والتجربة تبیّن ذلكء فان الوقت والمکان الذي يعدم فيه السلطان بموت 
أو قتلء ولم يقم غيره» أو تجري فيه فتنة بين طائفتين» أو یخرج آهله على 
حکم سلطان» کبعض آهل البوادي والقری- يجري فیها من الفساد في الدین 
والدنياء ویفقد فيه من مصالح الدنیا والدین ما لا يعلمه إلا الله. 


ولهذا كان السلف - کالفضیل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وسهل بن 
عبد الله التستري وغیرهم - عم ون قدرٌ نعمة الله به» ویرون الدعاء له 
ومناصحته من أعظم ما یتقربون به إلى الله تعالی» مع عدم الطمع في ماله 
ورئاسته» ولا لخشية منه» ولا لمعاونته على الإثم والعدوان(۳. 


تکرر فی (ب)» و«التي هي آکثر وآدوم» من الأصل» وما بعدها في (ظ): «ویدل على 
ذلك أن واجب». 

)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (۳/ ۳۵۳- 4 2070 وأبو نعيم في «فضيلة العادلین-مع 
تخریجه» (۳۲) والبيهقي: (۱۲۲/۸) من حديث أنس يئنه قال العقيلي: 
حديث منكر. وقال الأزدي: غير محفوظ. وللحديث روايات عن عدد من الصحابة 
وكلها ضعيفة. 

(۲) نسبه المصنف لبعض العقلاء في «الفتاوی»: (۲۰/ 5 4 .)١١١/۳١‏ 

(۳) من قوله: «فإن الوقت والمکان...) إلى هنا من الأصل فقط. وانظر بعض آثار السلف 
في ذلك: «السنة» »)١5(‏ وافضيلة العادلین» (4۸) و«الحلية»: (۸/ ۱) واجامع 
بیان العلم»: (۱/ 5 6- 14۷ ولالفتاوی»: (۳۹۱/۱۸). 


۳۳۹ 


وقد قال رسول الله كَكِنَِ: «إن الله يرضئ لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا 


تش ركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولاه آم رکم»(۲). 


5 3 ال و 5 او 
وقال: «ثلاثٌ لايغل عليهن قلبٌ مسلم: إخلاصٌ العمل لله» ومناصحةٌ 


ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمین» فان دعوتهم تُحیط من ورائهم(۱6۳*). 


وهذان حدیثان حسنان(۹. 


وی «الصحیح»۲) عنه أنه قال: «الدین النصیحة الدين النصيحة الدین 


النصیحة(۲)» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: اللہ ولکتابه ولرسوله ولأئمة 


(0 


(۲) 
(۳) 
(٤٤ 


(10 
(۷) 


قبله في باقي النسخ ‏ وهو اختصار لما سلف في الأصل -: «ولهذا کان السلف - 
كالفضيل بن عیاض وأحمد بن حنبل وغيرهما ‏ يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة 
لدعونا بها للسلطان». 

(ي» ز) زيادة: «رواه مسلم» وهو فيه (۱۷۱۵) من حدیث آبي هريرة يڪن 

الجملة الأخيرة من بقية النسخ. 

آخرجه آحمد (۹۰٥۲۱))ء‏ وأبو داود (۳۲۰) والترمذي (٢٦٥٦۲))ء‏ وابن ماجه 
سو شس کی بن ثابت 


0 "۳ حدیث حسن. وصححه ابن حبان. 

وله شاهد من حديث انس أخرجه أحمد (۱۳۳۵۰) وابن ماجه (75؟). 

هذه الجملة مكانها في (ي» ز): «رواه أهل السنن»» وهي في (ظ) بالافراد: «هذا 
حديث حسن) . وقد رأيتٌ أنَّ أحدهما في مسلم. 

آخرجه مسلم (۵۵) من حديث تمیم الداري رل للع 

جملة «الدین النصيحة» في (ظ) مرة واحدة. 


۳:۰ 


المسلمین وعامتھم). 

وان کان أكثر من يدخل فيها لا یقصد العبادة...() والتقرب بل لما في 
النفوس من حب الشرف والعلو. فکما أن آکثر من يأكل ويشرب وینکح لا 
يقصد العبادة المحضة - وهو من الواجبات -. بل من آکثر من يودي 
الأمانات الظاهرة» كقضاء دين الناس» وما عندہ من أموال المضاربات 
والشركات إنما يقصد بها قيام خرمته وجاهه عندهم ‏ وهي من الواجبات - 
فنظيره كثير .)٩(‏ 


فالواجب اتخاذ الامارة۳۱) ديتا وقربة يتقرب بها بالعمل الصالح فيها(؟) 
إلى الله تعالی» فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات؛ 
وانما فس فیها سال آکثر الناس لابتعاء الرئاسة أو المال نا فقط. 


و 
وقد روئ كعب بن مالك عن النبي يكل أنه قال: «ما ذثبان جائعان ژسلا 
في َه( بأفسد [لها] من حرص المرء علیٰ المال والشرف لدینه»3؟. قال 


)١(‏ هنا كلمة رسمها في الأصل: «بالك»! 

(۲) الأصل: «أما یقصد...» والجملة في الأصل غير محررة. 

(۳) الأصل: «الأمانة» والتصحیح من بقية النسخ. 

)٤(‏ «بالعمل الصالح فیها» من الأصل. 

)٥(‏ (ي): ازريبة غنما. 

؛)۱۱۷۹۲٦( والترمذي (۲۳۷۲). والنسائي في «الکبری»‎ ))۱۱۷۸٤٢( آخرجه أحمد‎ )٦( 
والدارمي (۲۷۷۲). وابن حبان (۳۲۲۸) والبيهقي في «الشعب» (۷۹۸۳) من‎ 
حدیث کعب بن مالك وَطَلِلْعَنةُ. وصححه الترمذي وابن حبان.‎ 
وللحدیث شواهد من حدیث آبي هريرة» وعاصم بن عدي» وابن عباس» وابن عمر‎ 


۲٤١ 


داز ان شم المرء على المال والرئاسة يُفسد دينه» مثل أو آکثر من 
إفساد الذئ ئبين الجائعین لزريبة الغنم. 


وقد أخبر الله تعالی عن الذي یوت تی کتابه بشما له أنه یقول: اتی راو 
کي © ورد رما حِسَلِيَة ة © تا کات القاضیة © ما اَی عي ماه © 5اك عي 





سُلطية۱(۹) [الحاقة: ۲۹-۲۵]. 
وقال الله تعالی: ور یروا ف اض روا کف کات ہے 
کے >> جوم وه 


کزان یز کاواهع امنهر وتان الات فا هرن ولا 


گم 


وَمَاكَانَ لهم أل من راق 4 [غافر: ۱ء وقال تعالئ: ظز اَدَا الک 


جهن( ۷:۵] یدن علض ول دار اب سین [القصص: 


.۳ 


00 


فالناس أربعة أقسام: 
قومٌ يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض» وهو معصية الله 
تعالیٰء وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه( ۲ وهؤلاء 


وجابر. ولابن رجب الحنبلي رسالة في شرح هذا الحديث انظرها في «مجموع 
رسائله»: (۱/ *45-51). 
)١(‏ بعده في بقیة الأصول: «وغاية مريد الرياسة أن يكون کفرعونء وجامع المال أن يكون 
كقارونء وقد بیّن الله تعالیٰ في كتابه حال فرعون وقارون)ء ثم ذکر الآيتين الأخيرتين 
(۲) ليست في (ب). 


شر الخلقء قال الله تعالیٰ: رک وروت علا فى ال 
ضوف طايه هویم ا هر ور کی نةه اتر 
[القصص: .]٤‏ 

ورویٰ مسلم في اصحیحہا(١)‏ عن ابن مسعود روبع قال: قال رسول 
الله :لا يدخلٌ الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبرء ولا يدخل النار 
من في قلبه ذرة من إیمان)ء فقال رجل: یا رسول اللہ إني أحبٌ أن يكون ثوبي 
حستا ونعلی حستً من الكبْر ذاك؟ قال: دلا(" الكبر بر الحق وٌمط 
الناس. ۱ 

کل الحق: ج وغمط الناس: احتقارهم وازدراژهم. فهذه 
حال من يريد العلو في الأرض والفساد. 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علوء كالسّرّاق والمجرمین من 
سَفِلّة الناس ونحوهم. 

والثالث: يريدون العلوٌ بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن یعلوا به 
على غيرهم من الناسء وهو أكثر في المتعلقة بنوع من العلم أو نوع من 
الورع(4). ١‏ 

وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنةء الذين لا پریدون علوًا في الأرض ولا 


)١(‏ آخرجه مسلم (۹۱) دون قوله «ولا يدخل النار...» وهي في «المسند» والسنن». 
(۲) بعده في (ي» ز): «إن الله جميل يحب الجمال...» 

(۳) (ف» ي؛ ظء بء ل) زيادة: (ودفعه». 

)٤(‏ من اوهو أكثر...٠‏ إلى هنا من الأصل. 


YE 


فسادًاء مع نهم قد یکونون أعلئ من غیرهم كما قال تعالیٰ: «ولاتي راون 
روا ونم لان إن کنر هُوم ینگ اد عمران: ۱۳۹]» وقال تعالی: فلا 


ے و ور مرو وسا ہے + را وو کہہے و سے > ا رم 
کول اس و اش واک معد و ناغم € [محمد: ۲ 


ص 
032 


وقال: لویل الور ول وہ وَلِلْمُؤصِذِيرت 4 [المنافقون: ۸]. 


فكم ممن يريد العلوٌ ولا يزيده ذلك إلا سفول(۱) وكم ممن جعل(۲) 
من الاعلین(۳) وهو لا يريد العلوٌ ولا الفساد وذلك لأن [إرادة العلو على 
الخلق ظلم(*)؛ لأن الناس من جنس واحد]* فإرادة الإنسان أن يكون هو 
الأعلئ ونظیرہ تحته ظلمٌ له. ثم مع أنه ظلم فالناس یبخضون(۱) من يكون 
کذلك(۲) ويعادونه؛ لأن العادل منهم ما يحب أن يكون مقهورًا لنظیرہ 
وغیر( العادل منهم یویر أن يكون هو القاهر. 

تمد العلوٌ فسد عليه ديئه ودنیاه بظلم الناس ومعاداتهم لذلك» فیحتاج 
لذلك إلى آعوانه یدفعون آعداء» والأعوان في الحقيقة آعداء له إنما یعینونه 
لما ینالونه من آهوائهم فلهذا كان من طلبَ الرياسة إليه أحمق جاهلاء وإنما 


(۱) (ي ظ ب» ل): اسفالا». 

(۲) الأصل: «یبخل»! 

(۳) (ب): «العالمين»! و(ظ): «العالین». 

)٤(‏ سقطت من (ز) وعلق آحد المطالعین بما يشير إلى ذلك. 
)٥(‏ ما بین المعکوفین لیس في الاصل وهو في سائر النسخ. 
)٦(‏ الأصل: «یبغون»! 

(۷) (ظء ب): «یبغضون منه ذلك». 

(۸) الأصل: «فهو»! 


المطلوب منها ما یدفع به الإنسان عنه الضرر في دینه ودنیاه» وهو في الحقيقة 
دفع علوٌ غيره عنه بالباطل» لا إرادة منه علوًا علیٰ غيره...(1) إلا يسمئ الا 
برياسة. 

وأما من دخل فيه ديانة كما يدخل الرجل في الجهاد باذلا نفسّه ومال 
فهذا هو الذي يعد اعتقاده...۲۲۱ أدفع ما فيها من الفتنة في الدين إلا من عصم 
الله والمضرّة في الدنیا إلا لمن أيّده الله تعالیل(۳. 

ولا بد في العقل والدین-من أن يكون بعضهم فوق بعض» كما قد 
بیناه(* كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس فقال تعالیٰ: فوَعُوآ ری جع 
کھت ال ور ]توق یں دجت تاوما کی لا ٤۱٦۰:‏ 
وقال تعالیٰ: ۸1 ق۷۷] غر مکارت عر هرف ات ةلذ يورك تمرف 
عض درجت مهم قاش [الزخرف: ۰۲۳۲ فلذلك جاءت الشريعة 
بجعل 217 السلطان والمال في سبيل الله تعالیٰ عونًا على دين اه . 

فإذا کان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينهء 
وإنفاق ذلك نی سبيله= كان ذلك صلاح الدين والدنیاء وإن انفرد السلطان 
)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 
(۲) كلمة في الأصل رسمها: المابه!! 
(۳) من قوله: «فمريد العلو...» إلى هنا من الأصل. 


)٤(‏ بقية النسخ: «ثم إنه مع هذا لابد لهم». 
0 بقية النسخ: «كما قدمناه؟. 


)٦(‏ (ف» ي ن ظ. ل): (بصرف!» (ب): (بتقرب؟. 
(۷) «عوتا علیٰ دین) من الأصل. 


۳:6 


[عن الدین](۱) أو الدين عن السلطان فسدت آحوال الناس في الأموال. 

إنما يتميّر هل طاعة الله عن أهل معصية الله بالنية والعمل الصالح» 
كما جاء في «الصحیح»(۲) عن النبي يك أنه قال: (إِنَّ الله لا بنظژ إلى صوركم 
وأموالكم, وإنما ينظر إلیٰ قلوبكم وآعمالکم»(۳. 

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف» وصاروا 
بمعزل عن ققة حقیقة الایمان 0 ولايتهم- - رأئ كثيرٌ من الناس 3 الامارات ی(4) 
تنانی الإيمان(0 0 وکمال الدین. 

5 2 2 7 2 و 
ومنهم من رأئ حاجته إلى ذلك فأخذه معرضًا عن الدين؛ لاعتقاده أنه 
مناف(۷) لذلك» وصار الدينٌ عنده في محل الرحمة والذلء لا في محل 
العلو والعرٌ. 

وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدیّانین(۹) العجز عن تكميل 


(۱) مابينهما سقط من الأصل. 

۲( آخرجه مسلم )١074(‏ من حديث أبي هريرة للع 

(۳) الأصل: «وآموالکم»! 

)٤(‏ (ظ): یی 

)٥(‏ (ي): «حقيقة الایمان». 

)1( مابین المعکوفین لیس ل الاصل و(فه ن). 

(۷) الأصل: «صاق»!! 

(۸) من بقية النسخ. 

(9) (ي ز): «الدیانیین» (ط): «الدين». والدیّان هو الحاكم أو الرئیس الديني. «تاج 
العروس): (۱۸/ ۲۱۷). 


٦ 


الدینء والجَرَع ليما قد يصيبهم في |قامته من البلاء- استضعف طریقهم 
واستذلّها من رأ(" أنه لا تقوم مصلحتّہ ومصلحة غيره بها(۳). 

وهذان السبیلان الفاسدان: سبیل من انتسب إلیٰ الدین ولم یکمله بما 
یحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال» وسبیل من أقبل علی السلطان 
والمال والحرب ولم یقصد بذلك إقامة الدين= هما سبیل المخضوب 
علیهم والضالین الأول للضالین النصاریٰ؛ والثانية للمغضوب علیهم 
الیهود(۳. 


وآما(*۲ الصراط المستقیم؛ صراط الذین آنعم الله علیهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین» هي سبیل نبینا محمد وه وسبیل خلفائه 
وأصحابه ون سلك سبیلهم» وهم: توت لوت ون لجرت 
امار بع ۳ لا رت الله عته مر ضراعت و ھجت 
ری هاده خلت ف ايك اور انار € [التوبة: ۱۰۰]. 

0 وسعه» فمن ولي 
ولاية قصد بها طاعة اللہ وإقامة ما یمکنه من دینه» ومصالح المسلمین, وأقام 
فيها ما یمکنه من الواجبات» واجتنب ما یمکنه من“ المحرمات- لم یژاخذ 


.۔٤ٰیری( (ي ظ ب):‎ )١( 

.٤اہ (ظ): «إلا‎ )٢( 

(۳) (ي): «فالأول المغضوب علیهم لليهود والشاني الضالين للنصارئ». وفي بعض 
النسخ خلاف ذلك. 

() بقية اللسخ: «وإنما». 

)٥(‏ «الواجبات واجتنب ما يمكنه من» سقط من (ز). 


۳:۷ 


بما یعجز عنه. 

فان تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار» ومن كان عاجرا عن إقامة 
الدین بالسلطان والجهاد» ففعَل ما يقدر عليه" بقلبه» والدعاء للأمة» ومحبّة 
الخیر وأهله ۳ وفعل ما يقدرٌ عليه من الواجبات- لم يُكَلّف بما یعجز عنه. 
فٍن قوام الدين بالکتاب الهادي والحدید الناصرہ كما ذکر الله تعالیل. 

فعلی کل أحدٍ الاجتهاد في اتفاق القرآن والحدید للء ویطلب ما عنده 
مستعینا بالله نی ذلك. ثم الدنیا تخدم الدین» كما قال معاذ بن جبل: ابن آدم 
آنت محتاجٌ إلى نصيبك من الدنیاء وأنت إلى نصيبك من الا خرة أَخوّج» فإن 
بدأتَ بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنیا فانتظَمتّه انتظامًاء وان بدأت 
بنصيبك من الدنیا فاتك نصيبك من الا خرة» وأنتٌ من الدنیا على خطر(۳. 

ودلیل ذلك: ما رواه الترمذي(* عن النبي و أنه قال: امن آصبح 
والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله. وجعل غناه نی قلبه» وأتته الدنیا وهي 
راغمة. ومن آصبح والدنیا آکبر َمّه فرّق الله عليه ضیعته وجعل فقره بين 


)١(‏ في بقية النسخ زیادة: «من النصيحة». 

(۲) (ي): «ومحبته للخیر وأهله»ء (ظ ب): «ومحبة الدین وآهله» (ف» ل): (ومحبة 
أهله». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة: (۷/ ۱۲١‏ -١۱۲)ء‏ والطبراني في «الكبير»: (۲۰/ رقم 59)) 
وأبو نعيم في «الحلية»: (۱/ ۲۳۶). قال الهيثمي في «المجمع»: :)۲۲٢ /٤(‏ رجاله 
رجال الصحيح» غير أني لم أجد لابن سيرين سماعا من معاذ. 

- وأخرجه وكيع في «الزهد» (۹٥۳)ء والحارث بن أبي أسامة في (مسنده‎ .)7576( (٤٤ 
زوائده» (۱۰۹۲) من حدیث أنس وَليَهَعَنْهُ. وللحديث شواهد كثيرة. انظر تخريجه‎ 


في «الزهد» لوكيع. 
۳:۸ 


عینیه» ولم يأنه من الدنیا إلا ما کُب له». 


وأصل ذلك كما( قال الله تعالئ: وا لقتل رالاس این 
© ما آریدمتهرین رذق وم آریدآن بطیمون © له وا ار الو ألْمَيِيَ 4 
[الذاریات: ۵7- .]٥۸‏ 

فنسأل الله العظیم أن یوفقنا وسائر |خوانناه وجمیع المسلمین» لما يحبه 
لنا ویرضاه من القول والعمل. فإنه لا حول ولا قوة إلا به» والحمد لله رب 
العالمین» وصلی الله عل محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا(؟). 


HF HF 





جاء في آخر الأصل: 
نقلت من نسخة نقلت جُلّها بخط المصنف نفع الله به. 
وكان الفراغ من نسخها بكرة الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة إحد 
وثمانین وسبعمائة والحمد لله وحده. 
SRR‏ 


)١(‏ من قوله: «معاذ بن جبل...» إلیٰ هنا ليس في (ي). 

(۲) خاتمة (ي): «والحمد لله وحده» وصلی الله علیٰ سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسلیمّا؛ وهو حسبنا ونعم الوکیل» وخاتمة (ظ): «. .. إلا بالله العلي العظيم . والحمد 
لله رب العالمين» وصلی الله على سيد النبيين والمرسلین... الخلائق أجمعين محمد 
وعلیٰ آله وصحبه وذريته أجمعين». و(ب): «والحمد لله رب العالمين وصلی الله 
على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم» غفر الله لكاتبه ولقارئه. .. ولجميع 
المسلمین». و(ل): «وهذا آخر ما تيسر من السياسة الشرعية. تمت. وصلی الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا". 


۳:۹ 


پارس الا 


-١‏ الفهارس اللفظية 
۲- الفهارس العلمية 


۲٥۱ 


-١‏ الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الأعلام 
فهرس الكتب 

فهرس الشعر 


YoY 


۱- فهرس الایات القرآنیة 
طرف الآية رقمھا الصفحة 
الفاتحة 
#إياك دور تنتیت 4 o‏ ۱۷۱-۱۷۰ 
البقرة 

متسر سروب ...4 ٤‏ ۹ 
« ييا اي امو سن لصو کلت که ۳ ۱۷۲۰۲۹ 
لسن ضطرعَ جع اعا لمعه 4 ۱۷۳ ۲۳۷ 
لیب ایک التصاض ن اَنَل ...4 ۱۷۹-۷۸ ۷.۳ 
يلك حدود الو فلا تفربوها 4 ۱۸۷ ١6‏ 
« وان سيب لاد رازن کیاوک 4 ۱۹۰ ۱۳ 
« الاس من بلک ول ليواي ...4 ۲۷۰۱-۶6 ۰ ۱۲- 
۱۲۵ 

کیب عم تال وهوكره لک ...4 ۰۹ ۱۵۷-۱ 
«والننته رم اتل 4 ۲۷ ۱۳ 
ین ایهم رب ... ۲۳۹ ۳۹ 
رواک مَادا فو كل المعو که ۳۹ ۱۸۰ 
تک شود ان لا توا که ۳۳۹ ۱9۵ 
لسن ذظوا عل ا ضس لوت والصسكرة الوسل 4 ۸ - ۲۳۹ ro‏ 
إن این بعضکم بت یرای نین معت 4 ۸۳ ٤‏ 
لا کلف اش تالاوس 4 ۲۳۸۹ ۱۵ 


۳6 


عو سید مداو حط عضو 4 


وکن ینک مد یو کک اوک 
کم امَو انت ساموت یمرو 
ارم ور ون 
کارا نرا الڈلزہ 4 
لاعف عَم ما 7 

ومن یل یت يمال يوم لیم ۹ 
لاب لصو یمهم لین 4 


النساء 
« الک ح دود ال وم بط ح الْمَوَرَسُولَه که 
تاقشاعل لصتت د مرت الْمَدَابٍ 4 


لاه يمرم أن نودو ال کت إل آهلها ...4 
« بتاعا لین ءا موا ايعو أله وأطِيعو السو ... که 
وم کات لِمُؤمِنٍ آن‌یفتل مُومِنًا ...4 
لا تی یدود ِرَالْثقی: 0 


َر في کییرین وم إِلَّامَنْ رم بتک 
۳ 


اما یریڈ اهلحل کم و مر من حَرج 


۳۲۹ 


۳۵ ۳۹ 
۷.۰ ۱۰ 
۹۹ ۱ 
۹٦ ۱۹۰ 
۱۷۵ ۱۳-۳ 
۳:۳ ۱۳۹ 
۳۳۲ ۱5۹ 
0۰ کہ‎ 
۷۹ ۱۸۰ 
۳۳ ۱۶-۳ 
11٥ ٥ 
۸٤ 0۸ 
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۸۸ Ao 
۲۰٠٢ ٩۳ - ۲ 
۷ 40 
۱۲۵ 1١1: 
۲۷ ٦ 


لاج رمڪ كان تور امدآ 4 
نجل ذلك کتبا عل بن سیل ...4 


ار تُتَحع اید یه مرآزملهم ین ِي 4 

ا انل زنك زیت ... 4 إلى قوله: 
لاوک هم ینوت » 

سوت إلگزپ أكون شخب 4 


.و سس حر صو 


لقلا تختوا الاس اخسون ولا شروا ای 4 
«والجزوح تصاص مسن دمک بو هر کماره ل2 4 
هام تیم أَ نایم ...€ إلى قوله: 
ای او کت نون 4 

ادج عل الْمؤْمن مر الکفرن 4 


۳ 
مج مسر 


معن ديو وف ین له بو که 

« لزلاینه مروت وال ارعن فو الام © 

ڪا لاي تا مورے عن شک نملو: 4 

بان مزاءيیخ شک ينرم > 
الانعام 

ولا شر رال ةلايب الم ریت 4 


م ll‏ ع 


من رتد مد 


۲٥۷ 


۸ 
۳۲ 


۳-۳ 


۳۳ 


۳۹-۳۸ 


۵ - ۱ 


٤۲ 
٤٤ 
٤ 


0-۸ 


1Y 
۲۰۱-۲۰ 


۸۷۷ 
۹ء 
۱۳ 


1۰0 


۱۳۸ 


۳۵ 


4١ 


1۷ 


۳۳ 
۱۹ 
۹۱ 
45 


۹۰۰۰٥ 


۱۸۲ 


زاوا آنل مارم بعکم ...4 
کے وام ل A‏ 
ولا ثزر وازره وزر آخری 
وهر ای جعلکم َو الارْض و ¢ 
الأعراف 
< که وتان کات یرت اتی 4 
الما وا ما ڈڪروا یو تا الین یٹہورے # 
خذآلمتو وام العف وآمرش عن 4 
الانفال 


ہم مر 


شتاو عن الکدالی فل ...46 إالين: و راع نم 


ور رد مک امتح 4 
« ییا لین ءامنالا ونوا ال ...که 
« وکو وشم لکوت هه ویک ود لین 4 
وعدأ هم ماس تطنشر ین رو 4 
وان سروک زین تیک مار 4 
« وت موی تد ابا و جوا مك » 
التوبة 


لملم میج راید زر ...4 
« شين ک1 اماک ناس ونون 4 


۳۸ 
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طوالیب یکززوت الاب وة ولبیقرباه 
« اھا ارت ٢‏ اموا مالک دا یل لَك ینوا که 
وتان مین امول دشیم 6 

شرت ام دم راشم تنک 4 

ونم نيوز ف اسب نطو ...4 


2 


چ 


شیک رامين انار ...4 
لیابوم بيسن 4 
ین اميم صد هرهم ورکیم 4 


سك 4 


۳ و 21 
لاک نهر لا یھ ما ولا سب 


ريدقت 


صو سے 


پ3 


تَبحَمُراأتَ 


مود 


ص کے مج مرگ هه وس م مھ 
سکن متا رَحَمَة كُمَ رها ینه ...4 


کح > 


ار ماک یمین ال یوت منم » 


2 محر رھ 


س أََيِآءَهُمَ 4 


#أصلوئلك تام لن نت ما 4 
لا کید گك ویب 4 
ط و رکه طرق الا رای 


#فاعبد 


نك 


2 


ےم صرے ہے 


ايتا 


Or 


ترقع درحلت 


سر هم ےی یک 7 


«وتوكل عليّدِ 


ے رظ 


نا...4 


یر > 
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رخ 


رم 


وس و اھ َر گر 
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التور 


وت متس ليوا 4 پت 

[ ۳ كلد سحن آن یلته # ۹ 
الفرقان 

ات الع روا كلم 4 0 
العتكيوت 
2 


ھک حر مس 3 جا 3 

« ارہ لها 4 وك 
الأحزا اب 

رت رما من رت ٠‏ 


فاطر 

١ 5-38 
غافر‎ 

« # اوم يران لْأرْضٍ فَنطروا > 5 
فصلت 

۳ 1 وی سوه مب بالق‎ SHS 
الشوریٰ‎ 


2 زوم و کے مسرم ے کے ہی وم کہ فقون که ۳۸ 


وأمرهم شوری‌بینبم وما رزفنهم ینفقون 


٦۱ 


۱۷۹ 


۳۱ 
۳۱۵ 


۱۸۲ 
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۳:۳ 
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۱۳ 


۳: 


۳۳۳ 


[ یکرو میت سك لها تم محا » 
< وکا سیر سی متا کمعک ‏ 
الزخرف 
کن کسام ےکم الك الدياً... » 
محمد 
2ا أنزلك سورة نکد ودکرنها الفتال ...4 
« ليه رفول کاردا الکن 4 
هتشر هولاء دوت ٹوا فی سل آگہ 4 
الفتح 
ایکا علالکنا کرابم 
الححرات 
موان فک وسو لاه مت 
« ات طاپفْانِ ین میت اَمْنَتَلوأَََسَلِخُوا ...4 
اگما الممنومت الین اس نوا با وسلو که 


. 


ق 
9ص یر علی مایفولوت وَسَيْحْ ند 4 
الذاریات 
ماقت لين والاض لا يدوو (ج)... ٩‏ 
الحدید 


ملا سنوی منک د TS‏ 


قد ازَسَلنا سلتا بات وآزتا عه مالكب 4 
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وما افا آهل رم ولو میت ما جر علیہ ... # كدان 
الصف 
ط عاق ءامنالا لج زرفي 4 ۱۳-۰ 
الجمعة 
موم لاب لحف وایپ وشو الما ک4 ۴ 
المنافقون 
بن کین َا لالدو ارج الا .. 4 ۸ 
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کرک مر 


وتواصواً 


سے ی 


وتواصوا 


اهر 


العصر 


رر رت 


۷۸ 


۲- فهرس الأحاديث 


آبدعوی الجاهلية وأنا نبیکم بین آظه رکم 
أبلغوني حاجة من لا یستطیع إبلاغها 
اتقوا الله في النساء فإنہن عوان 

آحب الخلق إلى الله إمامٌ عادل 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 

آدوا إليهم الذي لهم. فان الله سائلهم 

إذا التق المسلمان بسیفیهما فالقاتل 

إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 


إذا حرج ثلاثةٌ نی سفر فليؤمّروا 

إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة 

إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله 
ارموا وارکبواء وآن ترموا أحب 

أصبت حدًا فآقمه علي 

آعطی رسول الله پل أبا سفیان بن حرب 
أعطيتُ خمسًا لم يُعطهن نی قبلي 

أفضل الإيمان السماحة والصبر 

أفضل الصيام صيام داود؛ كان يصوم یوم 
اقتدوا لین من بعدي أبي بكر وعمر 

اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنئ من ذلك 
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
الا إن في قتل الخطأ شِبّه 

ألا لا يجني جان إلا علئ نفسه 
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أمرث أن آقاتل الناس حتیٰ يشهدوا ألا إله إلا الله 
آمرنا رسول الله 5 بسبع وخهانا عن سبع 

آمرنا رسول الله َة أن نضرب بهذا 

أمِنّ العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق 

إن ابني هذا سيد وسیصلح الله به 

إن أثقل ما يوضع في الميزان الخُلّق الحَسَن 

إن أعفٌ الناس قِْلَة أهلٌ الإيمان 

إن خالدًا سیفٌ سلّه الله على المشركين 

إن الخطيئة إذا أخفيت-إن المعصية 

أن الرجل كان یلم ول النهار رغبة 

أن رسول الله اة قطع في ىِجَنٌ ثمنه ثلاثة دراهم 

أن السارق إذا تاب سبقته یده إلى الجنة 

إن السلطان ظل الله في الارض 

إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 

إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى 

إن حكم بينكم بذلك كانت لكم حجة وإلا فأنتم قد تركتم حكم 
التوراة 

إن كانت أحلتھا له: جلد مئة» وان لم تكن أحلتها 
إن لزوجك عليك حقا 

إن لكل أمة رهبانية 

إن لكل أمة سياحة» وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
أن الله آوحی إلى رسوله إبراهيم الخليل 

إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي علیٰ... 

إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه 

إن الله كتب الإحسان علئ كل شيء 
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إن الله لا ينظر إلى صورکم وأموالكم 

إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّم عليها 

إن الله لم برض في الصدقة قشم نبي ولا غيره 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الله يحب البصر الناقد(' )عند ورود الشبهات 
إن الله يحب أن تؤتئ رُحَصّه كما یکره أن تؤتی 
إن الله يرضئ لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها 

إن من حالت شفاعته دون حد- من حالت شفاعته 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 

إن الوالي إذا ابتغئ الريبة في الناس 

إن من الحنطة خمرّا» ومن الشعير خمرًا 

إن من ضئضئ هذا قومًا 

أنا الضحوك القتّال 

آنا نبي الرحمة» آنا نبي الملحمة 

نا لا نولي أمرنا هذا من طلبه 

انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا 

إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 

إنكم سترون بعدي أَرَةَ وأمورًا تنكرونها 

إنما الأعمال بالنیات 

نما بُعٹتم ميسرين ولم تبعثوا معسّرين 

إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي 
إنما كانت خطيئة داود النظر 


)١(‏ (ط » ز) : «النافذ». 
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أنه كان في حكمة آل داود: حى على العاقل أن 

أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليه خيراء فقال: «وجبت» وجبت» 
إنہا أمانة» وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة 

إِنہا داء ولیست بدواء 

إني والله لا أعطي أحدًا ولا آمنع أحدًا 

أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقسط 

أوصيكم بتقوئ الله تعالئ» وعليكم بالسمع والطاعة فإنه من یعش 
أول ما يُقضئ بین الناس يوم القيامة في الدماء 

بال مرة أعرابيٌ في المسجد فقام أصحابه إليه» فقال: الا تزرموه» 
بایعث رسول الله يك على النصح لكل مسلم 

بعث علي وهو باليمن بيبة بتربتها إلى رسول الله كلا 
بعثث بالسيف بين يدي الساعة 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

تأمير أسامة بن زيد لطلب ثأر أبيه 

تأمير عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل 

تحاكم إلى النبي َي علي وزيد وجعفر 

تحريق أبي بكر لناس من المرتدين 

تحريق علي للمغالية الذين ادعوا إلهيته 

تصدقواء فقال رجل: يا رسول اللہ عندي دينار 

تعاقوا الحدود فيما بینکم 

تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا 

تكون الخلافة من بعدي ثلاثين سنة 

تكون أمتي فرقتين» فتخرج من بینھما مارقة 

ثلاث لايغل عليهن قلبُ مسلم 
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الحج والعمرة من سبیل الله 

حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف 

حدٌ يُعمل به نی الأرض خيرٌ لأهل الأرض 

حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم 

حديث اشتباہ القبلة على بعض الصحابة في ليلةٍ مظلمة 
حديث تسليم مفاتيح الكعبة لبني شيبة 

حديث جلد النبي و شارب الخمر 

حدیث رجم الغامدية 

حدیث رجم ماعز بن مالك 

حديث رجم البهودیین 

حدیث قسمة الغنائم یوم خیبر 

الحرب خدعة 

حرس ليلة في سبیل الله آفضل من آلف ليلة يُقام لیلها ویصام نهارها 
خطبنا رسول الله و خطبة ذرفت منها العیون 

الخمر ما خامر العقل 

خیرکم المدافع عن قومه ما لم يأثم 

دفع میراث رجل إلئ رجل من آهل قریته 

الذین النصيحة الدین النصيحة 

دیناز آنفقته في سبیل الله ودينارٌ آنفقته في رقبة 

رأس الأمر الاسلام» وعموده الصلاة 

رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف يوم فيما سواه من المنازل 
رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه 

الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

ستكون هنات وهنات 
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سیخرج قوم في آخر الزمان جداث الأسنان 

شرٌ ما في المرء شح هالع وجْبنٌ خالع 

صل قائمًا فان لم تستطع 

الصلاة عماد الدين 

صلوا كما رآیتموني أصلي 

ضرب النبي وق في الخمر بالجريد والنعال 

العارية مود والمنحة مردودة 

العهد قريب» والمال أكثر من ذلك 

عينان لا تمسهما النار: عين بكت 

فهلًا تركتموه 

فهلا قبل أن تأتيني به 

في بضع أحدكم صدقة 

قتل النبي ا الرجلّ اليهودي بالمرأة قصاصًا 

قدم معاذ الشام فرأئ النصارئ تسجد لبطارقتها 
قسم النبي و لطلحة وسعيد بن زيد يوم بدر 

قصة تحاکم اليهود إلى النبي يكل في حكم الزاني 
القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة 

قطع سار في مجر قيمته ثلاثة دراهم 

كان رسول الله َة إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش 
كان رسول الله اة یل السرية في الب الربع 

كان [قيس بن] سعد من النبي كَل بمنزلة صاحب الشرطة 
كان النبي و إذا أتاه طالب حاجة لم يرده -وكان محتاججا- 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 

كل مخمر خمر» وکل مسكر حرام 

كل مسكر حرام 
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کل مسكر حرام؛ إن علیٰ الله عهذا لمن 

کل مسکر حرام» وما أسكر الفرق منه 

كل مسکر خمر» وکل خمر حرام 

كل مسکر خمرہ وکل مسکر حرام 

كل معروفِ صدقة 

کلک راع وکلکم مسژول عن رعیته 

كنت قد نهیتکم عن الانتباذ في الاوعية 

لئن أظفرني الله بهم لأمثلن 

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةء ولاذي غمر على أخيه 
لا تجوز شهادة ظنين -أي متهم- في ولاء أو قرابة 
لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقئ 

لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها 

لا تقتلوا شيحًا فانیّاء ولا طفلا صغيرّاء ولا امرأة 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا سبق إلا فی خف أو حافر أو نصل 

ل قطع في ثم ولا گر 

لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاةٍ من الأرض إلا أمّروا 
لا یخلون رجل بامرأةٍ فان ثالٹھما الشيطان 

لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 

لعن الله من أحدث حدئاء أو آوئ محدئًا 

لعن النبي 295 المتشبهين من الرجال بالنساء 

لعن النبي اة المخنثین من الرجال والمترججلات 
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لعن رسول الله و الراشي والمرتشي والرائش 


لقد تابت توب لو تابہا صاحب مکس لَغْفِر له 
لكني أصوم وأفطرء وأقوم وآنام وأتزوج 

لم يكن أحدٌّ أكثر مشاورة لأصحابه 

اللهم اشفِ عبدك يشهد لك صلاةً وينكأ لك عدوا 
اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد 

اللهم منك ولك 

لو صدق السائل لما أفلح مَن رده 


لو كنت آمرًا أحدًا بالسجود لأمرت 

لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لو كنت راجمّا أحدًا بغیر بينة لرجمتٌ هذه 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 

ی الواجد جل عرضه وعقوبته 

ليس الشديد بالصرعة» وإنما الشديد 

ليس على المُنتھب ولا على المختلس 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 

المؤمن من آمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم یذ علئ- المسلمون تتکافاً 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 

ما أظلت الخضراء ولا اقلت العَْراء أصدق 

مال بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله 

ما خطبنا رسول الله لا خطبة إلا آمرنا بالصدقة 

ما ذتبان جاتعان اُرسلا في غنم بأفسد 

ما ژفع إلى رسول الله ور مر في القتصاص 

ما ضرب رسول الله لا بيده خادمّا 
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ماکان الرفق في شيء إلا زانه 

ما من امرأةٍ يدعوها زوجها 

ما من راع یسترعیه الله رعیةٌ يموت 

ما منکم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه لیس بینه وبینه 
ما نقصت صدقةٌ من مالء وما زاد الله عبدًا 

ما هذا يا صاحب الطعام؟ 

مات رجل من خزاعة فأتي النبي و بميراثه 
مات رجل ولم يُخلّف إلا عتيقا له 

مثل الذي ینصر قومه في الباطل 

مر النبي بيه على امرأة مقتولة في بعض مغازیه 
مر على النبي کل بجنازة فأثنوا علیها خيرًا فقال 
المرء على دين خلیله فلینظر آحدکم من یخالل 
مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم 

المستبّان ما قالا فعلی البادی منهما 

المسلمون تتکافاً دماژهم ویسعی بذمتهم 
المومنون تتكافأ دماژهم-المسلمون تتكافاً 
مطل الغني طلم 

من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فلیستتر 
من أتاكم وأفزکم علیٰ رجل واحد يريد 

من أخذ آموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه 
من آصیح والا خرة آکبر همه جمع له شمله 


من أصيب بدم أو حبل -والخبل: الجراح- فهو بالخیار 


من اغبرت قدماه في سبیل الله حرّمه الله على الثار 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد 
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من سمعتموه یتعزٌیٰ بعزاء آهل الجاهلية فأعضوه 
من شرب الخمر فاجلدوه ثم 

من شفع لأخيه شفاعة فأهدئ له علیها 

من صام الدهر فلا صام ولا أفطر 

من طلب القضاء واستعان عليه کل إليه 
من غشنا فليس منا 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل قتیلا فله َلبه 

من قلّد رجلا عملا على عصابة وهو یجد 
من وجدتموه یفعل فعل قوم لوط 

من وَلِي من أمر المسلمین شيئًا 

نف النبي و المخنث الذي كان یدخل على آزواجه 
نہیٰ وا عن الانتباذ في آوعية الخشب والجر 
نهی النبي وك عن شوب اللبن بالماء للبيع 
نہیٰ النبي 235 عن کسر سكة المسلمین 
النهي عن التحریق بالنار 

هدایا الأمراء غلول 

هل تستطیع إذا خرج المجاهد أن 

هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتکم 
والذي نفسي بيده لأقضينّ بینکما بکتاب الله 
یوم القوم آفرژهم لکتاب اللہ 

يا آبا ذرء إني أراك ضعیفاء وإني أحب لك 

يا ابن آدم» إنك إن تنفق الفضل أحبّ إليك 
يا أسامة» أتشفع في حذ من حدود الله 


۲۷٤ 


تھی 
۱۳۸ 

۷ 
۱۸۳ 


۳۳۷ 
۳۳-۳۲ 
11٤ 


۱۳۹ 


۱۸۹ 
۱:۱ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۱۹ 
1٤ 
۱۱ 
۸ 
۹۲ 
۳ 
۲۰ 
۱۸۰ 
۸٦ 


يا آم سلمة ذهب خسن الخلق 

يا رسول الله آخبرن بشيء يعدل الجهاد في سبیل الله 
يا رسول الله» آفتنا في شرایین كنا نصنعهما باليمن: البتع 
یا رسول الله إنا بارض نعالج بها عملا شديدًا 

يا رسول الله جئتٌ أسألك عن الضالة من الابل 

يا رسول اللء دلني علیٰ عمل يعدل الجهاد 

يا رسول اللہ الرجل يكون حامية القوم 

يا عبد الرحمن» لا تسأل الإمارة 

يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين 

يا معا إن هم أمرك عندي الصلاة 

یخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن لیس 

یشرا ولا تعشراه ویگراولا تَرا» وتطاوعا ولا تختلفا 
یقتلون آهل الاسلام ویدعون آهل الأوثان 

یومٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستین سنة 


چ2 


۳۷۵ 


۱۷ 
١1١ 
۱: 
۱9 
۱۳۲ 
۹۹ 

1۸ 


۱۷۱ 
۳۹ 
٦ 
۱۷۸ 
۱1۹1 
۳۱ 


۳- فهرس الاثار 


ابن آدم آنت محتاحٌ إلى نصيبك من الدنیا ۳:۸ 
احترسوا من الناس بسوء الظن ۱۹۳ 
آدرکت عمر بن عبد العزیز وقد قیل له ۱۱-۰ 
إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة ۹۳ 
إذا قتلوا وآخذوا المال قتلوا وضلیوا ۱ 
إذا كان یوم القيامة ينادي مناد من بطنان ۱۷۵ 
اعتبروا الناس بأخدانهم ۱۹۲ 
أن آبا بكر آمر بتحریق ناس من المرتدين ۹ 
إن أهمٌ آمورکم عندي الصلاة ۲۹ 
أن جماعة آمسکوا لصا ليرفعوه إلى عثمان ۸۷ 
أن رجلا نقش على خاتمه» وأخذ بذلك من (عمر) ۱9۰ 
أن عمر قتل ربيثة المحاربین ۱۳ 
إن قومًا أدوا الأمانة نی هذا لأمناء ٤‏ 
إنما بعشت عَمّالي إليكم لیعلموکم کتاب ربكم ۲١٢-٦٠٢ ۲١٢ ٣٣۰‏ 
نما تتقض عری الاسلام عروۃً عروة إذا نشأ في الاسلام ۱۹۳ 
أنه بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا یجلس إليه الصبیان فنهی عن مجالسته ۱۸۹ 
إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ۱۸۲ 
بلغ عمر أن بعض نوابه تغزل في الخمر؛ فعزله ۱۰ 
بلغني آنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسلمًا ۱۹٤‏ 
تعزير شاهد الزور بٍرکابه علیٰ دابة مقلوبًا (عمر) ٥-۹‏ 
تفسير (وآتیناه من کل شيء سببًا) ۱۹۰ 
حرق علي بن آبي طالب المغالية الذين ادعوا إلهيته ۱۹ 
دخل آبو مسلم الخولاني على معاوية ۱۳ 


۳۷۹ 


سأل الحجاج أهل المدینة عن عمر بن عبد العزيز: كيف هیبته فيكم 
ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا 

لشت ان نطاب افاج لا جا 

سر رسول الله كه وولاة الأمر بعدہ ستتا 

شاطر عمر آموال بعض من ولاهم 

ضربٌ بین ضربين» وسوط بين سوطين 

الغنيمة لمن شهد الوقعة 

في البكر يوجد على اللوطیة: يُرجُم (عن ابن عباس وعلي) 
في رجل وامرأة وجدا في لحاف: يُضربان مئة 

كان زيد يراجع عمر نی مسائل الجد 

كان عمر أورع من أن يخدع وأعقل من أن بُخدع 

كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس 
كان عمر يأخذ من تجار أهل الحرب.. 

كان عمر بن الخطاب يؤدب بالدّرّة فإذا جاءت 

كان عمر بن الخطاب يعس بالمدینة فسمع امرأةٌ 

كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض 

كلمة سمعها معاوية من النبي صلیٰ الله عليه سلم نفعه الله بها 
لابد للناس من إمارة برةٌ كانت أو فاجرة 

لست بخبٌ ولا يخدعني الخب 

ما کثر الشرب زاد فيه عمر النفي والحلق 

اللهم أشكو إليك جَلّد الفاجر وعجز الثقة 

اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو 

لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعت 

لو تمالا عليه آهل صنعاء لأقذتہم به 

لیس أحدٌ أحق بهذا المال من أحد 


۳۷۷ 


۳۹-۹ 
۳۳۹ 

۷ 

۳۸ 
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١هك‎ 

۷ 

۱۳۷ 


۱۹۷ 
۱۹ 
۱:۰ 
۷ 


۱۸۸ 
۳۳۹ 
۱۹۹ 
۸٤ 
۱۹ 
۱۶۰ 
۱۹ 
٤ 
۲۰۸ - ۷ 
۳۷ 
۷۳ 


من رد عن مسلم مظلمة فرَرَأه 

من نجیٰ من فتنة أهل البدع _ 

من وَلِي من آمر المسلمین شيئًا فولّئ رجلا 

مدایا العمال غلول 

والله إني أريد أن أخرج لهم المُرّة من الحق فأخاف (عمر بن عبد العزيز) 
ولي الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه 

يا أمير المؤمنين لو وسّعْتَ على نفسك 


زیت 


۳۷۸ 


¥ 
۳٤ 


۳ 

۱۷۹ 

0 
5۵ - 6 


إبراهيم عليه السلام 
|براهیم الحربي 


أسامة بن زید 
الأقرع بن حابس 
أبو أمامة الباهلي 
أنس بن مالك 
البخاري 

البراء بن عازب 
بريدة بن الحصيب 
أبو بكر الصديق 


الترمذي 


جابر بن حيان (صاحب الكيمياء) 


۸۲ 

۷٦٦٦ 

۵٩ ١۸۵ ۰8٩ CEA ۰8۷ ۱۸ء‎ 
۰۲ء الال مل ۸۹ ۱۰۱ كنكل‎ 
AIA ۰ء ١۱١۱ء ۱۱ء ۱۱۱۷ء‎ ۹ ء۵٥‎ 
ATT ء۱۳٣١ الال اک‎ ٠٣ 
ء۱٥١١‎ ء۱٥١١‎ NEE AMET AT ۷ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۸۶ ۰۱۸۰ ء۱٦١۹‎ ء۱٦١١‎ ء٤‎ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۲۰۸ ۶ 
٣۳٣ ۰ (6 ۰ء‎ ۷ 
۳4 A 

۸۷/۱ 

۷۰۷۱٤ 

۱۸۰۰ ۷ 

۲۶۹۷/۰۷۰ 

۱۷۰ ۱۱٦۹۰۶ ATI O ء٦۳‎ ء٤٤‎ ۲ 
۱۳۱ 

۱۰۸ 

1° ۱۹/1۱/۹ ۱۹ ۰۳۷ ۰۲۷ ٤۶ ۱ء‎ 
۱١٥١١۹ ۰ 

٣٣۳٣ ٣٣٢٣۳٣ ء۱٦٢١‎ ١٠٥٢٢ ء٥۱‎ 
5 

۳٣۰ 


۳۷۹ 


جابر بن عبد الله 

جرير بن عبد الله 

جعفر بن أبي طالب 

جندب بن عبد الله 

الحاكم 

الحسن بن علي بن أبي طالب 
أبو حميد الساعدي 


أبو حنیفة 


حبي بن أخطب 
خالد بن الوليد 
ابن خزيمة 

ذو الخويصرة 
داود عليه السلام 


أبو داود 


أبو الدر داء 


ديلم الحميري 


أبو ذر الغفاري 
ذو القرنين 


١ ءء٣‎ 

۳۳/۸ 

۱۷۷ 

۱۲ 

۱۸۱ 

۷ 

٦ 

06 حرا 

Yo 

۱5۳ 

۳۳/۸ 

5 

+2۳ ۱ ۰۰۱۶ ۰ ۹ 
۲۲۹۲۶۸۲۰۳ 7۲ 
۳ 

۱۱۳ ۹ 
۱۸ 

۷۷ 

۱ ء۸۸ ۸۰ 

2-۳۵۰ ATV كل‎ ۸۷ 
۲۳۸۰۲۰۸۰۷ 

146 ۲ 

١6 

۱-۲ ۲ 

۱۹5 


رافع بن خديج 
رجل من مزينة 
الزبير بن العوام 

ابن زياد 

زيد الخير (الخيل) 
زيد بن حارثه 

سعد بن 7 وقاص 
أبو سعيد الخدري 
سعية عم حيي 

آبو سفیان بن حرب 
سفینة مولی رسول الله 
سلمان الفارسي 

ام سلمة 

سهل بن عبد الله 
سهيل بن عمرو 
الشافعى 


الشعبى 

صفوان بن أمية 
طلحة بن عبيد الله 
أبو الطيب المتنبي 


۱۳۳ ۷۵ 

۱۳۲ 

١٠١ 5 ۳ 

۷ 

V0 ةلا‎ 

۷۷ 

۱۹۷ ء ۱۸۰۵ء‎ ٤ 
۲۳۸۱۰۷٥ ۳ 
۳ 
۸۲۷ VE ۸ 
۳۸ 

۱۹ 

۱۷ 

۳۳۹ 

V٤ 

ء۱۳٣۰‎ (1۷1۹41۰0 N° ء۲٢‎ 
۲۱۹۰۱۲۱٢٤٢۱۸۹ ۰۱۱۲ ء ۱ء‎ ۷۵٥ 
۲۰۲ 

۸۸ 

۳۳۹ 

٦ 

۱1 

۰۶ء ۸۸ 

۱۰ 

۱۹۵ 


۲۸۱ 


عائشة بنت الصدیق 
عباس بن عبد المطلب 
عباس بن مرداس 
عبد الرحمن بن سمرة 
عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمرو 

أبو عبيدة بن الجراح 
عتّاب بن أسيد 

عثمان بن عفان 

عدي بن حاتم 

العرباض بن سارية 

ابن عقيل الحنبلي 
عكرمة بن أبي جهل 
علقمة بن علاثة العامري 
علي بن أبي طالب 


٤٤١ ۳ء‎ 

٦ 

۷۹ 

۹ 

۳۱۵ 

٠٤١١٠۳۷ ۰۶ 

۹۷ء ء ۰ء ١۱۳۱۰۹۰‏ ٤٤٣۱ء‏ ۳١٥۱ء‏ 
۸ 

۳ ۷ء ۳۹ء ۳٣۱۸۸۰۱۱ء‏ 
۲ ۲۶۳ 

۲۳۸۸۲۲۰۰۰۰٤ 

۳۱ 

۲۸ 

۲۸ 

۱٥ ٤٣ ۸ء‎ ۷ 

۱۷۳ 

۳۷ 

۱5۳ 

۱5۲ 

۷ 

۷ 

۰۱۰۹۰۹ ۸٤۰۷۷ (Vo ء٣٤٤٤‎ ۷۷۸ 
ء۱٤٤٣ ۱ءء ۳۰ء ۱۳۹۰۱۱۳۷ء‎ 
۲١۰۷ ٣٠٤۰٢۱۷۷ ءء٦ مكل‎ ء٦‎ 
۳۷ ۲۹ء ٣۳ء مكل‎ ۰۲٤ ٤ ء١۷‎ 


YAY 


عمر بن عبد العزیز 
عمران بن حصین 
عمرو بن العاص 
عمرو بن حزم 
عمرو بن الشرید 
عمرو بن شعيب 
عیاض بن حمار 
عیسیٰ عليه السلام 
عیینة بن بدر = عيينة بن حصن 
الغامدیة 

فاطمة بنت النبي 
أبو فراس 

فرعون 

فضیل بن عیاض 
کعب بن مالك 
ابن اللتبیة 

ابن ماجه 

ماعز بن مالك 
مالك بن أنس 


AI NT VT ت٥‎ cO (OV EV ؤ٤٤‎ 
Aor" ۱٥١١٠٤۹ ۵ ۹ء‎ 
هال ۱۹۰۱۹۲۰۱۸۸ ۱۱۹۷ء‎ ٦ 
۲۰۰۷ 

۱۰۳ ۰۰ ۹ء ۱۷۸ 

Yo ۹۷ء‎ 

۲۸۱۸ 

۳۸ 

۱ 

۱۳۲ 

۳۲ 

۳۷ 

V0 «¥٤ 

۳۱ 

AY ٦ 

۲۰ 

۲٢ ء۱۰۰٦‎ 

۳۳۹ 

۲١ 

5 

14° 

١۸۵ 

eT كل‎ ۸۷ ۸٦ ۹ :۱ء‎ 
ATi ATV ا ء ء۰ ۱۱۷ء۱‎ °۷ 
٢٣٢٢٢٣۲٣٢٠۹ ۱٥٢ ء۱٤۸۰‎ ۱ ٣۳ ۹ء‎ 


YAY 


المخزومیة 
مسروق 

أبو مسلم الخولاني 
مسلم بن الحجاج 


معاذ بن جبل 

معاوية بن أبي سفیان 
ابن المنذر 

آبو موسی الاشعري 
موسی عليه السلام 
النسائي 

نصر بن حجاج 
النعمان بن بشير 
هرقل 


ابو هرپرة 


هند بن آبي هالة 
الولید بن عبد الملك 
آبو یعلی القاضي 
يوسف عليه السلام 


۲۷۴۰٤ 

۸٦ 

۷ 

۱۳ 

ء۱۰۱٦‎ ۹١٣۰۷۸۰۳ ۳٣ ء٣٤٣٤‎ 
۳ ۵ ۰۲ ۹ 
۲۲۷۱۲۲٢۰ ۲۰۷۷ء‎ ۱٦٦ ۶٦ ء۰٠‎ 
ر3‎ 

۸ءء ۲۸۱۷۸۱ 
1۹1140۳ 

۱ 

۷۸۰۰۰۲۱۰۸ 
۲۳۱٣۲۳٣ ء۲۲۲٢‎ ء۲٢‎ ٢ ١۸ ۷ ك۷‎ 
۹۹۰ء۳‎ 

۸۸ 

۱: 

۸۲ 

۲۰۷ ۱۷۹۰۱۹۰۹ ء‎ ٣١٢٣ 
۲۳۸ ۲۳۳ ۷ 

11 

۱۳۹ 

۱۲ 

1۹1٦ 


٤ 


السنن 


سنن آبی داود 
سنن النسائی 
ا 

الصحيحان 


-٥‏ فهرس الكتب 


ف لاك ۳۲ء ۳۸ء ATT ITT ۵ <41 CTY CAA ٣٤‏ 
۸ء ۲۲۰۵ لامك 
۳۰۳ 

۲۲۸۰۱۱۲٢ ۰۰ ۷ء‎ 

۹۰ 

۱۶ ۹ 

CAY ۲ TE CTY ۲ گ١ اث لال‎ AF ف‎ 

۳ كل كلق قف ١٠۱۰ء‏ ١۱۲۰ء AEE ء۱۳٣۱ AYY‏ 

۲۲٢ ۵ ۳ ةل ٦ء ١١٦۱ء ۱۷۴۳ء‎ ۸۶٥ 
۷ء۲۲۸‎ 

٦ ء٣٣‎ 

CTV ۱۸۰۸ء‎ AVI No ء۱٤٤١‎ ١٤ 7۲ 

۲۲۰٣۰‏ ۷۶ ٴ۲ 

٦ 

۸۱ 

۸۰ 

۱ء ء ٤ء‏ ١٤٥۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ٣۱۸ء۲۳۸‏ 

1۰۱ 

AV 

٤ 


YAo 


-٦‏ فھرس الشعر 


أتجعل هبي وہب العیید 
فماكان حصن ولا حابس 
وساکنت دون امسرئ مهم 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
فإذاه ما اجتمعالءعبدمرة 


2 


٦ 


والأقرع 


یرفع 
الثانی 


مکان 


۲- الفهارس العلمية 


١‏ - فهرس مسائل العقيدة 
۲- فهرس التفسیر وعلومه 
۳- فهرس السياسة الشرعية 
٤‏ - فهرس المسائل الفقهية 
-٥‏ فهرس الاجماعات 
-٦‏ فهرس الفوائد المتفرقة 


۷- فهرس الموضوعات 





۷ 


١‏ - فهرس مسائل العقيدة 


- تعريف «كلمة الله» رضن 
- ما المقصود من إرسال الرسل وانزال الکتب؟ ۳۳ 
- وجوب الاقتداء بسنة الخلفاء الاربعة ۳۸ 
- دين اللہ وصراطه المستقیم يبن على ثلائة أصول: كتاب اللہ وسنة سا 
رسوله» وسبیل عباده المؤمنین 

- الثناء على دين الاسلام ومکانته ۳۹ 
- الخوارج وما آنکروه على علي رضي الله عنه ۷۷ 
- آمر النبي بقتال الخوارج لأن معهم دیثا فاسذا ۷ 
- قد يترك الانسان العمل ظنًا أنه ورّع وانما هو كبر وارادة علو ۷- ۷۸ 
- کفر تارك الصلاة ۹۸ 
- قتل الداعية إلى البدع ۱۲ 
- معاقبة الداعية إلى البدع ۱1۲ 
- آهمية الاخلاص لله ۱۷۲ 
- التوکل علیٰ الله ۱۷۱ 
- المومن إذا كانت له نية أثیب على عامة آفعاله حتی المباحات ۱۸۰ 
- المنافق لفساد نيته وقلبه یعاقب على ما يُظهِر من صور العبادات ریاء ۱۸۰ 
- لا پُشرع من العبادات التي يتقرب بها إلا ما دل الکتاب والسنة على 7 
شرعه 
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۳۸۹ 


۲- فهرس التفسیر وعلومه 
طرفالآبة 
البقرة 
تفسیرقوله تعالیٰ: وله کر من تن که 
وقوله : تک فرش ش عر ) 
آل عمران 
وقوله و مو 1 5 
النساء 
ووله: و التي € إلى قوله: رن 
اويا 4 
وقوله: «ولاتک لبنت کصیها :© 
وقوله: : # هّن یم 2 ےی تھے ص0 تيت تا . 7 
وقوله: ۳9 مامت ير ولي الطَرر... 4 
سبب نزول آیة: یمرج ...4 
المائدة 
73 رو 7 الیٰ: % ص کر ہے 
ب اگللی ۶ ھ4 7 للشُحت ۰ ...€ 
e‏ 0/۵" مین خلدِ 4 
الأنعام 
وقوله: ولا مروا مال اتير رلابالی ىَكحَسَنُ 4 


ا ےمم ہے" 


۳۹۰ 


رقمها 


۳۷ 


۳۹ 


۳۳ 


۱۲ 


الصفحة 


۱۳ 


۸4-۸۸ 


۷ 


الأنفال 
وقوله: وآ دوا لهم تَا اس کطعثرین رو 4 
وقوله: #وإن اس تصرو وهف الین نکم سر 4 

الاسراء 
وقوله: لالح میالع 4 

الحدید 
وقوله: #لقد سا رشکا باکت ...6 

الحشر 
وقوله: فا اَزَجَتْثم علیہ بن حَيْلٍ ولا ركاب » 

التغابن 
وقوله: مامت4 

BSS 


۷۲ 


۳۳ 


۳۳ 


1 


۳۳۷ 


تابع: فهرس التفسیر وعلومه 


- نزول الآبة مرتین لأمر یقتضی ذلك ۱۸ 
- يجمع الله في القرآن بين الصلاة والصبر كثيرّاء وبين الصلاة وال زكاة ۲- 
آکثر ۱۷۳ 


۳- فھرس السياسة الشرعية 


- واجبات ولي الأمر 

- واجب الرعیة 

- ما علی الرعية ]ذا آمروا بمعصية ال 

- جماع السياسة العادلة: أداء الأمانات إلى أهلهاء والحکم بالعدل 

- أداء الامانات نوعان: الولایات» والأموال 

- يجب تولية أحسن من یوجد لذلك العمل 

- يجب البحث عن المستحقین للولایات في کل أصناف الوظاتف 

- لا یقدم آحد لکونه طلب الولاية» بل ذلك سبب للمنع 

- من عَدّل عن الاصلح لسبب دنيوي فقد خان الله ورسوله والمؤمنين 
- دلت السنة أن الولاية أمانة يجب آداژها 

- الوالي راع علئ الناس بمنزلة راعي الغنم 

- أثر أبي مسلم الخولاني في تسمية الأمير بالأجير 

- الولاة فيهم معنیٰ الولاية والوكالة 

- لا يكلف الوالي إلا أن يستعمل أصلح الموجود 

- إن اختلت بعض أمور الولاية بسبب من غيره فلا يكلف فوق طاقته 
- الولاية لها ركنان: القوة والأمانة 

- القوة في كل ولاية بحسبها؛ فأمير الحرب ترجع إلى الشجاعة والخبرة 
والمخادعة وغيرهاء والحاكم ترجع إلى العلم والقدرة على التنفيذ 

- الأمانة في الحكم ترجع إلى ثلاث خصال 

- أيهما يقدم الأعظم أمانة أو الأعظم قوة؟ يقدم في كل ولاية بحسبها فما 
احتاج إلى القوة قدم الأقویٰ؛ وما احتاج إلى الأمانة قدم الأمين 

- يقدَّم الفاجر الأقوئ إن لم يوجد من يسد مسده من الصالحين 


۲۹۳ 


۱۰-۹ 
۱۲ 


۱4-۳ 


- استعمال النبي بي لخالد بن الوليد مع وجود من هو أتقئ لله منه 

- تولیه المفضول مع وجود الفاضل لمصلحة وأمثلته 

- المتولي الكبير إذا کان یمیل إلى الشدة فینبغي أن يكون خلق نائبه يميل 
إلى اللين» وبالعکس» ليعتدل الأمرء ومثاله 

- إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جُمع بين عدد لتتم الكفاية 

- يجوز تولية غير الأهل للضرورة إن كان أصلح الموجود 

- معرفة الأصلح يتم بمعرفة مقصود الولاية» وطريق المقصود 

- لما غلب علئ الملوك قصد الدنيا قدموا في ولايتهم من يُعينهم علئ تلك 
المناصب 

- السنة أن أمراء الحرب هم من يصلي بالناس الجمعة والجماعة ویخطب 
بالمسلمين 

- من كان يوليهم النبي علیٰ الأمصار كانوا هم من يقيم الصلاة والحدود 
وغيرها 

- استمرت هذه السنة حتئ ملوك بني العباس 

- مقصود الولايات: إصلاح دين الخلق» وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به 
من أمر الدنيا 

- ما لا يقوم أمر الدين إلا به من أمر الدنيا قسمان: قشم المال» وعقوبات 
المعتدين 

- إذا اجتهد الراعي في إصلاح دين الخلق ودنياهم كان من أفضل أهل 
زمانه وأفضل المجاهدين في سبيل ال وأدلة ذلك 

- المقصود من الولاية أن يكون الدين لله» وأن تكون كلمة الله هي العلیا 
- إذا كان مقصود الولاية قد علم فينظر أي الرجلين أقرب إلى المقصود 
فيولّى 


۲۹٤ 


۲۰-۹ 
۲۱-۲۰ 


۳۱ 


۳ 
۳۹ 
۳۷ 


۳۷ 


۳۷ 


-۷ 
۳۸ 
۳۸ 


۳۰ 
۳۱ 
۳۳ 


۳ 


- إذا خفي الاصلح وتکافٹا أقرع بینهما 

- القوة في الولایات ما المقصود بها؟ قوة المرء في نفسه وقوته على غيره 
- آهمية الموازنة بین القوتین 

- الخلفاء الأربعة يجب على العلماء والأمراء الاقتداء بهم 

- آداء أمانات الأموال یتناول الرعاة والرعية 

- يجب على السلطان أن يعطي کل ذي حق حقه» وعلی جباة الأموال 
والرعية آداء ما علیهم 

- لیس للرعية أن یطالبوا ما لا یستحقونه من الأموال» ولا یمنعوا ما يجب 
دفعه 

- الولاة آمناء ووکلاء ونژاب ولیسوا ملكا 

- ولي الامر کالسوق ما تق فيه جُلب إليه 

- الذي على ولي الأمر في المال: أن يأخذه من حله» ويضعه في حقه» ولا 
يمنعه من مستحقه 

- الأموال السلطانية هي: الغنيمة» والصدقة والفيء 

- كثيرًا ما یقع الظلم بین الولاة والرعية في الأموال 

- ما أخذه ولاة الأموال بغير حق فلولي الأمر استخراجه منهم 

- شاطر عمر عماله ممن كان له فضل ودين ولايتهم 

- إذا كان ولي الأمر يستخرج الأموال ليختص بها فلا تجوز إعانته 

- من ترك التعاون علیٰ البر والتقویٰ خشية أن يكون من أعوان الظلمة- 
فقد ترك فرضًا 

- لا تتم سياسة الناس إلا بالجود والنجدة» بل لا تصلح الدنيا إلا بذلك 
- من لم يكن جوادًا ولا شجاعا سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره 

- الأدلة علیٰ أهمية (الجود والشجاعة) للولاية 


۳۹۰6 


۳ 
fo 
۳۹ 
۳۷ 
٤۲ 
-۲ 
و‎ 


۳ 


34 
30 


۶۵ 


3 
5١ 
۳ 
٥ 
A 


۸ 


۷۸ 
۷۸ 
۷۹-۷۸ 


- افترق الناس ثلاث فرق في كيفية تولي الناس وسیاستهم في الأموال ۸۰- 


ونحوها ۸۲ 
- سبب امتناع بعض آهل الديانة عن السياسة ۸۱-۰ 
- المنهج الوسط في مسألة انفاق المال وأنه لا تتم السياسة الدينية إلا به ۸۲ 
- افترق الناس ثلاث فرق في الغضب والشجاعة وآیها أحق بالصواب ۸۳ 
- صفة الصالحین آرباب السياسة الکاملة ۸۳ 
- من آهم آمور الولایات إقامة الحدود والحقوق التي منفعتها لعامة 7۲ 
المسلمین 

- ولي الامر إنما نصب ليأمر بالمعروف وینهی عن المنکر (وهذا هو 
المقصود من الولایة) 

- آهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٦‏ ۹۷ 
- إذا اختلف سلطانان من المسلمین واقتتلا على الملك فما العمل؟ ۱۰ 
- ما يجب على ولي الأمر إلزام الناس به ۸- ۱۷۲ 


- متیٰ اهتم ولاة الأمور بإصلاح دين الناس صلح للطائفتین دینهم ودنیاهم ۱۷۰ 
- خلاصة هذا الإصلاح في: حسن النية» والإخلاص لله والتوكل عليه» ۰- 


وشرح ذلك ۱۷۲ 
- آعظم عون لولي الامر ثلائة آمور: الا خلاص لله والاحسان إلى الخلق. ۱۷۲- 
والصبر علی آذاهم وما یدخل في هذه الثلائة من آعمال البر الکثيرة ۱۷۵ 
- معن حسن النية للرعية أن یفعل ما ینفعهم في الدين والدنياء لا ما يهوونه ‏ ۱۷۲ 
- الرفق بالرعية حتی فیما ینفعهم ودفع ما یضرهم وآمثلته ۱۷۸-۷۲ 
- إذا حکم علیٰ شخص قد يتأذئ فلا باس أن يطيب نفسه بما يصلح من 7 
القول والعمل 

- علیٰ الوالي أن یکون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته لیحترس منه ۱۹۳ 


۳۹۹ 


- إرسال العیون الجواسیس ۱۹۳ 


- تغافل الوالي عما یفعله بعض الناس ۱۹۲-۵ 
- اختلال آمور الولایات وتنظیمها بحسب العصور ۱۹۷-۰ 
- أي شيء من الولايات عمل فیها بطاعة الله كانت شرعية» والعکس ٦‏ 
كذلك 
- احتلاف مدلول لفظ (الولاية) بحسب العف ۱۹۹ 
- على ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرّمة وعقوبة فاعليها 57 
مثل الغش 
- يتعين علیٰ ولي الأمر النظر في ولاة الحسبة وأن یکونوا ممن یخشیٰ 55 
الله... 
- الشورئ, وأنه لا غنی لولي الأمر عنها ۷۲۳-۳ 
- أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء والحديث عنهما ۳٤‏ 
- ولاية الناس من أعظم واجبات الدین ۲۳۷ 
- لا بد عند اجتماع الناس من رأس ۲۳۸ 
- سائر ما آوجب الله من الجهاد والعدل والحدود إنما یتم بالقوة والامارة -٣۸‏ 
۲۳۹ 
- أهمية السلطان» واختلال مصالح الدين والدنیا عند فقده» والدعاء له ۹- 
۱ 


- عامة من يدخل في الولاية لا يقصد العبادة بل حب الشرف والعلو ۲۳-۲۶۱ 
- الولاة واختلافهم نی غلبة المال والشرف أو الدین علیٰ أغراضھم ۲۷-۲4۲ 


- السبيلان الفاسدان في الحكم 21 
- من انت ۱ للدين ولم يكمله بما يحتاجه من السلطان والجهاد والمال ۲۷ 
- من أقبل علیٰ السلطان والحرب والمال ولم يقصد إقامة الدين ۷ 


۲۹۷ 


- صراط الذين آنعم الله عليه هي سبيل محمد والخلفاء بعده» والاجتهاد 


۳:۷ 
فیها 
- الواجب تولیة الأخيار ۰۸ 
٭ القضاء 
- صفات من يقدم لولاية القضاء ۲ 
- آیهما يقدم نی القضاء: الاعلم آم الأورع 6 ۲- ۲۵ 
- يقدم الأكفأء والکفایة إما بقهر ورهبة أو بإحسان ورغبة» ولابد منهما ٥‏ 
- إذا لم يوجد من یتولیٰ القضاء إلا عالم فاسق» أو جاهل دیٔن ٣٢-۷٥‏ 
- ما يشترط نی القضاة والولاة من الشروط تجب بحسب الامکان ۳۳۵ 
- هل يجب أن یکون القاضي مجتهدًا ۳ 
- تعيين القضاة» ورجوعهم إلى الخلیفة !۴ فیما آشکل علیهم ۱۹۷ 
- سبب ظن بعض الناس أن ما حکم به القاضي هو الشرع فقط ۷- ۱۹۸ 
- سبب فرار بعض الناس من الشرع ۱۹۸ 
- موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولایات ۱۹۸ 
- ولاية القضاء المطلقة ۱۹۸ 
- من فعل ما يقدر عليه من الولاية» وعجز عن بعض الواجب لم يكلف 7 
بما يعجز عنه 
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)١(‏ إذا کان مجتهدًا. 


۳۹۸ 


٤‏ - فهرس المسائل الفقهية 


# الصلاة 

- الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنکر وتعین علیٰ ما سواها من الطاعات ۹ 
- بعض الأحادیث والاًیات في الحث على الصلاة ۲۹-۸ 
- إقامة الصلوات وأهميتها ومعاقبة تاركها ۹۸ 
- الصلاة وأهميتها والأمر ہا ۱1۹4-4۸ 
- حکم تارك الصلاة ۹ 
- آمر الصبیان بالصلاة وما تحتاج إليه من طهارة ونحوها ۹ 
- على الامام في الصلاة أن ينظر للناس ويصلي بهم صلاة کاملة ۱۷۰ 
- کفر تارك الصلاة ۹۸ 
- عقوبة التارك للصلاة بالحبس والقتل ۹۸ 
- آهم آمور الدین الصلاة والجهاد. وکانت آکثر الأحاديث فیهما ۲۸ 
- وجوب الصلاة في الوقت على أي حال آمکن ۲۳۷-۵ 
- حکم الصلاة عراة ۲۳۹ 
- إذا اشتبھت القبلة علیٰ الناس ضف 
- عمل القرعة عند تکافو الرجلين في الولايةء وكذلك في إذا تشاجروا في الأذان ۳٤‏ 
# الحھاد 

- جهاد الكفار وحكمه ومتیٰ شرع وأدلة ذلك 10۷ 
- تعظيم آمر الجھادہ وذم التاركين له ووصفهم بالتفاق ۸- ۱۲۲ 
- اشتمال الجهاد على كل آنواع العبادات ۱- ۱۲۲ 
- مقصود الجهاد أن یکون الدین كله للء وكلمة الله هي العلیا ۱ 
- الانفاق على المجاهدین في الغزوء أو في طلب المحاربین ۱/۸ 
- حکم قتال من لم يكن من آهل الممانعة» كالنساء والصبیان ۱۲ 


۳۹۹ 


- آباح الله من قَثْل النفوس ما یحتاج إليه صلاح الخلق ۱۳ 


- أوجبت الشريعة قتال الكفار الذین يمنعون انتشار الدين بخلاف 1٤‏ 
المقدور عليه منهم 
- أسریٰ المشرکین ٦٤‏ 
- الجزیة وممن تؤخذ ٤‏ 
- قتال الطائفة الممتنعة عن بعض شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ‏ ۰۱1۵-۱1۶ 
۷ 
- قتال مانعي الزكاة... ۰ 
- قتال الخوارج... ۱1۷-6٥‏ 
- الجهاد والواجب للکفار يجب ابتداء ودفعًا ۷ 
- ما يجب على المسلمین من دفع عدوان العدو من القتال والاعانة عليه ۱3۸ 
- يجب الاستعداد للجهاد باعداد القوة ۳۷ 
- الاعداد للجھاد ۷ 
- بالجهاد والمجاهدین یقوم الدین ۳1 
- آهم آمور الدین الصلاة والجهاد. وکانت آکثر الاحادیث فیهما ۲۸ 
- مقصود الجهاد هو العقوبة علی ترك الواجبات وفعل المحرمات ۹۹ 
- الأدلة على فضائل الجهاد في سبیل الله ۱۰۱-9 
- من هو الحربي؟ 11۰ 
- من هو المجاهد؟ 11۰ 
- إذا غنمت السرية مالا فان الجیش يشاركها فیما غنمت» والعکس 1٤‏ 
- تنفیل السرية في بداءتہم وإذا رجعوا ۰٤‏ 
- أحق الناس بالفيء المقاتلة أهل الجهاد ۷۲ 
- هل يختص الفيء بأهل الجهاد؟ ۷۲ 
- تعريف الغنيمة ٦‏ 


- الواجب في المغنم تخميسه» وصرف الخمس فيمن ذکرهم اللہ ۷ 


والباقي يوزع بالتساوي 

- يجوز التنفيل من المغنم ۸ 
- هل یکون التنفیل من الخمس أو من ربعة الأخماس؟ ٦۹-۸‏ 
- التنفیل بدون شرط وحدودہ ۹ 
- في قول الامام: من أخذ شيئًا فهو له ۹ 
- في الغلول من الغنيمة 0۰ 
- حکم التهبة 0۰ 
- إذا أذن الامام في الأخذ من الغنيمة أو لم يأذن 6۰ 
- العدل في القسمة للراجل والفارس ۱ 
- المفاضلة في القسمة بين الفرس الهجین والعربي ۱ 
- حكم ما إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمين قبل ذلك ١ه‏ 
- آهم دواوین المسلمین دیوان الجیش ٦‏ 
- الفيء وأصله في كتاب الله هه 
- معنیٰ الفيء ولماذا سمي بذلك؟ امن 
- الأموال التي تدخل في الفيء: الجزية» وما يُصالح عليه العدو... -٦‏ ۵۷ 
- یجتمع مع الفيء جمیع الأموال السلطانية التي ليست مال المسلمین ۷ 
- آباح الله نفوس الکفار لأنہم لم یعبدوه» وآموالهم لأنہم لم يستعينوا بها ۵1 
علی عبادته 

# الأموال وقسمتها 

- لم يكن هناك دیوان على عهد النبي وآبي بکر وأنشأ في عهد عمر 1۰ 
- آنواع الأموال التي يجب آداژها 1۰ 
- وجوب الوفاء بالأمانات من الأموال ٦١٤-٤۰‏ 
- مسألة أداء الخصب والسرقة والخيانة والعارية ٢‏ 


۳۰١ 


- الأموال السلطانية ثلائة: الغنية» الصدقة الفیء 3 


- تنقسم الأموال من حيث جواز آخذها وعدمه إلى ثلائة آنواع 1۰ 
- عقوبة من امتنع من أداء ما يجب عليه من الأموال ٦‏ 
- من امتنع من الدلالة على ماله ومن الایفاء ضرب -٦‏ ۱۲۰۰۱۸۰۱۳ 
- عقوبة من امتنع عن آداء النفقة الواجبة عليه 1۲-۱ 
- العقوبة إن لم تكن مقدرة بالشرع» كان تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمر 1۲ 
- هدایا العمال واستردادها ٦٦-٤‏ 
- یدخل في هدایا العمال محاباتہم في المعاملة من مبايعة وغیرها 15 
- الأموال التي اُجذت بغیر حق» وتعذّر ردها إلى أصحابها ۹ 
- الأموال التي امتنع السلطان من ردھاء الاعانة على إنفاقھا في مصالح 1۹ 
أهلها أولئ من ترکها بيده 

- التخفیف عن المظلوم بتقليل ظلمه وإعطاء الظالم بعض المال لأخذ  ۷١-۷١‏ 
باقيه حسنٌ» وبعض صور ذلك 

- غالب من یدخل في هذه المسائل یکون وکیلا للظالمين ۷۱ 
- كيف تصرف الأموال؟ ومن یقدم؟ ۷۲ 
- صرف المال فیما يعم نفعه من سداد الثغور وعمارة الطرقات ۷۲ 
والجسور... 

- ترتیب الناس في الأخذ من بيت المال» وتقسیم عمر لهم إلى آربع مراتب ۷۳ 
- لا يجوز للامام أن يعطي المال لمن لا يستحقه» فضلا عن إعطائه فيما V٤‏ 
يحرم 

- مسألة إعطاء المولفة قلویهم ٤‏ ۷- ۷۷ 
- المؤلفة قلوبهم نوعان ۷ 
٭ الحدود 

- إقامة حدود الله وحقوقه العامة لا تحتاج إلى دعویٰ أحدٍ بها ۸٤‏ 


۲ 


- تقام الشهادة في الحدود والحقوق العامة من غير دعوئ أحد ۸٤‏ 


- قطع يد السارق هل تحتاج إلى مطالبة المسروق بماله ۸٤‏ 
- اتفقوا علئ عدم اشتراط المسروق المطالبة بالحد ۸۰ 
- يجب إقامة الحدود على الشريف والوضيع» ولا يحل تعطيله هم 
- آر كان الحکم ثلاثة: الحكام» الشهداء الخصماء ۸٦‏ 
- معنی الشفاعة ۸٩-۸‏ 
- منع الشفاعة في حدود الله ۸۷ 
- توبة السارق ۸۷ 
- العفو عن السارق بعد الا تیان به إلى الامام ۸ 
- إن جاء السارق أو نحوه مقرًا بذنبه تائبًا هل يقام عليه الحد؟ ۸۹ 
- فائدة إقامة الحدود ۹۰ 
- لا يجوز أن يؤخذ من الزاني والسارق مال تعطل به الحدود ۹۱ 
- إذا فعل ذلك ولي الأمر وقع في فسادین عظیمین ٩۱‏ 
- خطورة أكل ولي الأمر السحت ٩۱‏ 
- ضرر تعطيل الحدود ۹۲ 
- إذا ارتشی ولي الأمر لتعطیل الحد ضعفت نفسه عن إقامة حد آخر ۹۳ 
- الأموال السحت التي تأخذها الدولة لتعطیل الحدود وتسمیٰ ۹۳ 
التادیبات 

- حمایة ذوي الجاه لمرتكبي الجرائم والحدود ۹٤‏ 
- تضمین الحانات والخمر ۹٤‏ 
- الأموال الخبيثة مثل مهر البغي» حلوان الكاهن» ثمن الكلب -۹٤‏ ۹۵ 
- ولي الامر إذا ترك إنكار المنکرات وإقامة الحدود بمال يأخذه = كان ۹۵ 
بمنزلة مقدم الحرامية أو القواد 

- قتال الطائفية الممتنعة عن الشرائع الظاهرة أو استحلال المحرمات ۹۸ 


۳۰۳ 


- عقوبة قطاع الطريق (المحاربین) 

- إذا قتل المحارب فانه يقتل حدًا بالإجماعء بخلاف القتل لأسباب 
خاصة فان لأولیاء المقتول الخیار 

- لا تشترط المكافأة بين القاتل والمقتول فی المحاربین 

- الخلاف في قتله إذا كان القاتل والد المقتول 

- إذا كان المباشر للقتل واحدًا فهل تقتل الجماعة معه؟ 

- الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض وصاروا ممتنعين» فهم مشتركون في 
الثواب والعقاب كالمجاهدين 

- حكم المتقاتلين علئ باطل لا تأويل فيه 

- تضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرئ من نفس ومال 

- إذا أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلواء فما الحكم؟ 

- القطع قد يكون أزجر من القتل عند الأعراب وفسقة الجند 
- إذا شهر المحاربون السلاح فما الحكم؟ 

- القتل المشروع وصفته 

- الصَّلْب وصفته 

- التمثيل في القتل وحکمه والمعاملة بالمٹل 

- القتل بغير السيف للمحاربين 

- حكم التحريق بالنار لعقوبة من اشتد ذنبه 

- حكم ما لو شهر المحاربون السلاح في البنيان لا في الصحراء 
- حكم ما لو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي 

- من هو المحارب القاطع للطريق؟ 

- حكم من كان يقتل الناس سرا لأخذ المال 

- حكم من يقتل السلطان کقَتَلَهَ علي وعثمان 

- حكم مالو طلب السلطان المحاربين فامتنعوا 


۳۰ 


۱۰۲-۰ 
۱۰۲ 


۱۰ 
۱۰۵-۰ 6 


۱۰۲۱-۰۵ 
۱۰۹ 
۱۰۹ 
۱۷ 
۱۰۸-۷ 
۱۷ 
۱۰۹-۸ 
۱۹ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
١١١-١٠ 


۱۳۱ 


- من يحميهم ويُعينهم قوتل معهم ۷7 


- ضمان المحاربین للأموال التي يأخذونها ۱۱۲-۳ 
- هل یتبع جریح المحاربین أو یقتل؟ ۱۳ 
- حکم من يؤسر منهم» وحکم آموالهم ۳ 
- حکم المحاربين إذا تحيّزوا إلیٰ مملكة خارجة عن شريعة الاسلام 11٤‏ 
- حکم من يأخذ ضريبة علی آبناء السبيل على الرژوس والدواب 1٤‏ 
- من تراد آموالهم لهم أن يقاتلوا المحاربين بالاجماع 11٤‏ 
- تعريف الصائل 11٤‏ 
- الاختلاف في التعامل مع المحارب إذا كان مطلوبه: المال أو الحرمة 11٥‏ 
أو القتل 

- رب المال المسروق له حق المطالبة به وعدمها» ولیس له ذلك في ۱۹۹ 
الحد 

- إذا تلف المال بيد السارق فهل یضمن؟ ۱۷ 
- حکم من یعاون الحرامية أو قطاع الطریق من الأمراء ونحوهم ۱۱۸ 
- تألیف قلوب بعض رژوس الحرامية ۱۸ 
- حکم من آوی محاربًا أو سارقا أو قاتلا ۱۹ 
من امتنع عن الاخبار والإحضار لثلا يعتدي الطالب أو یظلمه فلا بأس ۱۳۳ 
- من آوی المحدث وامتنع من الدلالة عليه عوقب حتیٰ یعترف ۱۳۰ 
- يجب الدلالة علیٰ مکان المال المطلوب بحق. بخلاف المال أو ۱۲۳-۱۲۰ 
النفس المطلوب بباطل 

- كثيرًا ما يجب علی الرجل حق بسبب غيره وأمثلته ۱۲۳ 
- حد السارق ودلیله ۱۳۸ 
- إقامة الحدود من العبادات کالجهاد في سبیل الله ۱۳۸ 
- الحكمة في إقامة الحدود وفائدتها للمجتمع ۱۲۹-۸ 


۳۰۵ 


- لا يجوز تأخیر إقامة الحدود لا بحال ولا حبس ولا غیرہ ۱۳۸ 


- فائدة إقامة الحدود لسلطان المسلمین» وغرضه منها ۱۳۸ 
- ما العمل بعد قطع ید السارق؟ ۱۳۰ 
- إذا تکررت السرقة منه ثانیا وثالمّا ورابعًا ۱۳۰ 
- نصاب القطع في السرقة ۱۳۱-۰ 
- لا يكون سارقا حتیٰ يأخذ المال من حرزه ۱۳۱ 
- الخلاف في مضاعفة العُرم على ال خذ للمشاية أو الثّمَر ۱۳۲ 
- ضالة الابل والغنم والحکم فیها ۱۳۳-۲ 
- القول نی المنتهب والطرار ۳ - ۱۳ 
- حد الزانی ۱۳ 
- هل يجلد الزاني المحصن قبل الرجم؟ ۱۳ 
- بعض شروط ثبوت الزنا ۱۳۵-۶ 
- من هو المحصن؟ وما صفة الموطوءة التي تحصن؟ ۱۳ 
- المرأة إذا وجدت خبلی ولم یکن لها زوج ۱۳۲-۵ 
- حکم التلوّط والحد فيه -۹٦‏ ۱۳۷ 
- شرب الخم والحد فيه ۷- ۱۳۹ 
- هل يُقتل شارب الخمر إذا تکرر منه؟ ۱۵۳-۹ 
- صفة الخمر التي حددها الله ورسوله ۱۱ 
- النبيذ الذي لا یسکر حلال بالاجماع ۱۱-۰ 
- الترخيص في الانتباذ في الاوعية ۱ - ۱۶۲ 
- حكم ما لو وجدت به قرائن شرب من رائحة ونحوه ١‏ 
- کل ماغطیٰ العقل وأسكر فهو حرام ۷ 
- حد القذف ۷ 
- دلیله وبعض تفاصیل أحكامه ۲۱۵-۶ 


- قذف الزوج لزوجته ۲٢٢-٥٤‏ 
- المعاصی التی لا حذ فیها -وهی کثیرة- یعاقب صاحبها تعزيرًا ۸- ۱۶۹ 


- لا حد لأقل التعزیر بل هو بكل ما فيه إيلام... وأمثلة ذلك ٥٥١-۹‏ 
- الخلاف في الحد الاعلی للتعزیر ۱5۰ 
- هل يبلغ التعزیر إلى القتل؟ ۱9۲ 
- قتل الداعية إلى البدع ۱9۲ 
- قتل الساحر ۱۲ 
- المفسد متیٰ لم ينقطع شره إلا بقتله ۱٥١-٣‏ 


- العقوبة نوعان: على ذنب ماض» أو لتأدية حق واجب أو ترك محرم 6 - ۱۵۵ 


في المستقبل 


- تسمية العقوبة المقذرة حذا عرف حادث ۱5۵ 
- الجلد الذي جاءت به الشريعة وصفته ۱1 
- الجلد في الحدود ٥٢‏ 
- العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصلا الله ورسوله نوعان: ۱5۷ 
۱- عقوبة المقدور عليه ۲- عقوبة الطائفة الممتنعة 

- نفقة الانسان على نفسه وأهله مقدمة على غیره ۹- ۱۸۰ 
- تعریف العدالة ۱۸۲ 
- المسابقة بالخیل والابل والمناضلة بالسهام مشروعة وحكمة ذلك ۱۸۸-۱۸۷ 
- المختشون ونفیهم ۱۸۹ 
- من یخاف فتنته من الصبیان ۱۹۰ 
- من ظهر فجوره یمنع تملکه الغلمان المردان ۱۹۱-۰ 
- العقوبات والحدود لا تقام إلا بالبينة ۱۹۱ 
- الدماء وتحریمها ۳.۰ 
- القتل ثلاثة آنواع ۲۱ 


- القتل العمد وبعض أحكامه 


- العدل بین المسلمين في النفوس والأموال متفق عليه 


- هل الذمي كفء للمسلم؟ 

- المكافأة في العدد هل هي معتبرة؟ 
- قتل الذكر بالأنٹیٰ 

- القتل الخطأ شبه العمد 

- القتل الخطأ المحض 


أحكامه 


- القصاص في الأعراض مشروع» وتفاصيل ذلك 
- تجوز المقابلة بالمثل في الکلام إذا كان محرمًا لحقّه لا لحقٌ الله تعالیٰ 


- التمثيل في القتل 
٭ متفرقات 


- تفاصيل حقوق الزوجین» من مهر ونفقة ومبيت وغیرها 


- ضرب الزوج لزوجته 


- ما يجب على وصیٍ اليتيم» وناظر الوقف» ووکیل الرجل في ماله 


- لا يجب تحصیل الاستطاعة في الحج 
- يجب على المعسر السعي لوفاء دينه 


- تعریف الخش» والنهي عنه» وبعض صوره 


- کسر سکة المسلمین 
- الکلام علیٰ الکیمیاء 
- الكلام عل السيمياء 


٩‏ سب 
۳۰۲ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۲٢٢۰-٥۹٥۹‏ 
۲٢٢-٥۹‏ 


51١ 
۲۲ 
۳۳ 


YY -۲1٨ 
۱۹۹ 

۱ 
۱۵ - 
۳۷ 

۳۷ 
۲۳۱-۷ 
۲۲۹-۸ 
۲۳۱-٥۹ 
۳١ 


- التداوي بالخمر 

- الحشيشة وحکم متعاطیهاء وهل هي نجسة 

- تحریم المطاعم الخبيثةء وحلها عند الاضطرار 

- شهادة من استفاض عنه نوع من الفسوق 

- موجبات العقود تتلقیٰ من اللفظ أو العرف 

- الذمي لا تحل عقوبته إلا بحق 

- دفع المیراث إلى کبیر القبيلة إذا لم یعرف له وارث 

- مات رجل فلم یخلف إلا عتيقًا فدفع رسول الله المیراث له 

- کان النبي والخلفاء یتوسعون في دفع المیراث إلیٰ من له به سبب 


هه 


۱:۲ 
۱۶۰-۳ 
۳۳۷ 
۱۹۲-۹ 
۱۹۹ 

۳ 

0۸ 

0۸ 

0۹ 


ضوابط وقواعد 


- (قاعدة) شرع في الشر شم مادته وسد ذریعته ودفع ما يفضي إلیەء ۱۸۷- ۱۹۰ 


وأمثلة ذلك 

- (قاعدة) الأصل أنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون 
إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه 

- (قاعدة) الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد 
وتعطيلها 

- (قاعدة) عند التعارض تحصيل أعظم المصلحتين» ودفع أعظم 
المفسدتين هو المشروع 

- (ضابط) من كان مقصودہ دفع المنكر لا عقوبة فاعله اكتفي فيه 
بالدلالة 

- (ضابط) الأمور المتنازع فيهاء تجمع فيها آراء الناس» فأيها أشبه 
بالكتاب والسنة عمل به 

- (ضابط) سائر شروط العبادات تجب بحسب القدرة» آما مع العجز 
فإن الله لا يكلف نفسّا إلا وسعها 

- (ضابط) كل ما كان من باب الولايات والوكالات تستفاد بالشرط لا 
بالشرع 


۳۳ 


۳۳۳ 


۱۹۹ 


- (ضابط) جمهور ما هی عنه الکتاب والسنة من المعاملات تعود ۲۲۲۱-۲۲۵ 


لتحقیق العدل وشريعة السلام 
828 


۳۰ 


4 فهرس الاجماعات 


- آجمع المسلمون على معنی أن یتصرف الرجل بالأصلح فالاصلح فیما 


يتولئ ويوكل 0 
- إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمین وعرّفه صاحبه فانه يرد إليه بالإجماعح ٠٢٥ ١‏ 
- عقوبة من فعل محرمًا أو ترك واجبا أمرٌ متفق عليه 0 
- اتفق أهل الأرض علیٰ أهمية الجود والشجاعة ۷۹ 
- اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة بالحدہ بل تكفي المطالبة 7 
بالمال 

- اتفق العلماء على أن قاطع الطريق واللص إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم ٦‏ 
تابوا لم يسقط الحد عنهم 

- آجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال لا يجوز ۹۲ 
- أجمعوا علیٰ المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت لا يجوز ۹۲ 
- يعاقب التارك للصلاة بإجماع المسلمين ۹۸ 
- الجهاد واجب على الأمة بالاتفاق ۹۹ 
- المحارب إذا قتل فانه یقتل حدّاء ولا يجوز العفو عنه بالاجماع ۱۲ 
- إذا طلب السلطان المحاربين لاقامة الحد فامتنعوا يجب قتالهم 7٦‏ 
بالإجماع 

- لا خلاف بين الصحابة في قتل المتلوط لکن الخلاف في کیفیته ۱۳۷ 
- النبيذ الذي لا یسکر حلال بجماع المسلمین ۱:۱ 
- أجمع المسلمون على حد القذف ۱:۷ 
- الجهاد آفضل ما تطوع به الانسان باتفاق العلماء ۱۹ 


- من منع أن یکون الدین لله وكلمة الله هي العلیا قوتل باتفاق المسلمین ۱۹۲ 
- اتفق الفقهاء أنه لا يجوز شهادة من استفاض عنه نوع من آنواع 
الفسوق 


۱۹۱ -۰ 


۳11 


- الذي قضاه رسول الله من العدل بین المسلمين في النفوس والأموال 
متفق عليه بين المسلمين 
نت 


۳ 


-٦‏ فھرس الفوائد المتفرقة 


- سبب تألیف الرسالة ٤‏ 
- الرسالة مبنية علیٰ قوله تعالی: منوتب یلها 0-4 
- المؤدي للأمانة يثيبه اللہ والمطیع لهواه یعامل بنقیض قصده ۱۰ 
- حكاية لعمر بن عبد العزيز في المعنیٰ السابق ١١-1‏ 
- من آدی الواجب المقدور عليه فقد اهتدی ۱۵ 
- القوة في إمارة الحرب ترجع إلى عدة آمور ۳ 
- القوة في الحکم ترجع إلى العلم والقدرة على التنفيذ ۱۷ 
- الأمانة ترجع إلى ثلائة آمور ۷ 
- اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل ۸ 
- آبو بكر وعمر صارا کاملین في الولاية» وأمر النبي بالاقتداء بهما ۳۳ 
- شجاعة أبي بكر في قتال أهل الردة ۲٤‏ 
- إذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر ۷ 
- آکثر الا حادیث عن النبي في الصلاة والجهاد ۲۸ 
- لما تغیرت الرعية من جهة والرعاة من جهة تناقضت الأمور ۳۰ 
- معنی قوة الإنسان في نفسه وقوته على غیره ۳ 
- قد تحصل للمرء إحدئ القوتین دون الاخری ۳1 
- وصية العلماء لمن ولي القضاء ۳۹ 
- المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما ۳۷ 
- شهد المسلمون بأن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد ۳۸ 
- شرح حدیث: (إني والله لا آعطي أحدًا ولا آمنع أحدًا...» 34 
- ما كان يموت علیٰ عهد رسول الله أحد إلا وله وارث معين» لظهور 7 
الأنساب 

- قد یفضل الناس من يرتشي ويقضي حوائجھم على من لا يرتشي لکن فا 


1۳ 


لا يقضي حاجات الناس 


- آخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنیا غیرہ 5 
- الحث على قضاء حوائج الناس» وعدم أخذ الأجر على ذلك ٦٦‏ 
- التعاون نوعان: على البر والتقوی» وعلی الاثم والعدوان 1۸ 
- ما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع ۷۷-۸ 
- تخفیف الظلم عن المظلوم» وبعض صوره ۷۱-۷۰ 
- شرح حدیث إنما الأعمال بالنیات» ۷۸ 
- العفة مع القدرة تقزي خرمة الدين ۸۲ 
- المعاصي سبب لنقص الرزق والموت من العدو ۹۰ 
- معن الپرطیل ٩۱‏ 
یتور اب ۱۱۰-۹ 
- معنی العيارين 11۰ 
- معنیٰ المعرضین (۱) ۱۱ 
- معنی البیکار ۱۷ 
- من أسباب وقوع الحروب. وغزو الكفار هو حمایة الظالم و ا 
بالباطل 

- من آذل نفسه لله فقد أعزّھاء ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه ۱۲٤‏ 
- الواجب علئ من استجار به مستجير 8 
- السعي بالإصلاح بين المتخاصمين أو المتقاتلين 1 
- (قاعدة) کل ما خرج عن دعوة الاسلام والقرآن من نسب أو بلد أو 7 
جنس... فهو من عزاء الجاهلية 

- یجمع الله بين الصبر والصلاة كثيرًا ۱۷۲ 
- يجمع الله بين الصلاة وال زكاة كثيرًا جدا ۱۷ 


)١(‏ الکلمة غير محررة في النسخ. 


1٤ 


- النفوس لا تقبل الحق إلا ہما تستعین به من حظوظها التي هي محتاجة 


۱۷۹ 
إليها 
- الاستعانة بشيء من الملذات والمباحات لأنها تعین علئ الأمور ‏ ۱۸۲-۱۸۱ 
- اللذات والشهوات وما آبیح منها وما حرم» وحکمة ذلك ۲- ۱۸۵ 
- ذم الشارع من ترك ما یحتاج من الشهوات واللذات ۳- ۱۸۵ 
- ينبغي الترغیب في فعل الخیر بکل ممکن بالمال والکلام الطیب وغیره ۸۹ 
- الولاة والعلماء آطباء الخلق ۱۹ 
- سلامة القلب المحمودة ما هي؟ ۱۹ 
- العلم صفة كمال» والجهل بالحقائق لیس في نفسه محمودًا ۱۹ 
- تعریف حقوق الله تعالیٰ ۱۹۹ 
- سبب الأهواء الواقعة بین الناس في البوادي والحواضر يسبب البخي 
وترك العدل 
- من العدل ما هو ظاهر» ومن العدل ما هو خفي ۲۲۲-۵ 
- الکلام علیٰ الکیمیاء والسیمیاء -٥۹‏ 
۲۱ 
- آقسام الناس من حيث إرادة العلو والفساد نی الأرض أربعة ۲-۳ 
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۳۱۵ 


مقدمة الطبعة الثالثة 1 
مقدمة التحقيق 
تقرير معنئ السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن 


مقدمة المولف ee‏ فوقو یپ امس 
ما تضمنته الرسالة» وسبب تألیفها سط یی لمات 


ے صرے 2-8 اص ے۶ 


1 2 ہس 
علیٰ ما بنيت الرسالة» وتفسیر رلک 


فصل: آداء الأمانات نوعان جوھ الکو سسہ 
آحدهما: الولایات و2 1 ههد Sse‏ 


بعض الأحاديث والآثار في تولية الأصلح ل 


وجوب تقدیم الأصلح في كل الولایات موم و و موم و موم موم 
لاو من یطلب الو لاية eT‏ 


من عدل عن الاحق بسبب دنيوي فقد خان اللہ وج ور SESE‏ 
المودي للأمانة يثبته الله ویحفظه مھ و SE‏ 
دلت السَّنّة أن الولاية أمانة يجب آداژها ا 


الحکام فيهم معنیٰ الولاية والوكالة لی اسان 
فصل: لیس عليه الا أن یستعمل أصلح الموجود و 
الولاية لھا رکنان: القوة والأمانة ۳ی19 
إلى أي شيء ترجع القوة والامانة مس رسس مت 
فصل: اجتماع القوة والامانة في الناس قلیل که 
يقام في كل ولایة الأصلح بحسبهاء وتفصیل ذلك وأمثلته مہ 
في استعمال النبي بيه لخالد بن الوليد مع وجود من هو صلح 


المقصود الواجب بالولايات: إصلاح الدين» وما لابد من أمر 


الدنيا الوك بط وا دا ور يوووا د الا سو ا 
اجتهاد الراعي في إصلاح دين رعيته ودنياهم كان من أفضل أهل 
زمان» وأحسنهم جهادا لا ماس می تس ا سس 
إذا تكافاً رجلان وخفي الاصلح آقرع بینهما ی 
القوة في الولاية تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره a‏ 


كثيرًا ما بحصل للرجل إحدیٰ القوتين دون الأخری سس 


۳۷ 


۳۳-۳۰ 


۳ 
۳٣-٥ 
75 


الخلفاء الراشدون وصفات الكمال فيهم مع تفاوتہا Ae‏ 


فصل: القسم الثاني من الأمانات: الأموال SEER‏ 
هذا القسم يتناول الرعاة والرعية جس ماش سس رن 
ليس لولاة الاموال أن یقسموها بحسب آهوائهم و 
فصل: الاموال السلطانية التي آصلها نی الکتاب والسنة ثلائة 
آصناف اذم O‏ هر او سم مس 
١‏ - الغنیمة وتفصیل آحکامها تہ وه 
۲- فصل: الصدقات. وتفصیلها هش( 
۳- الفيء» وذکر مصادره کر ی و یه 


یجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبیت مال 
المسلمین سمش ENS‏ 
لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع eh‏ 
صارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلائة آنواع AS‏ 
كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية ROMER‏ 
الظالم یستحق العقوبة والتعزير 00 0 E‏ 
ما يأخذه ولاة الأموال وغيرهم من أموال المسلمين بغير حق 


إذا كانت الأموال أخذت بغير حق وتعذر ردها إلى أصحابها .... 
وكيل الظالم من أعانه علئ العدوانء لکن وكيل المظلوم من 
۳1۸ 


0۹ 
٢٦ 
۱ 
٦ 


۳ 


۵ 


أعانه عل تخفيف ظلمه وأمثلته م ات کت سد لاھک 
فصل: المصارف وما الواجب فیها ومن یستحقها ی 
جعل عمر المستحقين للمال أربعة أصناف EES‏ 
لا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوی أو لغیرہ 7- 
مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم و ل و ا 
المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم A‏ 
كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل 55 
لا تتم رعاية الخلق إلا بالجود (العطاء) والنجدة (الشجاعة) .... 
افترق الناس في مسألة العطاء والمنع ثلاث فرق fe‏ 
افتراق الناس في مسألة الشجاعة ودفع المضار أربع فرق 0 
فصل في قوله تعالئ: ودا مب لاس ...4 POE‏ 
الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق» وأقسام ذلك 58 
القسم الأول: الحدود والحقوق التي ليس لقوم معينين 0 
هذا القسم يجب إقامته علی الجميع ولايحل تعطيله ولا 


إذا جاء الشخص مقرّا بالذنب هل يقام عليه الحد؟ و 
لا ينبغي أن یؤخذ من الزاني أو السارق مال یعطل به الحد مس 
کثیر مما يوجد من فساد أمور الناس نما هو بتعطيل الحدود .... 
صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 00 
الواجب على ولي الأمر الامر بالصلوات ومعاقبة التارك 56 
الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة تقاتل مس اوس 
العقوبة على ترك الواجبات فعل المحرمات هو مقصود الجهاد» 


۳۹ 


۸0-۹٤ 


۸۹ 
۹۲-۹۱ 
۹٦-۲ 
۹۸ -1٦ 
۹۸ 
۹۸ 


۱۰۰-9۹ 


وذکر فضائل الجهاد ان هم ی وگ 
فصل: عقوبة المحاربین قطاع الطریق سس سنہ چھ زا 
إذا كان المحاربون الحرامية جماعة N EERE‏ 
الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض صاروا ممتنعين EE e‏ 
المقتتلون علی باطل لا تأويل فيه ea E SS‏ 
إذا أخذوا المال ولم يقتلوا 1 


لو شهر المحاربون السلاح في البنیان O‏ و جک اف هن 


من كان یقتل النفوس لأخذ المال یمام و ھت 
الاختلاف فيمن يقتل السلطان كقاتل عثمان ا 
فصل: هذا كله إذا قدر علیهم آما إذا طلبهم فامتنعوا عليه 
فيطلبون» وتفاصيل أحكامهم ماوعا سجاه ريا الولو تا 
إذا ظفر السلطان بالمحاربين وقد أخذوا الأموال E NT‏ 
إذا كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره AS‏ 
لا يحل للسلطان أن يأخذ جعلا لطلب المحاربین و 
إذا كانت لهم شوكة جاز أن یتألف بعض رؤسائهم وہ توبن 
حکم نواب السلطان الذين یأخذون من الحرامية و رر 
من آوئ محاربًا أو سارقا 00 


من علم بالمال المطلوب لظ( 


۱۱۵-۲ 


۱۱۹ 


الواجب غل من استجار به مستجیر وجا لبقت مم سس ات E‏ 
فصل: في السارق a‏ ال ۱۳/۸۰ 
إقامة الحدود وأهميتها 0 هر IA.‏ 
آحکام قطع السارق کیو ما ای کہ رس ہی اس رہ یی لا 
إذا قطعت يده حسمت n Sots‏ ی ۱۳۶۲۰ 
إن سرق ثانیّا وثالنًا ورابعًا رت سس ضض ا ا ہت 
تقطع يده إذا سرق نصابًا 0700 ۱۳۰ 
لا یکون سارقًا حتیٰ يأخذ المال من حرز ل ۱۳۱۰ 
في المتتهب والمختلس والطرار اا 1۳۶۰۲۷۳ 
فصل: في الزاني یسیک ا ا ل ا یہس IEE‏ 
حد الزاني المحصن E‏ 
حد الزاني غير المحصن توس ہپس سی E O‏ 
متیٰ يقام الحد على الزانی؟ ےم سے تن ری ۳ 
من هو المحصن؟ ا ٹول نک وو ی ود سے ATO‏ 
المرأة إذا وجدت حبلئ ولا زوج لها ولا سید Ns‏ ۱۳۵۰ 
في التلوط وحده WE ase‏ 
فصل في حد الشرب eta‏ ارہ A.‏ 
ما هي الخمر التي حرمھا الله ورسوله؟ EAS‏ ۱ 
تین يجب إقامة حد الشرب؟ رسس اا ۱۲ 
ف الحشيشة وحکمها الام وول سو او ۲۷۷6 
فصل: في حد القذف تن ای و دہ رن سا جیا ا ہت ۰۰ ۲۶۲ 
فصل: في المعاصي التي لا حدود فيها مقدّرة EE ess‏ 
أقل التعزير وأعلاه 1 OEE‏ 


هل يبلغ التعزیر القتل؟ سس کی هو 3۰( 


۱5 

محرم سم ہا ساد SSSA‏ 
فصل: في الجلد الذي جاءت به الشريعة روہ 1۵1۰ 
فصل: العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان: عقوبة المقدور 7 

عليهء عقاب الطائفة الممتنعة 7 ص00" 
جهاد الكفار وتشريعه وفضائله FV‏ 
ما مقصود الجهاد؟ ومن هو الذي يقاتل؟ A‏ 5۴ 
قتال الطائفة الممتنعة المنتسبة إلى الإسلام a‏ ۱۶۰ 
ثبت عن النبي الأمر بقتال الخوارج مس رس سن ق۲58 
الطائفة الممتنعة لو ترکت السنة الراتبة جس سض٠ IW‏ 
الجھاد الواجب للكفار يجب ابتداءً ودفعا اعت لہ AV.‏ 


غير الممتنعین من أهل ديار الاسلام يجب إلزامهم بالواجبات ۱۷۰-۰ 
متیٰ اهتم الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين الدين 


۱۷۰ 

والدنیا aS EGR‏ 
أعظم عون لولي الأمر حاصة وغيره ثلائة آمور ی VE‏ 
الکلام علیٰ الصبر وفضائله شمسسمکھ ااا ص۷۶۷ 
ما ينبغي لولي الأمر فی قسمه وحکمه وسياسته في ذلك سس ۱۷۹-۱۷۷ 
نفقة الانسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره Sees‏ ۱۷۱ 
۳ النفس بشيء من المباحات الجمیلة؛ وذم من يبالغ في 0407 

التراك 2 ولح ةن رمق وم ای وه مج و 


فصل: فيما يعين على سبل الخير والطاعة اح ال سے کے ۱۸۷۱۸۵ 


۳۳۲ 


- حسم مادة الشر وسد الذريعة إليه وأمثلتها دشا ہم نہ 
- شهادة الرجل على الحدود ونحوها ومتیٰ تقبل E AS‏ 
- من أعظم المصالح: |زجاء العیون إلى العدو ی 
- لا بد للوالي التغافل عن العقوبة التي لا تضر الا صاحبھا اس 
- فصل: في حقوق الله مھ و هزم 
- أي ولاية عمل فیها بطاعة الله فهي ولاية شرعية 0وت0 
- فصل: الحدود والحقوق التي لآدمي معين می و 
- القتل ثلاثة آنواع نوس Ee‏ 
- الأول: العمد المحض یی 
- من قتل بعد العفو أو أخذ الدیة را ا ا ا ا ا کا 


- فصل في القصاص في الجراح» وتفصیلها وس سس 


- فصل في القصاص في الاعراض وی ERS‏ 
- إذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه ASS‏ 


- فصل: الکلام على الأبضاعء وحقوق الزوجين 0207" 
- الكلام علئ حقوق المرأة في مال الرجل وبدنه ”ش35 
- الکلام على حقوق الرجل علیها ای مهو که و وه و 
- فصل: في الحكم من الأموال SS‏ 


۲٢٢-٦ 
۲٢۲٢-٠٢ 
۳۳۳ 


- الأصل أنه لا يحرم علیٰ الناس من المعاملات إلا بدليل من 


۳۳۹ 
الكتاب والسنة SERD‏ 
- ولي الأمر يجب عليه التهي عن المعاملات المحرمة وعقوية يي 
من یغش EERO SRO‏ 
- طائفة من أنواع الغش في المعاملات وغيرها GRE‏ ۲۲۷۰ 
- الكلام علی الکیمیاء E‏ ۱۳۲۶۲۲۹ 
- الکلام على السیمیاء OES‏ ۱۵۲۲ ۲۲ 
- فصل: الأمر بالشوریٰ سس سی سی سس اا له 
- آولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء ES‏ ضرق 
- کل الأمور الواجبة إنما تفعل بحسب الامکان اد ۰ e‏ 
- فصل في ولاية آمر الناس وأنها من أعظم الواجبات» وبعض 7 
مسائلها oR,‏ مسا ل ل 
- الواجب اتخاذ الإمارة دیا وقربة O‏ م۳8۲ 
- ما يفسد الولاية الحرص على المال والرياسة و ES‏ 
- آقسام الناس في إرادة العلو والفساد أربعة PETTY Ses‏ 
- شرح ما غلب علیٰ کثیر من الولاة من إرادة المال والشرف...... ۲٤۹-۲٤٩‏ 
فهارس الكتاب 1٥۱‏ 
أولا: الفهارس اللفظية OE Oe‏ 
۱- فهرس الآيات القرآنية E‏ 0 
۲- فهرس الأحاديث کک کس سس امھت سرت ۲۹۶ 
۳- فهرس الاثار OS‏ ی ہے ۲۷۱۱ 
-٤‏ فهرس الأعلام ےمم مت سنا ی ۲۷۹۱ 


۳۳۵ 


